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كنع خير أمة أخرجت لللاس . تأمرون 
بالمعروف وتنہون عن المىكر وتؤمنون باه ¶ . 


[ قران کرم ] 


الحمد لله الذى أمدنى بروح من عنده حتى أنجزت كتابة هذه 
الملحمة » وما كنت لأنجزها لولا عونه عر وجل وتيسيره . 
وأتوجه بالشكر إلى كل من أعاننى على إنجازها ولو بكلمة طيبة . 
وأحص بالذكر أخحى و صديقى الأستاذ حامد سعيد مدير إدارة التفر غ 
والبحوث الفنية بوزارة اللقافة والإر شاد القومى لما تعهدنى به من تشجيع 
SD ESS‏ 
ڳا أشكر الأخوين الكرمين الأستاذ فاد السيد رالاتا عبد الفتاح 
سام بدار الكتب على ما سرا لى من الاطّلاع على المراجع 
رف ل اک ی کا اسل رک د ر کے 
٠٠١‏ ذى القعدة سنة ١١۸٤‏ ۰ 
۸ مارس سنة ۱۹٩۰١‏ 


المؤلف 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 
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امشه الول 


حجرۃ فی بیت ای بکر بہا سریر واطئ لا برتفع عن 
الارض إلا قليلا . وها كوة تطل على المسجد البوى 
الشريف . 
رفع الستار عن أهى بكر راقداً على فراشه › وعنده 
زوجته آماء بنت عمیس . 
( يدخل الصبی محمد بن هى بكر وهو يصيح ) 
الصبى ب یا امه این اررق با امه ۶ 
أسماء :) بصوب خافض ) صه .. اسکت یا غلام YJ‏ تزع ج أباك 


الصبى ١‏ اين وضحت درول ؟ 
أسماء : خحباته . 
SE‏ 
الصبى : الان اى مريض تنعيننى من اللعب ؟ 
أسماء : نعم 


الصبى : لن ألعب فى البيت .. سألعب فى الطريق . 
أسماء : صه .. لا فى البيت ولا فى الطريق . 


بو یکر : ( يتحرك فى سريره ويفتح عينيه ) هل حضر عمر.؟ 
اسماء : لا يا حليفة رسول الله » لم يحضر . 
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س 


: محمد › تعال ادن منی یا بنی . ( یدنو الصبی منه فيقبله ) 
وی ! مال راك تبکی ؟ 

: اتريد أن تلعب الآن ؟ 

: نعم يا أبت .. فى الطريق . 

: أعطيه يا أسماء حذروفه . 

: معا يا خليفة رسول الله . ( تخرج مع الصبى ثم تعود ) . 

: كيف تجدك الساعة ؟ 

: الحمد لله . إنما مغل المرء فى حياته يا أسماء كمثل خذروف 
الصبى › بين هو يدور حتى لا تضبطه العين من شدة دورانه › 
إذ هو اللقى لا حراك به ! أتسمعين هذا الطائر يا أسماء ؟ 

: هذا الدبْسى يا حليفة رسول الله فوق غصون الشجر . 

: طوبى لك يا طير : تأكل من الشمر وتستظل بالشجر › و تطير 
إلى غير حساب . يا ليت أبا بكر مثلك . 

: یا آل ای بکر ! یا ال ا بکر ! 

: هذا صوت عمر بن الخطاب . 

: اجلسينى : أسماء . ( تعينه على الجلوس وتضع الوسادة 
خلف ظهره ) قول له یدخحل » ولا یدخلن أحد عاینا حتی 
( تخرج أسماء ثم يدخل عمر ) . 

: السلام عليك : يا خليفة رسول الله . 
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س١۱‎ 


: وعليك السلام ورحة الله . أين كنت يا ابن الخطاب فقد 


افتقدتك منذ أمس ؟ 


: إن الله لا یستحی من الحق. جاءتنی تجارة من العن فش غات 


عنك . 


: فھل انتہیت منہا اليوم ؟ 
: نعم بعتا وربحت . كيف تجدك اليوم يا ابا بكر ؟ 
: ( يظهر الجلد والشدة كأنما قد عوفى من مرضه ) الحمد 


لله » أُجدفی بارا يا ابن الخطاب . 


: الحمد لله .. قد ظننت أنها وعكة خفيفة وتزول . 

: فإياك أن تغيب عنى لذلك يا أبا حفص . 

: لن أغيب عنك ما كنت بحاجة إلى . 

: أنابحاجة إليك فى كل حين . قد فکرت ف أمرى هذا الصباح 


فوجدتنی قد قمت بأعمال لا أدری ما مکانہا عند الله » فهل 
لك ان تذاکرنی فیا يا عمر ؟ 


: حبا وكرامة يا أبا بكر . 
: هذا القَيءٌ الذى كنت أقسمه بين المسلمين على السواء لا افا 


فيه أحداً منبم على أحد فما رأيك اليوم فى ذلك ؟ 


: رایی الیوم فی ذلك کرای امس . لا يستوى السابقون إلى 


الإإسلام والمتخلفون . والله لا اأجعل من قاتل ر سول الله كمن 
قاتل معه . 


: يا ابن الخطاب » إن السابقين إنما أسلموا لله وعليه أجرهم 


یو فرہم ذلك يوم القيامة ¢ وإغا هذه الدنيا بلاغ . 
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— ۱۲ 


1 £ ٤ ٤ 
. یا آبا بکر إنك سالتنی رایی › فھذا رایی‎ : 
صدقت » فماذا تری فى خالد بن الوليد ؟‎ : 
۳ 
. ما حطبك اليوم ؟ إنك لتعرف رأيى فيه‎ : 
إنى قد أنزلتك منزلة نفسى يا أًبا حفص » فإذا راجعتنى فكأما‎ : 


راجعت نفسی ا ا 


: (کأغا یلحظ : نغمة الأسى فى مقال أ بكس) أف لى إن 


8 
دعوتنى إلى أمر فلم لبك من أول وهلة . رأیی فى خالد أن فى 
سيفه رهقاً من رهق الجاهلية > وفى طبعه ماف آل المغيرة من 


جفاءِ و کبریاء . 


: اکنت تعزله لو کنت مکانی ؟ 
: نعم وأعيد إمرة جيش الشام إلى أهى عبيدة . 
: ويحك يا ابن الخطاب » إن أبا عبيدة لأمين هذه الأمة ولكن 


خالدا أعلم بالحرب منه . ألم تر كيف اذهب الله به وساوس 
الشيطان من الروم فى الشام ؟ لقد ظل أبو عبيدة و سائر أمراء 
الأجناد عاجزين أمام جحافل الروم » حتى قدم إليهم خالد 
فاستخرج حسن ما فيم » ولم یلبٹ أن فتح بهم بصری م 
لقى بهم الروم ف أجنادين وكانوا مائة لف فهزمهم » وهو 
الآن على أبواب دمشق . 


د يا فة رسول الله .إن ابن الو لد ليف من سرف اله ا 


Twitter: @ketab_n 


کک ۴ 

: ماذا على أهى عبيدة أن يمر عليه خالد ؟ 

: وماذا على خالد أن يقاتل تحت إمرة اى عيدة ؟ 

: وإذا اخحتلفا ؟ 

: لن يختلفا فى شأن من شرّون القتال أبدا » فإن أبا عبيدة لألين 
عريكة » وأكثر تواضعاً لله » من أن ينازع خالداً فضله . 
: ( ييتسم ابتسامة غامضة ) أما إنك لمقم على رأيك يا ابن 
الخطاب : 

: إن خحالداً لم يتغير فأغير رأيى فيه .. وما أحسيه يتغير أبداً . 
: ولم يا ابن الخطاب ؟ 

: إن بنى مخزوم لا يتطيعون أبداً أن ينسوا أنهم كانوا رجحانة 
قريش ف الجاهلية » فلما جاء الإسلام ذهب بالشرف 
e‏ 

: أما إنك لشديد على أخوالك يا عمر . 

: والله يا أبا بكر إنى لأحب خالداً » وأخشى الله فى محاباتى له 
أكثر ما أخشاه ف تحاملى عليه . 

: طب نفساً يا أبا حفص » فبحسبى هذا منك . 

: ماذا تعنى ؟ 

: لقد قصدت امتحانك يا ابن الخطاب ٠.‏ فو جدتك کا عهدتك 
صرجا لا تداجی ولا تداهن ولا تنافق . 

: وما أردت بذلك یا آبا بكر ؟ 

: أردث أن أستخلفك يا عمر . 

: لا تفعل يا أبا بكر .. لا حاجة لى فيها . 
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E‏ ت 


١‏ لکن ايك جاجة يا غر . إف حى أن أموت وارك الاس 


بلا حلفة » فيكون يوم كيوم السقيفة . 


الف آخدا ری ا پا بک : 

: من ذاا ستخلن ؟ 

تلن اعد قي امن خاد الامةء 

: قد فكرت فيه يا ابن الخطاب » ولكنى م أجد فيه القوة التى 


عندك . إنه أمين ولكنى أريد القوى الأمين . إن المسلمين 
اليوم يواجهون الاسدين فارس والروم › وإنهم لبين طريقين 
لا ثالٹ هما » فإما أن يضيئوا العام بنور الاسلام أو يقضی 
العام على نور الإسلام . 


: الله متمم نوره ولو كره الكافرون . 
: إنما يتم الله نوره یا عمر › بعباده الصاخين المجحاهدين 


الخلصين . 


: يا حليفة رسول الله » كيف تستخلفنى وأنت تعلم أننى 


أحالفك ف قسمة الىء » وفى خالدابن الوليد »وف غزو أهل 
الردة بعد أن ثابوا إلى إسلامهم » وف أمور غيرها كثيرة ؟ 


: ويحك يا عمر » إن هذا ليدفعنى إلى استخلافك أكثر 


ما یثنینی عنه . إلى أريد رجلا إذا قال نعم قاها بملء فيه » وإِذا 
قال لا قالها بملء فيه : وأنت مو يا عمر . 


: أو قد نسيت موقفى يوم الردة يا أبا بکر > وتخذيلى إياك حتى 


قلت ف يومئذ : أجبار فى الجاهلية » خوار ف الإسلام ؟ 
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اہو بکر 


کے 0 کے 


: هب لى ذلك يا أبا حفص و ساحنى » فوالله ما قصدت أن 


أسىء إليك وأنال منك . إن هى إلا كلمة نذت من لسافى 
سساعة العسرة . 


: يا حليفة رسول الله » إنى لست أذكرها الساعة فى معرض 


الح عك اداه فا ی لادک غا راا پا نل 
قریر العین » أن کانت هی التی بصرتنی بالحق الذى کان 
محجوبا عنى يومئذ. ولكنى ذكرتك بها الساعة» لعلك تجد 
فما ما يقنعك بأنى لست أهلا للأمر الذي تريد أن تقلدى 
إیاه . إنی والله کلما تذ کرت معارضتی لك فیما شرح الله له 
صدرك من قتال أهل الردة » وأخذهم بالشدة » وعدم التفرقة 
بين من ترك الصلاة ومن منع الزكاة » اقشعر بدفى من سوء 
ما فعلت . فوالله يا أبا بكر لولا إصرارك على موقفك »› 
لأكلتنا العرب ولذهب الإسلام . 


: هون عليك يا ابا حفص . إن كنت أخطأت فى رأيك هذا 


فإنه لا يعد شيعا مذ كورا فى جنب موافقاتك العديدة.أنشدك 
الله یا عمر ألم تقل لر سول الله عي عل أشياء فلم يلبث أن نزل 
ا الو عراف کار تأيت ؟ أم تقترح عليه عر أن يتخذ 
مقام إبراهم مصلى » فأنزل الله تعالى : واتخذوا من مقام 
إبراهم مصلى ! 


: اللهم بى وله الحمد . 
: ألم تقل يا عمر : اللهم بين لنا فى الخمر فإنها تذهب الال 


والعقل » فما لبث أن نزلت ايات تحر الخمر ؟ 
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س۱١۹‎ 


: اللهم بلى ولله الحمد . 
: ألم تعترض على النبى عه فى صلاته على المنافق عبد الله بن 


اہی ء فما کان إلا يسيراً حتى نزلت : ف ولا تصل عل أحد 
منہم مات أبدا ولا تقم على قبره ) ؟ 


: اللهم بلى ولله الحمد . 
: أما معت رسول الله عه يقول : قد كان فيمن قبلكم 


: والله يا عمر لقد كنت أحق بالخلافة منى يوم السقيفة » و لقد 


مددت يدى إليك لأبايعك » ولكنك غلبتنى بقوتك 
بعدك . والله لوددت يومغذ أن أستعفى من حملها › لولا 
خحشيتى أن يشتجر الخلاف بين المسلمين فتكون فتنة . 


: جزاك الله حیرا یبا بکر . إن کنت یومغذ لا جدر ھا منی و من 


: الفضل يا عمر عند الله » ولكنك کنت أقوی منى وأقدر . 
: أتذكر يا أبا بكر ماذا قلت لك يومئذ ؟ قلت لك : إن قو 


: أجل قلت لى ذلك . 
: فستظل قوت لمن يلى الأمر بعدك ما بقيت . 
: ( ثور محتداً ) يا ابن الخطاب لا تدعنى أقول لك اليوم کا 


قلت من قبل : أجبار فى ال لجاهلية خوار ف الإسلام . يا ابن 
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۱۷ 
الخطاب والله إن جبنك عن الاضطلاع بهذا الأمر لأسوأ من 
ترددك فى قتال ما نعى الزكاة . 

عمر ٤:‏ روینك پا آبا یکر » إنى أخشى عل نفسى وعل دينضى 
واخری .. 

أبو بكر : ( ماضياً فى كلامه وحدته ) إن هذا الأمر ليهلك فيه اثنان 
يا عمر : رجل يطمع ف الخلافة وهو يعلم أن غيره احق بها 
وأقدر عليها منه ورجل یأباها [ذ عرضت عليه و هو یعلم أنه 
أصلح الناس هما وأقدرهم علها » هربا من حمل التبعة » وضنا 
بكفايته أن يبذهها فى خدمة الناس . 

عمر : يا أا بكر » بحق الذى بينى وبينك من مودة وإخاء فى الله › 
إلا ما جنبتنى الحساب العسير يوم القيامة . 

أبو بكر : ويعك يا عمر » إن الإمام العادل لمن السبعة الذين يظلهم الله 
یوم لا ظل إلا ظله . 

عمر :( یکی ) ومن لى يا ابا بكر بذلك ؟ من لى بذلك ؟ من لی 
بذلك ؟ 

أبو بكر : الله لك بذلك يا عمر ؟ الله لك بذلك ! الله لك بذلك ! 

عمر : يا أبا بكر » نك غدا لن تغنى عنى من الله شيا . 

ابو بکر : یا عمر یا ابن ام عمر › ما هذا يتقی الله حق تقاته . ألم تر 
يا عمر اما نزلت اية الرخاء مع اية الشدة » واية الشدة مع اية 
الرحاء » ليكون المؤمن راغبا راهبا ؛ لا يرغب رغبة يتمنى 
فیہا عل الله ما لیس له » ولا يرهب رهبة یلقی فیا بیدیه ؟ اما 
لر رك کل د واج واج ية اد لاقت 

( ۲۴ على أسوار دمشق ) 
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E 
حشية الله إلى سوء ظن به . وإذن لفسد الأمر وضاعت حقوق‎ 
المستضعفين »> و صار الناس فوضی يضرب بعضهم رقاب‎ 


م 
: افليس فى المسلمين من يقوم بها غيرى ؟ 
: هذا مقطع الحق يا عمر » إنى محتكم إليك فهل ترضى أن 


تحتكم إل نفسك ؟ 


: الهم نعم . 


: أنشدك الله الذى يعلم ما فى نفسك يا عمر » هل تعلم فى 


المشلمين من هو أصلح فا منك ؟ 


: ما شك أن فى المسلمون من هو أفضل متى يا أبا بكر . 
: أجب على سؤالى يا عمر : هل تعلم فى المسلمين بعدى من هو 


أقوى منك على الاضطلاع بولاية أمرهم اليوم ؟ 


: ( يغالب دمعة تترقرق فى عينيه ) اللهم لا . 
: الحمد لله » إذن فقد وجبت عليك يا ابن الخطاب . البمد 


م ال و ر ا 


عدها هين سهل بإذن اه مره من کی الال ۰ 


E 
! بصوت خافض ) وارأساء‎ ( : 
هل تامرنى بشىء يا خحليفة رسول الله ؟‎ : 


فقل همم يدخلوا . 
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— ۱۹ 


: ( هنادياً ) يا أسماء بنت عميس ! ياأم فروة ! يا أهل الليت ! 
: لبيك يا ابن الخطاب . 
: ادخلوا عند خليفة رسول الله فإننى منصرف . ( يخرج ) 


( تدخل أسماء وأم فروة ) 


أضجعينى يا أسماء 1 
: ( تضجعه على الفراش ) ما کان ينبغى لابن الخطاب أن يطيل 


عندك ويثقل عليك › وهو یری ما أنت فيه . 


ة : أجل يا أخحى » ويحبسنا عنك طول هذه المدة . 
: ويحکما» ما کان عمر يعلم شيعا ما أكابد . لقد تجلدت له 


حتى ظن أننى جخير » وهذا التجلد هو الذى هاضنى . 


: وما ملك على ذلك ؟ 
: أردت أن أحرجها من رقبتى إلى رقبته › فلو لم أتجلد له لما بلغت 


مرادی 5 


: أما كان يسعه أن يبك إل ما أردت مه وأنث مستلق عل 


فراشك ؟ 


: إننی ارد أن یصارحنی بکل ما ف نفسه › فلو رآنی منپ وکا 
لا أقوى على الجلوس لأشفق على من ذلك و تحرج . 


: هريقوا على رأسى من القرب التى عند » فقد کان رسول الله 


عه يفعل ذلك عند وقدة المحمى . ( تخرج أسماء وأم فروة ثم 
تعود إحداما بقربة والأخرى بإناء من الخزف › وتدنى 
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کے بے 


أماء رأس أ بكر من حافة السرير ثم تصب الماء عليه وم 
فروة تأتى ها بالقرب قربة بعد قربة » وتحمل الإناء لغر غ 
بو بکر : اتموها سبع قرب » کا فعل حبیبی رسول الله عو . 
أسماء : ر( تصب الماء عليه ) هذه القر بة السابعة يا أبا بكر 
بو بکر : فحسبی هذا جزاکا الله خیرا . 
( ترفع أم فروة الإناء والقرب بينا تنشف أماء الل 
من رأسه بثوب ) . 
أسماء : كيف تحدك الان ؟ 
وبکر : الحمد له » لقد حف عنی ما كنت أجد من صداع ا 
لله .. الحمد لله . 
( يغلبه اللنعاس فسناجى امرأتان باإإشارة فر حتين 
لدلك ١‏ ثم تسحبان الوب عليه ) . 


( ستار ) 
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بو بکر 


المشهد انى 


حجرة أهى بكر . فى اليوم التالى لليوم الأول . 

یری ابو بکر مضطجعاً على فراشه » وعنده عثان بن 
عفان وعلى بن أنى طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن 
زيد وأسيد بن حضير وطلحة بن عبيد الله . 
هل بعثت إلينا يا خليفة رسول الله ؟ 

نعم » کا بعثت إلى غي رك من المهاجرين والأنصار لأسترشد 

بارائکم . إنی کا ترون قد حم اجلى » وإنى ريد أن أستخلف 

عليكم رجلا قوياً أميناً » وقد ألقى ف روعى أن عمر بن 
الخطاب هو ذلك الرجل › فماذا ترون ؟ ماذی تری یا عبد 
الرحمن فى عمر ؟ 


: ما تسألنى عن أمر إلا وأنت أعلم به منى . 

: وإن. 

: هو والله أفضل من رأيك فيه . 

ونت يا عثان » أخبرنى عن عمر بن الخطاب . 

: أنت أخبرنا به يا أبا بكر . 

: على ذلك يا أبا عبد الله . إنى أريد أن أسمع رأيك . 

: اللهم علمی به أن سریرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا 


مثله . 
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«e 


کک 


: هرو وو‎ ٤ 
وآنت يااسيد بن حضير يا سيدالانصار › ماذا تقول ف عمر ؟‎ : 
اللهم أعلمه الخيرة بعدك » يرضى للرضى » ويسخط‎ : 


للسحط » والذى يسر حير من الذى يعلن » ولن بى هذا 
الأمر أحد أقوى عليه منه . 


: جزاك الله حيرا يا أحا الأنصار » وأنت يا على بن أ 


طالب » یا ابن عم رسول الله » ما تقول فی عمر ؟ 


SL 


ا : ر إن الله قد جعل احق على لسا عمر 
وقلبه ) . 


: بو رکت یا ابن عم رسول الله » فما بال أُقوام یقولون لی : 


أما تخاف الله فى تولية عمر على المسلمين ؟ 


: إن ابا بکر یعنینی انا ومن ورای . واللہ یا ابا بکر ما صدقنا 


الله إن استشر تنا فأشر نا عليك بغير ما نعتقد . إنالا نعلم عن 
اليوم » ولكن فيه غلظة نخشى منها على المسلمين . 


أ بل علمۃ أنه خی ر فى نفسى » فكلكم ورم نفه من ذلك › 


رید ات بكرن الام له فوته : 


: يا حليفة رسول الله » ما ينبغى لك أن تستشيرًناشم تهنا . 


ماذا أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا ء 
وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه » فكيف به إذا خلا 
بهم بعد لقائك ربك ؟ 
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کے 


أبو بكر : ( غاضباً ) أجلسونى ! أجلسونى ! ( ججلسه عثان وعبد 
الرهن )بالل تخوفوننی ؟ حاب من تزود من آمر م بظلم . 
اقول اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك ر يلتفت إلى 

طلحة : (يقوم غاضبا) والله لولا ماأنت فيه لرددت عليك . (يخرج). 

أبو بكر : ( يرتعد من الغضب ) يابى الله والمسلمون غير عمر . 
ویلهم ! متی عاملت الناس عل قرایتہم منى أو بعدهم ؟ 
والله لو کان یلہا آحد لقرابته منأحد » لقد کان قرابة رسول 
الله عله أحق أن يلوا هذا الأمر منى ومن غيرى ویلهم ! 
إنها أمانة و ليست طعمة تھا حق على من و لیا ولیست حقاً 
له . أما إنى لشديد الوجع » ولًا لقيت منكم يا معشر 
المهاجرين أشد على من و جعى . 

ابن عوف : حفض عليك يا خليفة رسول الله » إنما الناس فى أمرك بين 
۰ : اما رجل رآی ما رأيت فهو معك » وإما رجل 

عل TT‏ 
ولا يكربنك رأى من خالفك » فإنما حالفك لينصح لك . 

بو بر : إنی کنت ار جو أن اُستانس برأيہم » ليطمئن قلبى إلى صواب 
رأیى ف عمر . 

عفان : إن رأيك ف عمر هو الصواب . 

أبو بكر : صدقتم ونصحتم . فيرحم الله رجلا دعا لى طلحة بن عبيد 
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— ٣ 


ابن عوف : ( ينهض ) أنا أدعوهم لك . ( بخرج ) . 


بو بکر 


سعید 


a 


و اتتا سكين ربد » إنك لم تقل لنا رأيك بعدفى عمر ؟ 
: أعفنى يا خليفة رسول الله » فإنه ابن عمى وأخو امرأى 


وزوج اختی 


: فأانت به أعلم . 
: اللهم إنى أعلم ما من أحد فينا إلا کان اُسبق إل الإسلام من 


عمر . 


: هذا شىء نعلمه جميعاً » وما عن ذلك سألتك . 

: أفكل من سبق عمر إلى الإسلام كان أفضل منه يا ابن زيد ؟ 
NS E‏ 

: لو شعت یا سعید بن زید لقلت غير هذا . 

: إنى لأعلم ما يحمله على ذلك . إنه بخشى من ابن عمه إذا 


أطراه 


: إى واللّه يا أبا بكر » لفن بلغ عمر أنى كنت فيمن رشحه 


للخلافة » ليحاسبننى حسابا عسيراً . 


: ( يتسم ) صدقت يا ابن زيد . هذه شهادة تكفينا منك . 
: شهادة ؟ 
: أجل . إنها لمن يقال له : هى لك »لا لمن يقول : هى لى . 


لقد لقيت من الكبّد ف إقناع عمر بقبول العهد ما لم أله من 
أحد . 


: الويل لى من عمر إذا علم ! 
: أتخافه كل هذا الخوف وهو ابن عمك ؟ 
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= ١ 


:ما كنت لأٌخافه لو لم يكن ابن عمى . اشهدوا يا قوم أنى 


e 


) ا و (. 


: مرحباً بالزییر حواری رسول الله » ومرحباً بسعد بن مالك 


اول رام رمی سهماً فى سبيل الله » ومرحباً بلك يا طلىحة 
یا واق رسول الله یوم أُحد . هلم ساحونی فیما بدر منی فی 


: يا خليفة رسول الله بأى أنت وأمى » أهذا بعشت إلينا ؟ 


والله ياأبا بكر إنى لأحق بالاعتذار إليك فيما أسأت أدبى 
معك . 


: ساتحوی يا قوم 
: قد ساتحناك يا خليفة رسول الله » فساعنا أنت . 


: لا تاريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . يا سعد ويا طلحة 


و زبیر NEE‏ ا 


e‏ کون رفيقاً ذا أفضى الأمر إله ؟ 
: إى واللّه يا أبا محمد » لقد رمقته فرأيته إذا غضبت على الرجل 


فى الشىء أرانى الرضا عنه » وإذا لنت أرانى الشدة عليه 


: إذن فتو كل على الله واستخلفه > فوالله لیس فینا من هو أقوی 


على هذا الامر منه . 
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ابو بکر 


عڼان 


جا ت 


: الحمد لله إذ اطمأن قلبى بمشورتكم » جزاك الله حيرا . 


انصرفوا مشکورین إذا شئتم » ولیبق عندى عهان بن عفان 
( يخرج القوم واحدا بعد واحد وهم یسلمون على ای بکر 
ویدعون له ) . 


: ( یری ابا بکر یعوجع ) إنی لأراك تتوجع یا ابا بكر فھل 


أدعو لك أهلك ؟ 


: لا يا عثان لا تفعل » ولكن هات قرطاسك وقلمك لأمل 


عليك كتاب العهد . 


: المباعة یا آبا بكر ؟ 
: الساعة يا عثان قبل الفوات و تنغ موت ارد ل 


العصر ) انتظرنى قليلا يا عثان حتى أؤدى صلاة العصر › 
زیکر شات رو جالی: ۶ ارو الف رشا 
حتی يتم صلاته وهو مضطجع ) هلم يا عثان ! 


: ( ينو منه ویخرج قرطاسه وقلمه ودواته ) امل يا خليفة 


رلا 


: ( بملى وعثان. يكتب ) اكتب يا عثان .. بسم الله الرحمن 


الرحم . هذا ما عهد أبو بكر بن أهى قحافة فى أخر عهده 
بالدنيا حار جا منبا » وعلد أول عهده بالآخرة داخلا فيا › 
حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب › إلى 


استخلفت عليكم بعدى ( تلحق أبا بكر غشية ) . 


: إلى استخلفت علیکم بعدی امل ایگ Ee‏ 


ذهب به ! لا حول ولا قوة إلا بالله . ( ینادی ) ياأهل 
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— ۲۷ 


الت يا آفل البت ٠‏ غلم اغا اة وسول اف : 
( بخرج مسرعاً قد جمع أوراقه ) . 
( تدخل أسماء بت عميس وأم فروة ) . 

أمفروة : ( باكية ) واأخياه ! 

أسماء : ( تكم فمها بيدها ) ويحك لا تبكى . إنماهذه غشية لجقته . 
ابغینی شيعا من الماء . 
( تخرج أم فروة وتعود بقدح من الماء ‏ فجعلت أسماء ترش 
منه على وجه ابی بکر ) 

أبو بكر : ( يفيق من غشيته فيجلس بقوة كالمذعور ) أين عفان ابن 
عفان ؟ این خرج ؟ ادعوا لى عثان . 

عثان : ( صوته من فناء البيت ) هأنذا يا حليفة رسول الله . 

أبو بكر : ادخل يا عثان . ر( تخر ج أسماء وأم فروة ويدخل عثان ) ماذا 
فعل كتاب العهد ؟ 

عڼان : لا ترع یا أبا بكر » فإنی أکملته من عندى . 

ابو بکر : کتبت اسم عمر بن الطاب ؟ 

عثان : نعم . 

بو بکر : خحشیت إن افتلتت نفسى ف غشيتى تلك أن يختلف الناس ؟ 

عڅان : نعم . 

ابو بکر : فاقراً على ما کتبت . 

عڻان : إن استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب › فاس معوا له 
وأطیعوا . وإنی م آل الله ورسوله ودینه ونفسی وياک حيرا » 
فإن عدل فذلك ظنی به وعلمی فيه » ون بدل فلکل امرئ 
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۲۸ — 
ما اكتسب من الإم > والخير أردت » ولا أعلم الغيب » 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » والشلام عليكم 
ورحة الله . 
أبو بكر : أحسنت يا عثان . خذ الخاتم فاختمه . 
عثان : قد أحذت الخاتم فختمته يا أبا بكر . ( يعيد إليه الخاتم ) . 
أبو بكر : جزاك الله عن الإسلام وأهله خير . احرج إلى الناس يا عثان 
فناد الصلاة جامعة » فإفى أريد أن أكلمهم من هذه الكوة « ثم 
اتی بعر : ( رج عفان ) 
( تدخل اسهاء) 
أسماء : هذه عائشة أم المؤمنين يا أبا بكر . 
رل 2 
أبو بكر : مرحباً بعائشة » مرحبا بأم المؤمنون » مرحبا بحبيبة رسول الله . 
عائشة : ( تقبل رأس أبيها ) كيف أنت يا أبت اليوم ؟ 
أو بكر + عمد اله يا عائشة , 
عائشة : كلما أرسلت فتاتى إليك » عادت فقالت عندك رجال . 
أسماء : أجل لم ينقطع عنه الرجال طول اليوم . 
عائشة : ألا ترفق يا ابت بنفسك ؟ 
أبو بكر : يا أم المؤمنين كيف يرفق بنفسه من تول أمر هذه الأمة ؟ 
أعينينى يا أسماء حتى أشرف من هذه الكوة على أهل 
الملسجد . 
ر تأخذ أساء بيديه » وتسنده عائشة وأم فروة من وراء 
ظهره » حتى يخرج رأسه من الكوة ) . 
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ا 


E 


: أيما الناس » يا معشر المسلمين » أصغوا إلى فلعلكم 


تسعد رن مانو إن قد عمدت غمدا وسا الوت 
من جد الران »ولا وليت 5ا واب ٠‏ ارون جي 


: رضينا يا خليفة رسول الله . من تستخلف علينا نرض به . 
: إن قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فاسمعوا له 


وأطيعوا . 
معنا وأطعنا يا خليفة رسول الله . 


: يها الناس إنى داع فأمنوا : اللهم إنه قد حضرنى من أمرك 


ما حضر » فاخلفنى فيمم فهم عبادك » ونواصمم يدك »› 
وأصلح مم أميرهم » واجعله من خلفائك الراشدين . 


: اف امن‎ ١ 


( يعود أبو بكر إلى سريره وهو متہلل الأسارير » حتى 
يضطجع مکانه ) 


: ابعثوا إلى أسماء وعبد الرحمن » فى أريد أن أراهما . 
: سافعل يا أخى . ( تخرج ) . 
: هل لك يا أسماء أن تتركينى قليلا مع عائشة ؟ 


حباً وكرامة . ( تخرج ) . 


: إنى أراك ا أأبت طيب النفس متهلل الوجه . 
: الحمد لله .. الآآن اطمأن قلبى ألا تكون فتنة فى الناس . الآن 


يطيب الموت يا عائشة 
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عائشة 


س ٢‏ کے 


: ( تدمع عيناها ) يا أبت ألا أستطيع أن أصنع لك شيعا ؟ 
ل ا ية > لد كت ريد أن أكلمك ف حا الام ت 


وقت » فكت أذكره إذا غبت وأنساه إذا حضرت » ولعل 
ذلك لان ل اخ ماك 


: لعلك يا أبت تعنى الأرض التى نحلتنيما بالعالية » وأن 1 


له أت يا نة إذ قطنت لاف تفس يك إنك تمن 


يا عائشة أنك أحب الناس إلى وأعزهم » وقد حضرنف اليوم 
ما ترين » فحبذا لو رددت تلك الأرض على فيكون ذلك 
قسمة بین ولدى على کتاب الله » فألقى رى حين ألقاه وم 
أفضل بعض ولدى على بعض . 


: حبا يا أبت و كرامة . والله لقد كان فى نفسى أن أردها 


عليك » فكان يمنعنى خحوف أن يغضبك ذلك منی » فا مد لله 
إذ أذنت لى بذلك من تلقاء نفسك . 


: وأنايا بنية أحمد الله إذ أ همك أن تنزلى عنها من تلقاء نة El‏ 


کر ال ای کر 
: هذل صوت عڻان . 
: لعله جاء بعمر بن الخطاب معه .. ابقى عندنا يا عائشة 


الليلة . 


( يدخل عثان وعمر ) . 
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ا 


: يا ابن الخطاب قرأت كتاب العهد ؟ 
: نعم . 


چ ا م 
: فأی یوم قبض ر سول الله عر ؟ 


: فإنى أرجو ما بينى وبين الليل . 
: إف لا e‏ 


ا ا ا U.‏ را ا 
فى ليلتى هذه فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى بن 
حارثة » فإن فارس لن تتر كنا إن ت ركناها . وإذا فتح الله على 
أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق » فإنهم أهله 
e‏ »وهم و والجرأة علييم . 


CaS oT 


باللیل لا یقبله بالنہار » وحقاً بالنہار لا یقبله باللیل . وإنه 
لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . ألم تر يا عمر أنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله 
و الميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن یکون 

ثقيلا . ألم تر يا عمر غا خفت موازین من خفت مواز ينهم يوم 
a UE‏ و 
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فيه إلا باطل أن يكون خفيفا . يا عمر إن حملت‎ 
ریغد گرا غب آي الك الرت ودر‎ 
اتيك » وإِن ضیعت وصیتی فلا یکونن غائب أبغض‎ 

أك قن الوت ولست جرال : 


: ( صوتها من الداخل ) يا ابن الخطاب ويا ابن عفان ! 
: لبيك يا أم المؤمنين . 
اق قارات أ اليوم إلا قلیلا وقد أخحذم وقته کله » 


أفلا تتر كون لأهله شيئاً من وقته ؟ 


: صدقت يا أم المؤمنين .. ها نحن أولاء نتصرف . 


( بخرجان ) 
( تدخل عائشة وأسماء بنت عميس وأم فروة وعبد 
الر من ابن ای بکر › فیلتفون حول ای بكر ) . 


: كيف تجدك يا أبت اليوم ؟ 
الحمد لله يا بنی . ين أماء بنت أهى بكر ألم آمر أن 


تبعثوا لیپا ؟ 


: قد فعلت يا أحى فهى قادمة . 
: ھا ھی ذی أسماء بنت اى بكر . ر( تدخل أسماء 


متجلدة ) . 


: مرحبا بذات النطاقين . مرحبا بذات النطاقين . 


کیف انت الیوم یا ابتاہ ؟ یا ٹانی اثنین إذ هما ف الغار . 


:اد هة ا ية اللا إن شا اه قريب ب أبن 


اليم ؟ اين محمد بن أهى بكر ؟ أحضروه لأراه . 
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کڪ ٢‏ س 


( تخرج أم فروة ) إلى أوصيكم بأخيكم خيرا فإنه ابن 
أبيكم » وأوصيكم كذلك بأخحتكم ذات بطن ابنة 
خارجة . 

لعله يا ابت أن يكو غلاما 


: قد ألقى فى روعى أنها جارية . 


( تدخل أم فروة ومعها الصبى محمد بن أى بكر ) . 


: ما زلت عليلا يا أبت ؟ متى تقوم من فراشك ؟ 
: فريبا إن شاء الله يا محمد . أين خحذروفك فإفى لا أراه 


معك ؟ 


: تقطعت خيوطه فلم يعد يدور . قلت لأمى أصلحيه لى 


فأبت . هل آتيك به یا ابت لتصلحه لى ؟ 


: ( يثقل لسانه ويدخل فى السياق ) الله الله ! اللهم اغفر لى 


وتب على . 


: هل اتيك به لتصلحه لى ؟ 


( تجذبه عائشة إلى حجرها وتوميء له أن اسكت ) . 


: ( تتمتم والدموع فى عينيما ) : 


إذا حشر جت یوما وضاق ہا الصدر 


: ( يتحرك فجأة كأنه مع ما تمدلت به عائشة فبذل كل 


ما بقی من جهد عنده ليقول ) : بل قول الله أصدق 
يا بنية : [ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
( م ۳ على أسوار دمشق ) 
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عمر 


ذات النطاقین : 
: اسكتى يا عمة ... اخحفضى صوتك . 
: اسعدتتی بالنواح أو فدعننی أنوح على أخى وحدی ! 


عائشة 
ام فروة 
عمر 
ام فروة 
عمر 
ام فروة 


عمر 


ام فروة 


کک 
منه تحيد رب توفنى مسلماً وألحقنى بالصاخين 
( بختلج اختلاجة فإذا هو قد مات ) 
٠‏ ( یكی الجميع دون عويل » إلا أم فروة فقد 
اعولت باعلى صوتها تندبه ) . 


a CO 


والعويل ؟ إن رسول الله ڪل بى عن النياحة . 
هذه يا ابن النطاب عمتى أم فروة . 


واجبلاه ! واسيداه ! ( تمضى فى العويل ) . 


: ياأم فروة إفى أحرج عليك أن تنوحى على هى بكر . 
:م انت وذاك يا ابن الخطاب ؟ إنه أخحى : 


: يا أم فروة لفن لم تنتهى لأدخلن إليك » ولاو جعنك بهذه 


اليرة . 


: وجسد اخحی مسجی امامی ؟ 
: وجسد اخيك مسجى امامك . اخحرجن من عندها 


يرحمكن الله . ( تحاول اللسوة الغلاث أن يسكتا 
وجخرجن با » فامتعت فانسحبن دونها ) . 


: ( بأعلى صوتها ) واجبلاه ! واسيّداه ! واأحيّاه ! 


( يدخل عمر فيعلوها بالدرة ضربات حتى ترب إلى 
الداخل ) . 


: والله لفن نحت مرة أحرى لأضربنك حيث انت . 
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ک0 س 


عبد الرحمن : ( يدخل هن حيث خرجت أم فروة ) قد سكتت عمتى 
يا عمر ولن تعود . 

عر : (ينظرإلى الدرة فتغرورق عيناه بالدهع ) عبدالرحمن .. 
هل لك أن تكشف لى وجه أيك ؟( يكشف عبد الرحهن 
الغطاء عن وجه أي بكر ) سلام الله عليك يا أبا بكر . 
عزيز على الله أن أضربما وجسدك مسجى بعد . ولکنا 
الأمانة التى طوقت بها عنقى لن أخرقها من أجل قريب لى 
أو قريب لك . 


( متار) 
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اا 


لن اسوارد مشق 
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المشهدالول 


سهل دمشق الدی بی باب توما . مضارب من ایام 
تبعد عن سور المدينة بحيث لا تصل إليها السام 
ولا حجارة المقاليع منه . يرفع الستار لدرى أبان بن سعيد 
بن العاص طرياً أمام بعض هذه الخيام ينزف الدم من جرح 
غائر فی صدره › وعنده زوجته أم أبان بت عتبة وهى 


ترعاه وتبکی :. 


: إنها الشهادة يا أم أبان » فف البكاء ؟ 
: ما يحزننى إلا أنه لما يض على زواجنا غير قليل . 
: تلك مشيعة الله يا أم أبان . أراد أن يختصر لزو جك الطريق 


إلى الحنة إن شاء الله . 


: ما كان لك أن تطرد ف أثرهم بعد ما انهزموا إلى بام . 
: کنت آرید آن أقبض على كبشهم توماس الذى كان اخحرهم 


فراراً اة أسراإل اللين . ولكن العل ج أمر الذى 
قدامه فاستدار لی وشغلنی عنه › وأسرع هو فرمانی بہذا 


: امه توماس ؟ [ 
: نعم » يقال إنه صهر هرقل . اه لو جفت به أسيرا إل 
EE‏ 
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کے ع کے 

أمأبان ٠‏ : والله لأنتقمن لك منه . 

بان : كلا لا تفعلى .. إنلك تجاهدين فى سبيل الله لا فى سبيلى . 

مبان : لن يقر ی قرار حتی أخرق بسهمى كبده . 

بان : ام بان » أتجبیننى کا أحبك ؟ 

مأبان : يا حبيبى بل أكثر من ذلك . 

أبان : فأخلصى إذن لله جهادك » يكتب الله لك أجر الجاهدين 
الصادقين . 

ام أبان : ما أُنا بتار کته والله حتی حرق بسهمی کته ! 

بان : لا تكونى مثل آكلة الأكباد يوم أحد . 

أمأبان . : إنها لأختى هند بنت عتبة . ر 

أبان : أنت لست مثلها .. أنت نشات ف الإسلام . 

أمأبان : كانت هى يومغذ مع المشر كين على المسلمين . 

أبان : ذلك أعنذر ها من دونك . 

مبان : وکانت ترید أن تأکل كبد حمزة > أسد الله وعم رسول الله 

بان : لو انها لاکت کبد عبدها وحشی » لکان قبیحاً كذلك عند 
الله وعند رسوله .. إن ديننا يا أم أبان لينهى عن المثلة 
والانتقام . 

أمأبان : ما خحطبك يا زين الشباب ؟ أتكره أن أقتل قاتلك إذاأمكننى 
الله منه ؟ 

أبان : افعلى ذلك إن فعلته فى سبل الله لا فى سبيل أبان بن سعيد . 
( يظهر شرحييل بن حسنة ) 

شرحبیل : كيف حاله يا أُم أبان ؟ 
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بان 


ا{ — 


١‏ ری اا الام 


اذهب » فانظر فيما أمامك من شوون الجند » فعندى أم 
آیان, 


: طوبى لك يا أبان بن سعيد ! هنيعاً للك الشهادة ! 
: ادع الله يا ابن حَسنة أن يقبلها . 
هحم 


ا 


: إذا ما E‏ » فأقرئه منی 


E السلام‎ 


: رحم لله غاد بن سعيد ١‏ لقد وهب المسلمين حيات بوم 


مرج الصفر > فکفر عن زلته . 


: على ذلك يا ابن حَسنة بلغ الخليفة ما قلت لك . 

: سافعل يا ابا سعيد . 

: وجوادی مرنان . 

: ما باله ؟ 

: نه جواد کرم > ھو الذی رجع ى إلیكم إذ أصبت ولولاه 


ما رجعت » فأنشدك بالله إلا ما أعطيته لمن تراه أجدر به 
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کا 


:أو من المسلمات ؟ 

:أو من المسلمات . 

ساف يا با سید : 

: وادع الله أن يعجل لى بالراحة . 

: صبرا قلاا يا أبا سعيد » فإن لكل ألم تحسه ثوابه عند ربك ! 
: إنى إنما أريد الراحة لكم لتفرغوا لشأنكم . 

کی لیس ل شان غبرك يا بان : 

: بلى يا أم أبان » إنك ف سبيل الله . 

پس ن قرب اا شرل بوک آ ا ر 
: من ؟ رومانوس ! اقترب يا آبا الروم ! 

: ( يدخل من جهة العين ) السلام عليكم . 

: وعليك السلام ورحة الله . من أين يا رومانوس وإ ین ؟ 
ای وال ای ۶ من غد الا واب الس ة إل اعد الا رات 


السبعة . إفى أدور ينها كالنحلة . 


: أعانك الله وقواك . خحذ جذرك يا أباالروم » فقد بلغنى أن 


الروم جعلوا جائزة لمن يأتييم برأسك . 


: لو لم أكن أسلمت لروعنى ذلك › أما بعد إسلامى 


فلا أبالى . 


: ( بصوت خافض لزوجه ) اعجبى هذا الرومى اليف 


خالطت قلبه بشاشة الإيمان . 


: إلى أى باب أنت ماض الساعة با أبا الروم ؟ 


Twitter: @ketab_n 


رو مانوس : 


کس ب 


إلى الباب الشرق » فهل لديك من شىء تريد تبليغه إلى أميرنا 
خالد بن الوليد ؟ 


: إن كان يمدنا ببعض الرجال » فإن توماس هذا يغادينا أو 


( يسمع جابة من بعيد ) 


ووي ر يستطلع ) هذا توماس بخرج بک و کبته . 

مبان : توماس ؟ 

شرحبیل : لا ترع يا رومانوس » فإن رجالنا على تعبعة . 

مبان : ( تنهض من عند زوجها ) والله لاقتلنه . 

اُبان : ام أبان ! 

أمأبان : والله لأقتلنه فى سبيل الله . بالله يا شرحبيل دلنى على 


: مكانك أنت ساكفيك إياه . 

: کلا لن یقتله غیری . 

: إلى احشى عليك . 

: تخشى على من الشهادة ؟ 

: لا خف . هذا قوسى وأناأجيد الرماية . 
:لا باس إذن » فعسى اله أن يطفرك جه : 
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E‏ س 


أمأبان : أين هو ؟ أيهم هو ؟ 
شرحبيل : هو ذاك يلعب بفرسه وأمامه حامل الراية . 
مأ بان : ذاك الذى يرتدى السواد ؟ 


شرحبیل : اجل . 
أمأبان : ائذن لى يا أبان » لن أغيب عنك طويلا . 
( تخرج ) 


( تسمع من بعيد ضوضاء القتال ) . 

شر حبیل : يخرجون مرتین فى يوم واحد . 

رومانوس : هذا خیر یا شر حبیل . 

مرل :کر 

رومانوس : إن الجهد قد بلغ بأهل دمشق كل مبلغ . نحن محاصرون هما 
من أبوابها السبعة » وکانوا ياملون فى مدد يرسله هرقل من 
مص » فلما قضى ذو الكلاع الحميرى على المدد الذى 
أرسله هرقل » أيسوامن ذلك . و کان هم مسرب من طريق 
الجبل يتسللون منه » فقطعه عليهم خالد » ورتب حرسا 

مراقبته باللیل وبالنہار . 

ابان : ( يتمتم ) اللهم انضر المسلمين . 

شرحبیل : فی ! قد حى الوطيس فائذن لى يا أبا سعيد . 

أبان : اذهب مصاحبا يا شر حبيل . 

شرحبیل : ابق عند ای سعید یا رومانوس . 
( کخرج ) . 

رومانوس : لو نستطيع أن نصنع لك شيا ياأباسعيد . 
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اُبان 


رومانوس : 
:نعم . 

: أنت أفضل منى يا أخا الروم . 

: أفضل منك ؟ ٠.‏ 

: ومن كل هؤلاء . إنك م تر النبى عر » ولم تسمع منه » 


بان 
رو مانوس 
أبان 
رومانوس 
أبان 


رومانوس 


بان 


بان 


رومانوس : 


بان 


E 


: الله يصنع لى الشهادة يا رومانوس » هى خير وابقى . ادن 


منى يا سيد الروم › فإن النظر إلى وجهك يريدنى إانا 
وتشبيتا . 
هل لقیت أنت ر سول الله ع يا أًبا سعيد ؟ 


ومع ذلك امنت به . 


: أتدرى ماذا يزعم الروم عنى ؟ يزعمون أننى أسلمت من 


أجل الدنيا . 


: ویلھم . کنت حاکم بصری فت ر کہا وجفت تجاهد معنا فی 


سبيل الله » فأين الدنيا ؟ 


: ( هن بعيد ) الله كبر ! الله أكبر ! 
رومانوس : 


( ينظرإلى جهة الشمال حيث تدور المع ركة ) الحمد لله قد 
انهزم العدو ! 


: تری ماذا فعلت ام أبان ؟ 


ها هی ذى قادمة يخب بها الجواد » وهذا شرحبيل من 


: الحمد لله . 


( تدخل أم أبان فتدنو من زوجها وهى باكية ) 
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ا س 


أبان : ما خحطبك ؟ ما يبكيك ؟ 

أمأبان : لقد أردت أن أبشرك بقتل قاتلك » فلم أوفق . 

شرحبیل : ( یدخل ) بل احمدی الله یا ام أُبان » فقد کنت سبب 

ٍ انہزامهم 

ابان : ( مستفهما ) کیف ؟ 

ر سه ا د الى ع ا اوسا 
فسقطت الراية . 

أم بان : كنت أريد أن أصيب توماس فأخحطأته . 

شرحبيل : فقد أصبته بسهمك الئانى .. أصبته فى عينه المنى . 

مبان : کنت أريد أن اُصيبه فى كبده . 

أبان : ر( كالمعاتب وقد بدا يثقل لسانه ) أم أبان ! 

مأبان : فى سبل الله يا أبان . 

أبان : قد أبليت اليوم بلاء حسناً » فقرى عيناً . 

أم‌أبان : لن تقر عينى حتى أقتله . 

أبان : ر( ينظر إليما كا معاتب ولا يستطيع الكلام ) ... 

ام أبان : ( تنكب على رأسه باكية ) فی سبیل الله ياأبان ! فى سبيل الله ! 


( ستسار ) 
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حالد 


رومانو س 
خالد 


وت 
خالد 


زار 


اشد ااثاند 

خيمة خالد بن الوليد أمير جيش الشام › أمام الاب 
الشرق من أبواب دمشق . 

( یری خالد بن الولید وعنده رومانوس وقد اجلسه 
إلى جانبه » وما يتحدثان ) . 
: ( فی سی ) رحم الله أبان بن سعید ! : نعم الفتى من قريش 
هو . ( يضرب على كتف رومانوس ف مودة ) يا أباالروم 
E‏ 
: إن شقت يا أمبر اليش اديت الرسالة فى هذه الليلة : 
: بل كفيت فلنسترح يا أبا الروم » فلعلى احتاج إليك . 
( ینہض حتی یصل إلى باب الخیمة فینادی ) یا ضرار بن 
الأزور ! يا ضرار بن الأزور ! 

نعم ايها الأمير . 


Gt 


أأصغ يا ضرار إلى . اختر من أو سط ر جالنا مائة فانطلق بهم 
الساعة إلى شر حبيل بن حَسكة > ثم انطلق أنت إل أ عبيدة 


۾ و سائر الأمراء فليبعث كل منم مائة رجل لنجدة شر حبيل . 


لا ظا الك غا ومز ءارجال عد هرل : 


: معا أا الأمير . ( هم بالانصراف ) 
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خالد 


— ۸ 


: على رسلك . هذا صاحبنا رومانوس الذى اثر الله ورسوله 


والجهاد فى سبيله على ملك بصرى ودناالروم » فاصحبه إلى 
رحل القعقاع بن عمرو فهو ضيف عليه » ولولا المهمة 
لاثرتك به . ( بخرج ضرار ورومانوس ) . ( یفتح باب 
الخباء الجانبی فینادی ) یا ام تھے ! 


: ( صوتها ) لبيك يا أبا سليمان . 
: تعالى أنت وضيفك . ( تدخل أم تمم وأم حكم وزوجها 


عكرمة ابن أهى جهل وابنه عمرو ) . ( لعكرمة وأم حكم 
وعمرو ) مرحبا مرحبا بالحبيب والحيبة » وبابن الحبيب 
والحبيبة . 


ھچ کف انتا ابا مان ؟ 
: أبا سليمان ؟ لعلك تريد منى أن أقول لك يا أبا عمرو ؟ 


یا رجل قل يا خالد . ويحك لیس یننامن غریب . کلنامن 
بنی خروم . 


: انا لست من بنى مخزوم يا خالد . 

: ( فى رقة وتدليل ) صدقت. كيف غرب عنى ذلك ؟ 

: بی » ام تمم قد أُصبحت منا يا خال . 

: صدقت يا ابن أخحتى .. هذه توأم نفس خالك . وإنهالغالية . 
: ر كالمنكرة ) غالية ؟ 

: أجل .. الست أنت التى أثرتِ على الدنا ؟ 

د بل انت الذي اترا عل نفك . 

: والله ما أثارها على غير ابن الخطاب ! 
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— ٤۹ 


+ عقا اق عما سلف يا الد . 
a‏ > انما لم أبن بہا على 


ا 


: الله يعلم أنى ما قتلت مالكاً إلا على الكفر » وما تزو جت أم 


تمے إلا بعدما انقضت عدتها منه . 


: دعنایا خالد من هذه الأخاديت. 

: إنك لا تحب أن نذكر اين أختنا بسوء . 

: أما إنه لرجل عظم وإن من حظنا أن ولدته خزومية . 
ت واه القد صدقت . والله إنى لأحبه وأبغضه فى ان واحد . 


( بمظر إلى سقف الخيمة كأنه يعخيل شيا ) إنى لأنخيله يقول 
الساعة للخليفة أى بكر . ر( يقلد صوت عمر ) يا خليفة 
رسول الله » آلا تری إل ابن الولید كيف ظل بعاصر دمشق 
ج هور قعل سرن الملفن ف ااه 


ة : يا ابن عمى إنك لتتخيل أشياء ليست تفع . 
: م لا ؟ ألا تعلم أننا ظللنا محاصر هذه المدينة منذ ستة شهور ؟ 


بى » ولكن هذا الذى قلته على لسان عمر . 


: واللّه إن يكن قد قال. ذلك لقد صدق . أواه ! إن أشد ما يملأ 


نفسی ضيقاًوغما » أن أرى مدينة تحصنة ذات خنادق وقناطر 
وذات أسوار وقلاع من الحجر الصلد » يحتمى داخلهاالعدو 
کا تحتمى السلحفاة داخل در عها . بيد أنك تقلب السلحفاة 
على ظهرها فتجد منفذا إليما » ولكن كيف تقلب المدينة ؟؟ 


٤۴ (‏ على أسوار دمشق ) 


Twitter: @ketab_n 


الحرمى 
الفتى 


الحراسی 


— 0۰ 


: نقليها يا عم إذا نامت . 

: ( معجباً ) ما تقول یا ابن حى ؟ إذا نامت ؟ 

: أجل إذا نامت ونام حراشها . 

: أما إن ابنك لنجيب يا أم حكم . 

: لا غرو يا حال » فهو مخزومى الأب والام . 

: ( یطرب لکلمتا ) بو ركت يا ابنة أختى بو ركت . لقد 


قلت الحق ورب الكعبة . والله إن فى كلام هذا الفتى لعقلا . 


4 : وهل ينام الحراس یا خحالد ؟ |: نهم ليتناوبون الحراسة . 


ا 


: انظر من بالباب يا عمرو . 
: ( يذهب نحو الباب ويغيب قليلا ثم يعود ) هذا الحر سى 


الم وكل بمراقبة الجبل » قد جاء معه بأسير من العدو . 


ة : ( ينهض ) سنقوم يا خحالد ونت ركك لعملك . 
: هلموا إلى الخباء الجوانى إلى أن يفر غ خالد . 
: ذلك خير » فإنى أشتهى أن أسمر معكم بعد . ( بخرج 


الأربعة ) . ادحل يا حرسى . 
( يدخل الحرسى يسوق فتى وسيما فى نحو العشرين من 
عمره ) 


: أيها الأمير هذا جاسوس وجدناه فى طريق ال جيل . 


ھا اا عاسو 


: وجدناه يومي بيديه إلى أصحابه داخل المدينة » فلما قبضنا 
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عليه صاح بأعلى صوته لينذرهم : « قد أسر الطائر ٠‏ فلا 


: إ ما كنت أومئ لحبيبتى يودو قيا : 
: يودوقا ؟ 
: هذا اسمها يا ,سيدى الأمير » فلما قبضوا على أنذر تما لتعود إلى 


المدينة . 


: إنما زعم ذلك رجاء أن نطلق سراحه . 
: يا حارس دعنى وهذا الفتى » وانتظر أنت بالباب . ( رج 


الحرسى ) . 


: ( ينظر إلى الفتى كأنه يعجمه ) تعال اجلس هنا بقرفى 


لا تخف . ( يجلس الفتى بعد تردد ) إن صدقتنى القول 
أكرمتك وأطلقت سراحك » وإن كذبتنى فالويل لك . 


: والله يا سيدى الأمير إن الذى قلته لكم لحق . 

: إنى لأراك عرفى الوجه واللسان » أفأنت من غسان ؟ 

: ماذا كنا تصنعان أنت وحبيبتك ! 

کا ريك آنا وهن دى : 

ENE 

: إلى أى مكان يمكننا أن نتزوج فيه . 

: آبوها لا یریدنی . یرید أن یزو جها لامیر من بیت هرقل . 
: ومن یکون أبوها ؟ 
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لفتی : أبوها هو توماس صهر هرقل . 

خالد : فامها بنت هرقل ؟ 

الفتى : لا يا سیدى » هى قريبة هرقل لا ابنته . ولكن الفتاة تحبنى 
وأناأحبا » وقد تعاهدنا ف كنيسة مرم العذراء » وأمام تمثاها 
المقدس » ألا يتزوج أحدنا إلا من الآخر حتى نموت . 

خالد : أتدرى ماذا أصاب توماس اليوم ؟ 

الفتی : ( فی اھتام ) لا یا سیدی › فقد ھربنا حینا حرج هو لقتال 
اصحابکم . فهل قتل یا سیدی ؟ 

الفتى : ( فی أسى ) يا وج يودوقيا ! ستعود إلى بيتها فتجد أباها 
مصابا فى عينه . 

الد : يا فتى ما أراك إلا صادقاً » وقد وعدتك أن أطلق سراحك 
فاذهب حیث شئت . 

الفتى : ما أصنع الآن بالذهاب و حدی ؟ 

خالد : عدإلهاف دمشق . 

الفتى : لا أستطيع أن أعود يا سيدى الأمير . 

الد :لا خف .. سترسل مغك من يولك إل ماميك : 

الفتی : إن توماس رجل شریر » وهو یکرهنی ویرید التخلص منی . 
فویل لی منه إن علم أننى حاولت الفرار بابنته . وإذا علم أننى 
کنت عند م › فلن یتور ع عن اتہامی بالتجسس لکم لیدفع بی 
إلى الموت . 

الد : فماذا أستطيع أن أصنع لك يا بنى ؟ 
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تأذن لى أن أُبقى عند حتى تدخلوا دمشق فاد خلھا معکم 


على ان تنعونی من توماس وشر توماس . 


: للك عندنا ما تحب يا ... ما امك ؟ 
: ونس یا سیدی .۔ ای يونس . 
: ۾ لا تسلم فتكون واحدامنا ؟ 

: دعنی یا سیدی ابقی على دینی . 

: کا تحب یا يونس . 


( ستار ) 
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حالد. 


خالد 


رافع. 
خالد 


رافع 
خالد 


مشه انالك 


فى خيمة خالد . 

خالد يعقد اجتاعاً خاصاً خاصة رجاله › فييم القعقاع 
بن عمرو اتقيمى › وضرار بن الأزور الأسدى › ومذعور 
بن عدى العجلى › ورافع بن عميرة الطافى . 


: أنشدنى يا قعقاع أبياتك : لله در رافع انى اهتدى .. 
القعقاع : 


لله در رفع أ اهت دی 
1 فورمن قراق ر إلى سوى 
خمسا إذا ما سارها الجيش بكى 


: ولكنى يا قعقاع أقول : 


لاور در زامان وی 
باب جلق على غير جدى 


: وما ذنبی أنا يا سليمان ؟ 
: أليس من العجز يا قوم » أن نقطع تلك الفيافى الفيح التى 


ترهبا الجن و تحار فرها الأدلة فى خمس ليال » ثم نقبع دون 
أسوار هذه المدينة ستة شهور طوال ؟ 


: بى 'والله » 'ولوددت لو أستطيع أن أهديكم فيا إلى سبيل . 
: السبيل أمامنا واضح 
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: ماهو ؟ 
: أن نقتحم المدينة . 


: هلا من باب اخر فيکون اسهل علينا ؟ 

١‏ أجل :عا اب بو اها اقام . الا ري إل هتا السور 
المنيع » وإلى هذه الحصون بعضها فوق بعض › وإلى هذا 
الخندق يفصالنا عن السور ججرى فيه هذا النهر ؟ 


: ذلكم أحرى أن يؤتوا من قبله » فمن مأمنه يؤتى الحذر . 


: م لا ننتظر قلاا يا أبا سليمان ؟ فإن المدينة فى كرب عظم » 
ولن يمضى غييقليل حتى يتقدم أهلها بطلب الصلح . 

: ويحك يا قعقاع » لا أريد أن يقال غدا إننا عجزنا عن فتح 
دمشق إلا بالصلح بعد أن نفدت قرات أهلها 1 ےا 
نأخذها عَنوة قبل أن يطلبوا الصلح . 

: ما إخحالك يا أبا سليمان إلا قد اهتديت إلى خحطة . 

: نعم .. خط ليست جدیدة . کات تلور براسی عن رمن 
بعيد » ولكنى كنت أتحين الفرصة › وقد ساقها الله إلينا 
اليوم . هذا الفعى الدمشقى أخبرنى أن حاك المدينة قد ولد له 
غلام » وأنہم سيحتفلون عشية اليوم السابع لمولده »> فیشربول 
ويقصفون . ٍ 

: ولكن ما هى الخطة ؟ 
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خالد : سنصنع حبالا كهيعة السلالم » ونتخذ أوهاقا ونهبط إلى 
الخندق وعلل ظهورنا القرب تساعدنا فى العوم » ثم نرمى 
الأوهاق إلى الشف الناتكة على السور » حتى إذا علقت با 
تسلق أحدنا إل أعلى السور فأثبت تلك السلالم من الحبال 1 
فرقيناها واحداً بعد واحد» ثم الحدرنا إلى الباب فأمنا من 
جحرسه من الحند » وفتحناه ليدخحل سائر الجيش . 

رافع : لله درك يا أبا سليمان ! هذه خطة لا تعرفها اجن . 

حالد : فإنى أوصيكم بكتانها سرا بيننا لا يتعدانا نحن الخمسة . 


الجميع : سنفعل يا أبا سليمان . 
خالد : لا أدعكم حتى تحلفوا معى والله العظم .. 
الجميع : والله العظم .. 


حالد : لا أفشى هذا السر لأحد من المسلمه ولا من غير المسلمين . 
الجميع لا افش نالسر لا حدم المسلمين ولا عن غير اسفن : 


( ستار ) 
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او ية 


: لكنا فتحناها عنوة يا أبا عبيدة . 


خالد 


خالد 


أ غ + 


خالد 


بو عبيدة 


خالد 


أبو عبيدة 


مشه الراب 


المعمدان . 

يلتقى حالد وأبو عبيدة ومع كل منہما رجاله » وينم 
معاذ بن جبل لا يفارق أبا عيدة . 
يا با سليمان ! يا أبا سليمان ! إنى صالحتمم فمر رجالك أن 


الصلح خير يا أبا سليمان . 


: لقد حدعوك يا أبا عبيدة . 


إليك من قريب ؟ 


: ( ينزل عن جواده ) حبا و كرامة . 
: هلم نجلس على هذه المصطبة . ( يجلس هو وخالد على 


مصطة ف فناء الكئيسة ويأخذ بعض الرجال جواديما 
منہما ) . 


: إنغا صالحوك بعد ما علموا أننا اقتحمنا الباب الشرق . 


لا باسنا آباسانان . ذلك أحرى أن يفوا بشروط الصلح 
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حالد 


حالد 
حالد 


حالد 


E 


: لولا استشرتنی قېل إبرامه › فقد کان ينبغی أن أعلم . 


ستعلم غدا ما حملنى على التعجيل بإمضائه فتعذرنى . 


: غداً ؟ وماذا يمنعك أن تعلمنيه اليوم ؟ 
: ( فى حيرة وتردد ) اليوم ؟ 


: ذا شت . 


٤ 
1 


( کأنه جد الخلاص من حیرته ) حشیت يا ابا سلیمان أن 


يعدلوا عن طلب الصلح » فأمضيته وأنا أعلم أنك لن تنقض 


معا الله يا أبا عبيدة أن أنقض أمراً أبرمته انت اشن هة 


الأمة » ولکنی ظننت أن ابا بكر قد ولان أميراً على جيش 
الشام كله » لترجعوا جميعاً إل . 

والله يا ابا سليمان ما أردت أن أفتات على إمارتك » فأتت 
أمير الجيش كله » وما أنا إلا رجل من المسلمين . ولكنى 
معت رسول الله عه يقول : ( جير على المسلسمين 
أدناهم ) . وكان ع يسارع إلى قبول الصلح . 


: يا ضرار بن الأزور .. مر رجالنا بالكف عن القتال فى كل 


مکان . 


: جزاك الله حيرا يا أبا سليمان .. 

: فكيف نصنع الآن بهذه المدينة ؟ 

: نعتبرها كلها صلحا » فالصلح خير . 

: كلا » إن فى ذلك غبنا كبيرا على المسلمين . 
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أبو عبيدة 
خالد 
ابو عبيدة 
حالد 


حالد 


خالد 
حالد 


خحالد 


ابو عبيدة 
ا 


= 0 


حك اف يا آبا لمان [تا مالين لا ريد غاا 


فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين .. 


: ماتقول ياأبا عبيدة لو احتكمناف ذلك إلى خليفة رسول اله ؟ 
: ( فى شىء من الاضطراب ) إلى خليفة رسول الله ؟ 

: نعم نکتب إلیه بجا حصل فبرى ريه . 

أبو عبيدة : 
: وعلام صالحتمم يا أبا عبيدة ؟ 

: على أن يدفع أهلها ا جزية » ولمم الأمان على أنفسهم وأمواهم 


قد رضيت » فلنكتب فى ذلك إلى الخليفة . 


وکنائسهم وصلبہم نحميہا هم بما محمى به أنفسنا . وعلى أن 
لاروم منهم أن يخر جوا من المدينة » ويحملوا ما شاءوا من مالي 


: ومن سلاح ؟ 
ا ٤‏ 
: عفا الله عنك » لم سمحت هم بذلك ؟ ايخرجون باسلحتم 


لحارم پا غا ۶ 


: غفر الله لك » وهل يعجز هرقل أن يجد من السلاح فوق 


ما يحتاج إليه ؟ 


: لكنا نحن يا أبا عبيدة فى حاجة إلى ذلك السلاح . 
: أنت سيف الله ليس عند هرقل مثلك › والله معنا . 
: إنك عقدت معهم هذا الصلح وأنت لا تعلم أننا فتحناالمدينة 


عَنوة من الجانب الآخر » فمن حقك أن تطالبمم بإسقاط هذا 
الشرط هن العقكد : 
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أبو عبيدة : معاذ الله يا حالد أن أنقض حرفا ما أبرمت » فإن كنت تطمع 
فى هذا السلاح فلا سبيل إليه . وإن كنت تخاف منه على 
المسلمين فقد كتبنا عليم ف العقد أن للمسلمين أن يقتفوا 
اثارهم بعد ثلاثة أيام » فيأخحذوا هذه الأسلحة منم إن حقو هم 

حالد : ( فرحا ) أ فد كتبع ذلك فى العقد؟ 

أبو عبيدة : نعم » لكى نضمن أنهم يبعدون بها عنا . 

الد : أتقول بعد ثلائة أيام ؟ 

أبو عبيدة : نعم . 

خالد : هم الذين اشترطوا هذه المهلة أم أنع ؟ 

أبو عبيدة : بل نحن شرطناها » فقد كانوا يطلبون أكثر من ذلك . 

حالد : فالحمد لله » الأسلحة لنا إن شاء الله . 

أبو عبيدة : ( فى قلق ) ماذا أنت فاعل يا خالد ؟ 

خالد : اطمفن يا أبا عبيدة » فلن أنقض مم حرفا ما أبرمته . 
( يدنو أحد القساوسة من أهى عبيدة وخالد ) 

القن : أتأذنون لنا فنأنى لكم بمقاعد فتجلسوا عليما فى هذا الفناء ؟ 

خالد : نعم أيما القس الجليل » ونحن لكم شاكرون . 
( يسرع جماعة من العمال يحملون المقاعد فيضعو نما فى فناء 
الكنيسة » فيجلس عليبا خالد وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل › 
ويأتى بقية الأمراء شرحبيل بن حَستة ويزيد بن أهى سفيان 
وعمرو بن العاص » فيتصافحون وئ بعضهم بعضاً 
ويتحدث بعضهم إلى بعض ) . 
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( تسمع جابة من وراء الكنيسة › فطفق الأمراء يتساءلون . 
وإذا حبيب بن مسلمة الفهرى يتقدم إلى أي عبيدة). 


: هذا توماس صهر هرقل يريد أن يشكو إليك يا أبا عبيدة . 
: م يشكو ؟ هل أساء إليه أحد من المسلمين ؟ ر يلعفت إلى 


خالد ) هل تأذن يا ابا سليمان ؟ 


ا أدخلوه : 


( يدخل توماس مربوط العين العنى ) 


: يا سیدی الامیر . 
: ( يشير إلى خالد ) هذا أميرنا فاشك إليه . 
: كلا لا أشكو إلا إليك » فأنت الذى أمضيت معنا 


الصلح 


e 
. لا بأس يا أبا عبيدة » فلقستمع إلى شكواه‎ : 


( ضرار بن الأزور يشق الصفوف ومعه يونس ويودوقيا › 
حتی يقف بہما أمام أبى عبيدة وخالد ) 


: يا سیدىی الأمير > هذا الفتی أغوى ابنتى هذه وأخذها منى 


عنوة . 


: أتلك هى ابنتك ؟ ر يشير إلى يودوقيا وهى معلقة بذراع 


يونس ) 


٤ ٍ‏ 
: فما اراه أحذها عنوة بل صلحا . 


( يضحك خالد ضحكة عالية ) 
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: لقد حدعها يا سيك الأشر و اغراها: 
: هذا أمر يخصكم فما شاننا بذلك ؟ 
: بل التبعة عليكم فى ذلك . هذا الفتى ما كان ليجرؤ على 


ارتکاب ما صنع » لولا هذا ال جندى العرى ومن معه ( يشير 
إلى ضرار ) 


۵ ضر ار نن ازەر »> م خخلطكڭ و اء ؟ 
: أنا مكلف يا با عبيدة بحماية هذا الفتى من بطش هذا 


الرجل . 
( ينظر أبو عبيدة إلى خالد كأنه يسأله فيوميء له خالد أن 


نعم ) . 


: هل اعتدى عليك هذا الجندى العرهى ؟ 


نعم » اقتحم برجا له بیتی فأخرج ابنتى منه وأعطاها هذا 


الفتى . 


: ( ينظر إلى أهى عبيدة ) هذا كذب . يا سيدى الأمير 


ما دخل بیته احد > وإغاوقفوا معی أمام البیت حتى خر جت 
یودوقیا إل › فحاول هو ان یبطش ہی فحمونی منه . 


: سل الفتاة يا أبا عبيدة . 
ة : ( ليودوقيا ) ما تقولين أنت يا فتاة ؟ 
SS‏ اا رت 


ي › و کان ای یرفض ان 


TT 
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: ليس كفواً ها يا سيدى الأمير .. إنه ليس من الروم . 
: أنا حرة اختار زو جى من الروم او من غير الروم . 
ة : ج سنك يا فتاة ؟ 
: سبع عشرة سنة . 
ة : هى إذن رشيدة » فلا سلطان لك علا . 


( يبدو السرور على الحبيبين يونس ويودوقيا ) 


:) فی استعطاف ) اتر کیننی یا يودوقيا ؟ أتت ر كين أباك ؟ إن 


هان عليك أن تت ركينى فكيف تت ركين والدتك ولیس 
ها غيرك ؟ إنها ستموت كمداً عليك . أو ليس ف قلبك 
رة ؟ 


e :‏ ! أليس ف قلبك رحة ؟ 
: إن یا ب بنيتى إنما أعمل لسعادتك . 

: إذن فزو جنى لیونس »› فهو حبى وسعادتی . 

: هل يسرك يا يودوقيا أن يخون بوك قومه وملیکه ؟ 

: ما شأن زواجنا بقومك وملكك . ؟ 

: هذا الفتى جاسوس يا يودوقا » فكيف أزوج ابنتسى 


: ام تفهمی بعد أنه جاسوس ؟ انضم إل الجيش الحاصر للباب" 


وما هی ا یام چې ار ودخلوا المدينة 
ys‏ 
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س 


بردو قا !لا تصدقه یا رودو قا ٤‏ إن انما بگذت هرلا 


اللسلمون ليسوا بحاجة إلى مثلى لينتصروا به » فقد هزءوا 
جیوش الروم فی بصرى وأجنادين ومر ج الصفر وما كنت أنا 
يا يودوقيا معهم . 


: هلمى يا بنيتى فإن أمك ف انتظارك . 
: يودوقيا ؟ يودوقيا ! ستندمين يا يودو قا . إنه سيعذبك 


ويزوجك بمن لا تحبين . يودوقا ! 
( تسیر یودوقیا مع توماس وهی باكية دون أن تقول 
كلمة ) 


: هون عليك يا يونس . 
: ( ينجر باكيا ) أنصفنى يا أمير العرب من هذا الظام القاس 


القلب : 


: تجلد يا يونس . 
اروك پا تيدش الأميز . 


( ليونس ) الآن وقد اختارت أباها فلا سبيل لك عليها 
ولا عليه . 


( ستار ) 
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يونس 
حالد 
يونس 
خالد 
يونس 
حالد 
يونس 
حالد 
يونس 
حالد 
پو نس 
حالد 
یو نس 
حالد 


امش یداو 


بيت حا دمشق وقد اتخذه المسلمون مقرأ للحكم . 
خالد بن الولید وعنده پونس . 


OT TE 


: ألا تدر كوا القوم . 


: إنك لا تعرف خيول العرب يا يونس » فكيف وقد ار حناها 


وأحسنا علفها منذ يوم الفتح ؟ 


: أعددت لذلك منذ يوم الفتح ؟ 

: أجل .. ستراها كيف تنطلق كالبرق . 

: لكن متى تخر جون أيما الأمير ؟ هذا اليوم الثالث منذ خر جوا. 
: إنى فى انتظار الرائد الذى أرسلناه . 

: ضرار ؟ 

: بل رافع بن عميرة . 

: ذاك الذى يعدو على قدميه فيسبق الخيل ؟ 


:نعم , 
: ( یاوه ) اه إنى أحاف على يودوقيا يا سيدى الأمير . 
: يودوقيا 9 يودوقيا .. ما أنت ويودوقيا بعدما هجرتك 


وتركتك ؟ 


( م ٥‏ على أسوار دمشق ) 
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يونس 


خالد 


کے اا کے 


: یا سیدی إنہا قد ندمت على ما فعلت » وأرادت أن تعود 


إلى › ولکناباھا قیدھا و حبسھا › ثم حرج بہا من دمشق يوم 


قستفیث بک 


: ومن أين علمت ذلك ؟ 
: من كير من جيرانها ومعارفها . إنه يعذبها عذاباً شديداً 


یا سیدی الامیر . 
( یدخل رافع بن عمیرة الطانی ولا یکاد یری وجهه من 
غبار الطريق ) 


: ( فى طرب ) رافع ! 
: أبشر يا أبا سلیمان » فإنی وجدتُهم قد ت رکوا طرق هص 


وساروا فى طريق الحبل يقصدون رض الروم . 


: الحمد لله . لقد كنت أخشى أن يلجأوا إلى مص 

: لا أدرى ما منعهم من ذلك . 

: منعهم أن الأسلحة ستكون لنا يا رافع . وأين ت ركتبم ؟ 
: على بضعة أميال من مص . 

: ومتی ترکتہم ؟ 

: البارحة بعد منتصف الليل . 

: لندر كنم بإذن الله إن سرينا الليلة بعد العشاء . اذهب فاذن 


( ڪخرج رافع ویونس ) 
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— ٦۷ 


: ( تدحل ومعها أم أبان فى لياب الحداد ) هذه أم أبان 


يا خالد تريد أن تشترك معنا فى السرية . 


: أجل يا سليمان » أريد أن أنتقم من توماس فهو قاتل 


زوجی . 


: أحوك أبو هاشم بن عتبة سيكون معنا » فهو يكفيك هذا 


العلج . 


لا يا با يمان : إلى الت لارفينه هى فى كيده 
: تحسنين ال ركوب يا أم أبان ؟ 

: وأحسن الرمى بالنبل . 

: عندها المرنان » جواد كان لزو جها لا يسبقه سابق . 

: رأیتہ یا ام تمم ؟ 


٤ ENS 
أيكون أجود من الاشقر ؟‎ : 
الأشقر يا خالد ليس له تديد . الأشقر فى الخيل كخالد فى‎ : 


الرجال ! 


E‏ ا 


حل غاج عاد 


و ا رادان اماس 


e E OL‏ بای 
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— ۸ 


: انتظرناك لتصلى بالناس العصر يا أبا سليمان » فلم تحضر . 
: يا أبا عيدة » أمثلى يتقدم عليك ف الصلاة ؟ لا وال 


ل یکون ذلك أبداً ٤‏ 


۽ آنت ارتا یا خالد . 

: أنا أمي رك فى القتال لا فى الصلاة . 

بها آبا سايمان هذه نة رسول اله ل ب 

: مه . إذن فقد أنبتكماعنى » أُيكما بحضر فليصل بالناس . 
: بلغنى يا خالد أنك ستسرى الليلة ف أثر القوم . 

: نعم .. قد مضت ثلاثة أيام منذ خرو جهم . 

: ما أحسبيم إلا قد بلغوا مص . 

: لکنہم م یدخلوا مص » بل ساروا ف طریق ال جبال یقصدو د 


أرض الروم . 


: إذن فقد أبعدهم الله عنا فعلام تطاردهم ؟ 
: الشرط املك يا ابا عبيدة . 
: فأين البر يا حالد وأين التكرم ؟ سيقولون غداً إن المسلمين 


یغلِرون . 


: ( يعلو صوته ) الله يعلم أننا لا نغدر » وإلا لما انتظرنا ثلاثة 


ها ا جس الك الأسلة ای خر جوا جا تحن سنا کل 


هذه المشقة . 


: الأسلحة ليست هى الغاية . 
: فما الغاية إذن ؟ 
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کے کت 


حالد :أن نروع هرقل حتی يبرح حمص وشیکا › حن يبلغه أن 
خیولنا قد جاوزت مص وتوغلت فی ارض الروم . 

أبو عبيدة : هذا حسن يا أًبا سليمان » ولكنا أمرنا ألا نقُدِمٌ المسلمين إلى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا نزم منزلا قبل أن نستريده هم 
ونعلم كيف مأتاه » ولا نبعث سرية إلا فى كتف من الناس. 

الد : من ذاأمرنا بذلك ؟ 

أبو عبيدة : ( بعد تردد يسير ) الخليفة . 

حالد : يرمك الله يا أبا عبيدة . نحن أعلم بحرب هذه البلاد من 
الخليفة » والشاهد يرى ما لا يرى الغائب . وقد استردنا 
المكان وعرفنا كيف مأتاه » فطب نفساً فلن ألقى المسلمين فى 
هلكة إن شاء الله . 

أبو عبيدة : إذن فأنشدك الله يا حالد إن لحقع القوم ألا تقاتلوهم حتى 
تنذروهم بأن يلقوا إليكم الأسلحة » فإن ألقوها فلا سبيل 
لکم علبہم . 

خالد : ما أحسب ذلك فى كتاب الصلح . 

أبو عبيدة : بلى كان ذلك فى صدورنا حين كتبنا الكتاب وأمضيناه › والله 
على بذات الصدور 

خالد : (ينظر إليه كالمعجب بجا مع ) وترضى عنى بعد ذلك 
اهاخب ل 0 


( سار ) 
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مشه لاجر 


فى واد نزه عجيب المنظر بين الجبال يسمى مرج 

الديباج على عشرة أميال من المضيصة حيث طاب للقوم 
ازول فيه للراحة والاستجمام › فطلع عليبم خالد قبيل 
ae‏ 

خالد : ( يمع صوته مدویا ) الله كبر ! الله أكبر ! 

المسلمون : ( يرددون التكبيرة ) الله أكبر ! الله أكبر ! 
( يراع القوم فبون من نومهم فى رعب واضطراب › 
لا یدرون ماذا يصنعون ) 

يونس : ( يسمع صوته ) أيهاالقوم . هذا خالد بن الوليد قد جاء م 
بنفسه يام رم بإلقاء الأسلحة التى حلتموها من دمشق . 
وإلا فسينقض علكم ويمزقكم كل مزق . 

أصوات : ( ترتفع تلطا بعضها ببعض ) 
كلا لا نسلم هم الأسلحة . 
يا قوم هذا خالد العملاق الرهيب نفسه . 
يجب أن نقاتلهم » إننا على خحطوات من المضيصة ! 
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توهاس 


يودوقيا 


کل 
والله لیحصدنکم خالد ولا ينفعكم أحد . 
و إليه الأسلحة .م الأسلحة ¢ 
اسمعوا .. e‏ 


: ( يتقدم إلى| الأمام ) يا معشر العرب . كنا نظن أنكم 


لا تغدرون ولا تنقضون العهد » فإذا الغدر شيمتكم . 
كيف اعت لأنفسكم أن تنقضوا کتاب الصلح الذى بيننا 
وبینکم ولما جف مداده ؟ 


: كلا ما نقضنا عهد م . لقد حرجنا من دمشق بعد انقضاء 


كتاب الصلح أن نأخذ منكم الأسلحة . فألقوها إلينا خيراً 
لکم › وإلا فأنتم تعرفون بطش خالد . 


: اسكت يا توماس .. لا تلق بنا إلى اللكة . أعطوهم 


الأسلحة وأنقذوا أرواحكم . ماذا نصنع بالأسلحة ؟ 


: إن كنتم تريدون تسلم الأسلحة فما أنا إلا واحد منكم . 


يا معشر العرب » إننا سنلقى إليكم الأسلحة على شرط 


ألا تمسونا بسوء » ولا تنهيوا ما عندنا من مال ومتاع . 


: ( صوته ) نحن لا نريد منكم غير الأسلحة . 
2 وى ! هذا يونس ! عجباً كيف لم أعرف صوته إلا الساعة 


(ینظر نحو ابنته وزوجته) عرفت صوته قبل . انها تتطلع نحوه. 


: ( لأمها ) غيل إلى يا أماه. أن اى قد عرف صوته . إنى 


سأهرب إليه يا ماه قبل أن يفوت الأوان . 
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مارجریتا : كلا لا تفعلى يا بنيتى .. إن أباك سيقتلك . 

يونس : ( صوته ) أنع جميعاً فى أمان الأمير خالد . فأرسلوا إلينا 
الأسلحة . 

توماس : هذا صوته لا ریب فى ذلك . 

أصرات : جم يا توماس .. جم . 

فسا : رويد » سنرسل إليكم الأسلحة . 

يودو قيا : إنه يلاحظنى يا أماه بنظرات غريبة » فيها حقد وقسوة . 
وداعاً يا أماه .. إنى هاربة إلى يونس . 
( تسل هاربة ناحية المسلمين حى تغيب ) 

توماس : ( يسرع إلى قوسه فيطلق سهماً على ابنته ) أيتها الفاجرة ! 

يودوقيا : ( تسمع صرختها من ناحية المسلمين ) اه » قتلنى أهى ! 

يونس : ( صوته ) حبیبتی يودوقيا . توماس قتل يودو قيا يما الأمير ! 
توماس قتل يودوقيا ايا الأمير ! 

حالد :( صوته الجهورى ) أنا حالد أقول لكم سلموا توماس الذى 
قتل ابنته یودوقیا » حتی لا یعمکم العقاب . 

أصوات : سلم نفسك يا توماس .. سلم نفسك يا توماس . 

توماس : ( بأعلی صوته ) ما شأنکم انع ؟ [نہاابنتی لا شأن لحد با 
غیری . 

أصوات : سلم نفسك يا توماس .. سلم نفسك يا توماس . 

مارجريتا : ( باكية تتفجع ) تباً لك يا توماس ! أطؤعت لك نفسك 
قتل ابنتك ؟ ابنتنا الوحيدة يودوقيا . 
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— V۳ — 


نوماس : تريد أن تبدل دينها » وتتزوج هذا السورى اليعقولى . 
مارجريتا : وهل هذا ذنب يوجب القتل ! 
توماس : أنت التى شجعتها إذن . ( عم بضرما ) 
مارجريتا : أنقذونى » أنقذونى من هذا الوحش ! 
ر يلتف الناس حول توماس فيقبضون عليه ) 


( ستار ) 
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الد 


8 


خالد 


م أٌبان 


خالد 


صوت 
ارات 


المشهب الاب 


البقعة التى فيا المسلمون من المكان نفسه . 

تری یودوقیا صريعة على الأرض وحوها ام تمم وام بان 
وخولة بدت الأزور يداوين جرحها » ويقف قريباً منبن 
يونس وهو یکی وخالد یواسیه . 


اپ تى بن پطاان برها ۲ فزن کب انه لا 


E e‏ . ( يلقفت إلى 
اللسوة ) كيف حال الجريحة ؟ 


: مغمی علیہا يا حالد فلا نعرف هل .. 
: ( مقاطعا ) ابذلى کل ما فى وسعك یا أم تم . 


به مکتوفاً . 


( تنېض وتدنو من خالد ) دعنى يا أبا سليمان أقتله أنا وأبر 


فسمی . 


: ( ناظراً نحو جهة الروم ) حسبكم . قفوا مكانكم و سطاً 


بینناو بینکم حتی يراه الکل . دقوا عموداً فى الأرض فار بطوه 
إليه . 


: ( هن ناحية الروم ) أنصلبه يا سيدى الأمير ؟ 
: أجل اصلبه يا أمير العرب ! اصلبه فإنه يستحق الصلب ! 
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کے ۷ کے 

الد : كلا يا قوم › إن ديننا ينہانا عن التعذيب والمئلة » ولكنا 
سنمضی فيه حکم الله فيمن قتل عمد بغير خق . 

أمأبان : تأذن لی یا ابا سلیمان ؟ 

حالد : ترمینه بسهم ! 

أمأبان : فى کېده . 

الد : لست أدرى أيجوز أن يقتل بغير السيف ؟ 

أمأبان : م لا ؟ القتل هو الفتل . 

خحالد : ضرب العنق أحف وأسرع . 

م أبان : ثتق يابا سلیمان أن سهمی سیصیب سواء کبده » فیموت فی 
التو . 

خالد : اللهم لا علم لنا فاغفر لنا إن کان ذنباً . هيا يا أم أبان » 
دونك القاتل فارميه . ابتعدوا عن العمود .. لكن انتظرى 
يا أم أبان .. حتى تقضى الفتاة نحبها فربما تعيش . 

مارجريتا : ( صوتها ) يا أمير العرب أريد أن أأرى يودوقيا . أريد ن 
آرئ اپ ۰ 

خالد : تعالى يا أمة الله » افسحوا ها الطريق . ( يدسحب ) 
( تظھر مارجریتا کب عل ابنتہا تبللها بدموعها ) 

مارجريتا : يودوقا ! يودوقيا ! أنا أمك يا يودوقيا ! لا تمونى 
يا يودوقيا ! 

متمم :( تواسيما فى حنان ) هذه غشية وستفيق منها بإذن الله . 

مارجريتا (٠:‏ ترتمى على أم تمم باكية ) حسبك الله يا توماس . 
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— ۷٦ 


يونس : (الذى لا تغفل عينه عن يودوقيا طول الوقت يقترب 
هنا ) يودوقیا ! يودوقيا ! أنا يونس يا يودوقيا ! يودوقيا ! 
يودوقيا : ( تتم ) يونس ! 
يونس e‏ 
بلاعھا لا ہآ انی ی .. أي قتلنى . 
يونس : ستعیشین يا يودوقیا » وتکونین لى وأكون لك . 
يودوقا : ( تسعل سعلة شديدة ) هیہات يا يونس »› انتهيت . 
يونس : هل لك أن تجیبینى إلى طلب صغير ؟ 
يودو قيا : تريدنى أن أسلم مثلك ؟ 
يونس : نعم » بحق حبنا الطاهر يا يودوقيا . 
يودوقيا : وما الفائدة الآن ؟ 
يونس : لعلنا جتمع يا يودوقيا فى الجنة . 
يودوقيا : أهم جنة ولنا جنة ؟ أليست جنة الله واحدة ؟ 
يونس : أسلمى يا يودوقيا مثلى . 
مار جریتا : کلا لا تغیری دينك يا يودوقا . 
يودو قيا ظر ال اما ا انها 
مارجريتا : نعم . 
يودوقا a‏ 
e‏ 
يودوقا : الله محبة ؟ 
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حالم :؛ 


کک ا 
أجل يا يودوقيا الله حبة . 


٤‏ لذلك قتلنى أهى .. لأننى أحببت ! ( تسعل سعلة أخرى ) آه. 
: يودوقا ! 

: يونس .. أنا على دينك یا يونس ایا کان . 

: انا مسلم يا يودوقیا : 

: ( بصوت متقطع ) فأنا إذن مسلمة . ( تموت ) 

: ( ينض فرحا ) الحمد لله لقد أسلمت يودوقيا ايها الأمير » 


: ( يظهر ) الحمد لله . سنصلى عليما يا يونس . هيا يا أم 


أبان » دونك القاتل فاقتليه . 


: ( يسمع صوته صائحاً ) يا أمير العرب كيف تقتلنى 


بلا محاكمة ؟ 


: قد معنا إقرارك آنفاً بقتل ابنتك . 
: ( هن ناحية الروم ) ونحن جميعا شاهدون على ذلك . 
تا : ( هعوسلة ) يا أمير العرب الرحة الرحمة ! ابنتى وزوجى ف 


ووا 


: تتشفعين له وقد قتل ابنتك ؟ 

: ( باكية ) يا سيدى الأمير إنه بعد زوجى ؟ 

: م لا تعفو عنه يا خالد » فيكون ذلك أبلغ فيما نقصد ؟ 
: کلا یا سیدی لا تعف عنه .. جب أن ينال جزاءه . 
لو کت ب بردو قا ا + لفت عل مها وأا : 


هيا يا ام أبان فى سواء الكبد ! 
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حالد 
مار جریتا 


خحالد 


— ۷۸ 


( تصوب أم أبان قوسها من أوضاع مختلفة » كأنا تخشى 
أن تخطيء۶ کبده ) 


: ( صوته ) اقتلونی إذن وأريحونى ! 
يتا : الرحمة يا أمير العرب الرححمة ! 


: ( تضطرب فى يدها القوس وتتمع ) لا تكونى مثل أ كلة 


الأكباد يوم أحد . أنت لست مقلها .. أنت نشأت فى 
الاسلام : 


: ( يدنو منها ) ما حطبك ؟ 


( تنسحب ) . 


: إذن فقد أراد الله له النجاة . أطلقوا سراحه » ولیصنع به 


هرقل ما يشاء . 


ر : شكراً لك يا أمير العرب » شكراً لك أبد الدهر . والآن 


ألا تعطوننى جثة ابنتى ؟ 


: کلا هذه قد أصبحت منا » فسنصلى عايا وندفنما حن . 
: ( تمثى متضعضعة لتعود إلى جانب الروم وهى تتم ) : 


حسبك الله یا توماس . أنت الذى أخحر جتها من دينها . قتلتہا 
جسدا ورو حا فماتت موتتین . 


: ( منادياً ) أيما المسلمون .. هلموا إلى الصلاة على أختكم 


أمة الله يودو قا بنت توهاس ! 


( ستار ) 
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مشود اا 


فى منزل أهى عبيدة بدمشق . 
ر أبو عبيدة وعنده خالد . وعلى خالد غبار السفر ) . 

أبو عبيدة : لا حول ولا قوة إلا بالله . ومن الذى بلغك النباً ؟ 

حالد : أحد رجالى . 

أبو عبيدة : فقطعت المسافة كلها فى يوم وليلة ؟ 

خالد : نعم . 

أو غيدة + القد بشت ضعا يا با لمان . 

خالد : ل أستطع صبراً يا أبا عبيدة . ما كان ينبغى أن تخفى مثل هذا 
انبا عنى . 

أبو عبيدة : معذرة يا خالد » لقد اضطررت إلى ذلك إذ وصلنى كتاب 
عمر غداة جاء الروم يفاوضوننى فى الصلح › فخشيت على 
المسلمين الفتنة والجزع » وخشيت .كذلك أن يعدل الروم 
عن طلب الصلح أو يتشددوا فى شروظه . 

الد : فذاك الذى ملك على التعجيل بإمضاء الصلح ؟ 

أبو عبيدة : نعم . 

خالد : هذا حسن » ولكن بعد إمضاء الصلح وبعد أن سيطرنا على 
المدينة » بل بعد أن خرج الروم منها » ل كتمتنى بعد . ؟ 
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أبو عبيدة : إنى وجدتك حينعذ تستعد لمطاردة الخار جين » فلم أشأ أن 
أكسر عليك حر بك . وقد حاو لت أن أثنيك عن تلك السرية 
لأتفق معك على الرأى فى إعلان وفاة أهى بكر وتولية عمر » 
فقد كنت أخحشى أن يبلغ عمر أننا م نعلن ولايته للمسلمين 
فيغضب » فوقعت فى حرج » واضطررت آخر الأمر إلى 
إعلان الأمر غداة مسيرك»ولكنى ل أعلن حتى الآن خبر 
عز لك . 

الد : يرحمك الله » وما منعك من ذلك ؟ 

أبو عبيدة : أردت يا أبا سليمان أن تكون أول من يعلم ذلك . 

خالد : كأن أحدا لا يعلم ذلك حتى الآن ؟ 

أبو عبيدة : اللهم إلا معاذ بن جبل » فهو خليلى وعيبة سرى 
يا خالد لوددت لو بقيت فى منصبك أميرا للجيش › 
أعلم منى بالحرب . 

خالد : قد علمت يا أبا عبيدة أن عمر لن يبقينى فى إمارة الجيش 
ابدا . 

أبو عبيدة : لا بأس يا أبا سليمان . إنى سأعمل برأيك ولا أقطع أمرا 
دونك . وأجعلك وكأنك أنت أمير الجيش . ولبّت قليلا 
فلن أزال بابن الخطاب حتى يعيدك حيث كنت . 

خالد : كلا لا تفعل أنشدك الله . إنا يا أبا عبيدة لا نعمل لعمر 
ولا لغير عمر » إنغا نعمل لله الحى القيوم الذى لا يموت . 

أبو عبيدة : صدقت يا ابا سليمان وبررت . 

الد : واحسرتاه يا أبا عبيدة أن الإسلام فاجأنا وأذهلنا فقاو مناه › 
فلما آمنا به كان الآحرون قد سبقوناإليه . وإنى لأظن أن من 
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الظلم أن يوازن بيننا و بين المستضعفين › فإن هولاء ما كان‎ 
يسعهم إلا أن يسارعوا إلى الإيمان ليتخلصوا به من الذل‎ 
. الذى كانوا يعانون » وليس أمرنا كذلك‎ 

أبو عبيدة : فما تقول إذن فى أهى بكر وعمر وعثان » وقد انوا من 
الاشراف ؟ 

حالد : آماأبو بكر فصدیق ر سول الله لله و صفيه » أما عفان فر جل 
سهل لین أُقنعه ابو بكر » وأماعمر فقد مکٹ ست سنين لقى 
الملسلمون خلا هما من أذاه ما لم يلقوه إلا من قليل . 

أبو عبيدة : ولكنه لما أسلم اعتز به الإسلام : 

خحالد : لو شاء الله لأسلمت يوم أسلم عمر . إذن لكان لى اليوم شأن 
اخر . 

أبو عبيدة : أى شأن تعنى يا أبا سليمان ؟. 

خالد : لا تلق لما بالا يا أبا عبيدة » فإنما هى أمنية جالت ثم زالت . 
وإنى لأحمد الله عل ما أنعم. فقد كان يسيراً على الله أن ميتنى 
على الكفر كا أمات الوليد بن المغيرة وعمرو بن هشام بن 
المغيرة » وإن كانا لعظيمين ! 


( ستار ) 


( م ٦‏ عل أسؤار دمشق ) 
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تیودور 


هرقل 


تيودور 


هرقل 


مشهت إاتاسج 


فى قصر هرقل ملك الروم بحمص . 

هرقل على عرشه وفوق رأسه الاج يلمع . وبجانبه 
زوجته الشابة الملكة مارتينا » وقد مغل أمامه القائد 
تيودور . 


: ( غاضباً ) خبرنی يا تيودور كيف استطاعت هذه السرية 


من العرب أن تصل إلى مرج الديباج » دون أن ينذر بهم 
أحد ؟ أين جنودنا ؟ وأين مخافرنا ؟ 


: يا سيدى القيصر › هذه السرية كان يقودها خالد نفسه . 


وقد تصدی له کثیر من جنودنا على طول الطریق ولکنه 


: فکیف لم نعلم بنبئھم إلا بعد ما انتہی کل شیء ؟ 
: یا سیدی القیصر › إن خیوھم کانت تجرى بهم فى سرعة 
مذهلة . من ذا يصدق أنهم قطعوا المسافة من دمشق إل 2 


الديباج ف أقل من يومين وليلتين ؟ 


: والله إنى لفى حيرة من هولاء ومنكم . کلما سألتکم قلع : 


رجاهم أشجع من رجالنا » وخيوهم أسرع من خحيولنا » ولو 
استطعتم لقلتم أيضا إنهم أكثر منا عددا وأقوى منا عدة 
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تیودور : إنى أنصح سيدى القيصر بالرحيل من حمص » فقد أصبح . 
بقاؤه بها غير مامون العاقبة . 
( يتہلل وجه الإمبراطورة مارتينا دون أن تتكلم ) . 

هرقل : ( ممتعضا ) إلى اين ؟ 

تيودور : إلى أنطاكية . 

هرقل : ثم من أنطاكية إلى أين ؟ 

تیودور : ( فى حيرة ) لا ينبغى أن نشغلل بالا بذلك من الآن 

هرقل : ( ضائق الصدر ) إنی لا أذکر انك اشرت على برأی فی 
مقاو مة العرب ومقاتلتهم قط » وإنغا تنتصحنى دائما بالر حيل 
من مكان إلى مكان . من بيت المقدس إلى دمشق .. من 
دمشق إلى مص .. من مص إل أنطاكية .. من أنطاكية إل 
جهنم | 
( یعبس وجه مارتینا ) . 

تيودور : يا سيدى القصر » إن إخلاصى لك هو الذى يدفعنى إلى 
ذلك . إن هذه المدن والبلاد يكن استردادها ما بقى لنا 
الإميراطور هرقل » هازم كسرى » ومحرر قبر المسيح › معيد 
الصليب الأعظم إلى كنيسة القيامة » ماذا يكون هؤلاء 
العرب ؟ أيكونون أقوى من الفرس حين اغتصبوا منا سورية 
ومصر » وزحفوا ف عقر دارنا حتى شارفوا القسطنطينية ؟ 
لقد ملکوا هذہ البلاد عشر سنین › ثم ماذا ؟ ثم طردتہم منہا 
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هرقل : ( سره هذا الحديث قليلًا فى أول الأمر » ولكنه سرعان 
ما ضاق به ) فأنت تومن إذن أننى قادر على طرد هولاء 
العرب من هذه البلاد ؟ 

تیودور : بقدرة الله » وبسر السيد المسيح وعون القديسين 

هرقل : إلى باق إذن فى مص » ولن أرحل منها أبداً 
بقدرة الله » وبسر السيد المسيح » وعون القديسين ! 
( یزداد وجه مارتینا عبوسا ) 

تیودور : لکن یا مولای ... 

هرقل : ( غاضباً ) احرج من عندى لا أريد نصائحك . 

تیودور : یا مولای .. 

هرقل : احرج . ( يخرج القائد تيودور ) 

الحاجب : القائد باهان يستاذن يا مولاى . 

هرقل ‏ : دعه يدخل .. لقد جاء فى الوقت المناسب . 
( یدخل باهان ) 

باهان : ( يركع أمام العرش ) التحيات لولاى الإميراطور . 

هرقل : استعد یا باهان » فإنی قد قررت أن أُبقی فى مص ولا ابر حها 
حتى أكسر هوْلاء العرب الأجلاف » وأطردهم شر طردة. 

باهان : باركتك السماء يا مولاى الإمبراطور ! هنا هو الرأى الذى 
طالما نصحتك به مذ کنا فى أرض فلسطين . 

هرقل : ( خلس نظرة إلى مارتينا فروعه عبوس وجهها ؛ فينظر إلى 


باهان ملياً ) اصدقنی يا باهان » أترى ذلك جديا بعد أم قد 
فات الأوان ؟ 
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ان .< ا عر لای لا ردد فا اده جن رار نك ذا رابت 
بمحمص تشجع جنودك وتحمسوا » وقالوا ليست حياتنا بأغلى 
من حياة الإمبراطور » واطمأنت نفوس الأهالى إلى قوتنا 
فأعانونا على العدو بكل ما يملكون . 

هرقل : ألا ترى أن أنطاكية أحصن وأمنع ؟ 

باهان : يا مولاى الإمبراطور » إنغا المناعة ف النفوس لا ف الأسوار 
والحصون . 

هرقل : صدقت يا باهان .. إنى قد وليتك القيادة العامة » فاجحمع 
جموعك ودبر خحططك عل اُساس انی باق فی حمص . 

باهان ٠‏ : ( يركع معظماً ) إنى أشكر جلالة الإمبراطور » وأعده بى 
سأنتصر على العرب » أو أموت فداء له . ( يخرج ) 
( يزداد العبوس فى وجه مارتينا دون أن تنبس ببنت شفة › 
ويختلس هرقل النظر إليها كأنه بخشى أن يواجهها › وإذ 
يراها عابسة ينقبض صدره ) . 

هرقل : مارتينا أيتها الحبيبة » ما بالك عابسة ؟ 

مارينا + الا تغرف يا حيبي الست ؟ 

هرقل : ماذا اصنع یا مارتینا ؟ لو بقيت أرحل من مكان إلى مكان 
فسأترك سورية كلها هؤلاء العرب . 

مارتینا : خير لنا ن نت رکها هم » من أن نقع اسرى ف أيديہم . 

هرقل : إن كنت خائفة یا حبیبتی » فلا باس أن ترحلى أنت . 

مار تینا : ( فى دلال ) تباً لك يا هرقل . إغا أنا حائفة عليك أنت ! 

هرقل : نحن هنا فى أمان . المدينة منيعة يا مارتينا . 

(م ١‏ على أسوار دمشق ) 
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مارتینا 


هرقل 


مارتینا 


— ۸1 


لست یا یی امتح عن وق . 
: قد معت يا حبیبتى ما قلت للقائد باهان . 
: لو كان هذا الأرمنى مخلصاً لك » لقال لك ارحل من مص 


ودعنى أرابط فيما وأدافع عنها إلى الموت . ألا تعلم يا حبيبى 
أنہم إذا وصلوا إلى حمص وأنت بها » استاتوا ف القتال 
ليخلصوا إليك ويسوقونى معك إلى ملكهم فى جزيرة 
العرب ؟ 


: اطمئنى يا مارتينا .. اطمئنى يا حبيبة القلب . 
: نرحل غداً إلى أنطاكية ؟ 


: نرحل ! 


( ستار) 
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المشهد ال خاش 


مزل عمر بن الخطاب فى المدينة . 
بهو صغير ليس فيه من الأثاث إلا قليل . 


: ( یری زوجته غاضبة فيواسيما ) اصبرى يا عاتكة » فإن 


الله مع الصابرين . 


: ألا تعلم يا عمر أنه ليس فى بيتنا اليوم شىء ؟ 
: نحن اليوم صائمان » وإلى أن تغرب الشمس يكون الله قد 


جاء بالفرج إن شاء الله : 


: یا ابن عمی لیس الذی بى هو هم الیوم فحسب . فھبنا جاءنا 


شىء عند الإفطار » فما يكون حالنا غداً و بعد غد ؟ 


: إت اشت ركت ف تجهيز عرر إلى امن » لعلها تعود بربح طيب 


إن شاء الله 


: ومتى تعود تلك العير ؟ لن تعود قبل شهرين . وإذا جاءت 


وجاءك ربح منها فستقضى به الديون التى عليك لحفصة 
ابنتك » ولعبد الله ابنك › ولغورهما . 


: اجعل وقتا للنظر فى أمور الناس » ووقتا للتجارة فى السوق . 
: فهذا هو ما أصنع يا عاتكة . 
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: كلا » إنك لم تذهب إلى السوق غير يومين طوال هذا 


الشهر : يوم جتنا بوسق عن اتر قلت إنك رجه ٤‏ يوم 
اشتريت الغنم من ذلك الأعراهى فبعتها إلى القصاب » فكان 
ربحك منا قطعة لحم فى يديك . 


: ( يضحك ) ذلك الأعراهى من زرود ! قاتله الله ! لقد 


سامنى يومفذ الخسف . لكأن أراه وقد وثب مغضباً فأحذ 
بشیانی وضربنی فی صدرى » وقال هلم الثمن أو أقاضيك إلى 
عمر . قلت له : سيستأنيك عمر لى حتى أيع الغضم 
فأعطيك الشمن الذى لك . قال لى : والله لفن فعل عمر ذلك 
لأقولن له إنك ظا ! ( يمضى عمر فى ضحكه ) فاضطررت 
أن أبيعها لذلك القصاب بغير ربح » إلا تلك القطعة من 
اللحم . 


: اليس ذلك لأنك كنت مشغولا عن السوق » وأنت ف 


السوق ؟ 


: صدقت كنت مشغول البال يومعذ . 

: فكيف يستقم الحال على ذلك يا ابا عياض ؟ 

: هلا قلت يا ابا حفص ؟ 

: ابو عياض احب إلى . 

: ويحك !! إن رسول الله ع هو الذى کنانى ابا حفص . 
: ( تنظر جهة الباب ) هذه حفصة أم المؤمنين . 

: اهلا بحفصة .. أهلا بام المؤمنين .. إياك يا بنية أن تكونى 


جعت لتأحذى شيعا ما لك على أيك ؟ 
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: فليس مع أبيك الوم شىء . 

: بل جت يا أبت بمائة درهم لك . 

: من آین تیت بہا » وما کان عندك شیء ؟ 

: اقترضتہا يا هى من إحدى صواحبى . 

: لا والله لا أقترض ممن يقترض . خذيها يا بنية فرديما 


لصاحبتك . 


: لكنك بجحاجة إليها . 
: قد وعدنى عبد الرحمن بن عوف أن يقرضنى اليوم شيعا . 


اذهبى الساعة عودك على بدئك فرديما لصاحبتك . 


: آلا تدع أم المومنین بیننا ناتنس بہا قلاا ؟ 
: أم المومنين ستذهب إلى صاحبتما فترد ها ما ها ثم تعود إلينا 


اتس پا : 
( خرج حفصة ) ) . 


: أحقاً وعدك عبد الرحمن بن عوف ؟ 

: نعم » وقد أرسلت إليه أسلم ليقبض منه . 

: فإنك م تخبرفى بذلك ؟ 

نحشت یا عاتكة آن فلو مینی . 

 :‏ وعدك أن يقرضك ؟ 

: مائتى درهم . ( يدخل أسلم ) وجدته يا أسلم ؟ 

: نعم یا سیدی » ولکنه لم یدفع لی شیا . 

: ماذا قال لك ؟ 

: قال لى : قل لمولاك يأخذها من بيت المال ثم ليردها . 
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: ( غاضباً ) ويلك ! اوقد قال عبد الرحمن بن عوف ذلك 

لك ؟ 

: نعم یا سیدی . ٍ 

: تذكر يا غلام لعله قال لك شيغا آخر . 

: أجل یا سیدی » قال لى شيعا آخحر أيضاً . 

: ماذا قال لك ؟ 

: إنه ات إليك الساعة ليتحدث معك . 

: قاتل الله الشح ! ألم أكن أعلم أن فى وسعى أن أقترض من 

بيت المال لو شفت ؟ أكنت بحاجة إلى عبد الرحمن بن عوف 

ليدلنى على ذلك ؟ 

( يخرج أسلم ) 

عاتكة : ليتك أحذتها من حفصة ابنتك . 

عمر : والله لیکونن لى معه کلام . 

أسلم : ( يعود ) بالباب عبد الرحمن بن عوف وجماعة من أصحاب 
رسول الله عر 

عاتكة : رويد ! ( تصلح من الفراش الذى فى الحجرة مم 
تخرج ) . 

عمر : قل طم ادخلوا . 
( يدخل عفان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن 
زید » ثم عبد الرجن بن عوف ) . 

الجماعة : السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

عمر : ( متعجباً ) أمير المؤمنين ! ما بدا لكم فى هذا الاسم ؟ 
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عان : معنا ذلك من أعراهى قدم المدينة اليوم . “معناه يقول 

: فقلنا إنه قد أصاب امك . أنت الاأمير وحن المؤمنون . 

: صدقتم . هذا والله حير من خليفة رسول الله » وإنه ليصلح 

ن يقال لمن ياتى بعد . 

ابن عوف : فإنا سندعوك منذ اليوم يا أمير المؤمنين . 

عر : هلم يا ابن عوف . لقد رأيتك دخحلت أخر القوم » تتوارى 
حجلا من قالتك التى قاتبا . 

ابن عوف : يا أمير المؤمنين ما قلت إلا خيراً . 

عمر : والله لأخبرنهم بها . إن هذا الغنى الشحيح وعد أن يقرضنى 
مائتی درهم » فلما أرسلت إليه غلامى اليوم قال له : قل 
مولاك يأخذها من بيت المال ثم ليردها . 

ابن عوف : أجل قد قلت ذلك يا قوم » فأسألكم بالله هل ف ذلك من بأس؟ 

الحماعة : لا باس يا مر المؤ مين : 

عمر : أتظاهرونه على شحه ؟ اخحذها من بيت المال حتى إذا مت 
قبل ان تجیء قل : أحذها أمير المؤمنين دعوها له . وأوخذ 
أنا يوم القيامة ؟ لا والله » بل آخذها من رجل شحيح شحیح مثل 
عبد الر هن » فإن مت أخذها من میراڻی . 

سعد : رويدك يا أمير المؤمنين . نحن الذين أو عزنا إلى عبد الرحمن 
بن عوف أن يقول ما قال .إن هذا الأمر قذ شغلك عن 
_ تجارتك کا شغل أبا بكر قبلك و 
امال کا فعل ابو بكر . 


8Ç 
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۱ے 


: أفلهذا حضرتم اليوم عندى ؟ 

: نعم . 1 

: ( ضاحكا ) ولندعوك يا أمير المؤمنين ! 

: جزام الله حيرا يا أصحاب رسول الله . والله لقد ممت 


ن أجمعكم فأفاتحكم فى هذا الأمر » ولكنى كنت 
أقول لنفسى ف كل مرة :لعل رزقا باتك ا عمر فتستغنی 
به عن ذلك . 


د ون کنا نظن انلك تا خد فلاا خد سلف ك ابو یکر وح 


نبهنا عبد الرحمن بن عوف . 


: لا والله ما کنت لآّخذ شيعا من مال الله دون رأيكم . فما 


ترون أنه يصلح لى من هذا المال ؟ 


: القول ما يقول على بن اى طالب . 
: قل يا على . 
: ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف » ليس لك من هذا 


امال غیره . 


لکل من یلی هذا الامر بعدی . ولکنی سانزل نفسی من مال 
الله بمنرلة ولى اليتم » إن استخنيت استعففت »› وإن افتقرت 
أخذت بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت . 


: لله أنت يا ابن الخطاب » لتتعبن والله من بعدك . 


( يدخل أسلم ) 


: ماذا وراءك يا أسلم ؟ 
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الحماعة 


کک ۲ 


: رسول اى عبيدة من الشام . 
: أين هو ؟ أدخله . اللهم أسمعنا خيرا ! اللهم اجعله بشيراً 


بالفتح ! 
( خرج أسلم » ثم يعود ومعه عقبة بن عامر الجهنى ) 


: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله . 

: بل قل السلام عليك يا أمير المؤمنين » فهذا امه منذ اليوم . 
: هذا والله أفضل . السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

: وعليك السلام ورحة الله . ماذا وراءك يا أحا جهينة ؟ 
: الخير والفتح يا أمير المؤمنين . قد فتح الله دمشق على 


المسلمين . 


: الحمد لله عل ما انعم . الحمد لله الذى صدق وعده » وأعز 


جنده . 


( يسلم عقبة كتابين لعمر ) 


: ( يفتح أحدها فينظر فيه ) ما هذا يا عقبة ؟ هذا لأهى بكر 


رهه الله . 


: ( فی تعجب ) لای بكر ؟ 
اومن الك ين الرلد* 
: افقفح الكتاب الثانى » فهو من أهى عبيدة إليك . 


( يفض عمر الكتاب الفالى » وينظر فيه والحاضرون 
يتطلعون إليه متعجبين ) 


: حير يا امير المؤمنين ؟! 
: حير إن شاء الله ( نادی ) يا أسلم ! 
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— ۹4 


: لبيك يا أمير المؤمنين . ( يظهر ) 

: انطلق إلى المسجد فمرهم فلينادوا الصلاة جامعة . 

: معا يا أمير المؤمنين . ( يخرج منطلقاً ) 

: ياصّحابة رسول الله إن مستفتيكم » فأفتونى فى مديدة 


حاصرهاالمسلمون مناً أبواب متعددة م فحت صلحاً من 
باب وعنوة من باب أخر فى وقت واحد : أنجعلها جميعها 
صلحا أم نجعل بعضها صلحا و بعضها عنوة ؟ 


: نجعل بعضها صلحاً وبعضها عنوة . 

: بل نجعلها جميعها صلحا . , 

: الرأى رأى طلحة . 

: کلا .. بل الرأی ری سعد فالصلح خير : 


أجل .. الصلح خير . 


: فما تقول يا على ؟ 
: قال الله عز وجل لرسوله : # وإن جنحوا للسّلم فاجنح هما 


وتوکل على الله & . 


: الحمد لله الذى أهم أبا عبيدة وجه الحق * 
: ( يدخل ) يا أمير المومنين » هذا الأشعث بن قيس يستأذن 


عليك . 


E sS :‏ 
ائذن ل ( رج امام > ويدخل الأشعث بن قيس ) ماذا 


جاء بلك الساعة يا أخا كندة ؟ 
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— ۹ 


: بل قل يا أمير المؤمنين » فهذا اسمه منذ اليوم . 
: هذا والله أفضل . يا أمير المؤمنين » ما كنت أحسب أنك 


تلقای هكذا فى بيتك . 


يا أشيعث كندة أن توهم الناس بأنى اتخذتك من أهل 


: معاد الله يا أمير المؤمنين أن أكرن قصدت ذلك . 
5 
: يا أمير المؤمنين إنى قصدت أن ألقاك وهولاء معك » لعلمى 


أنلك ستحتاج إلى مشورتهم فيما أنا عارضه عليك . 


: وماذا انت عارض : هات . 


اجتمع أُمرهم على بوران بنت کسری » وأنہا أرسلت إلى 
بطلهم رستم فامرته على الجند » وأن هل السواد قد ثاروا 
ملا يوی من خلفه وآنه يدعت 1 


: أجل يا أشعث . 


: ( فی اهام ) صدقت . 
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۹ سے 


: وأعلنت فى الآفاق أنك قد أذنت لأهل الردة أن يغزوا مع 


إخوانهم المسلمين . 


أجل: 
: هذا أفضل عمل قمت به يا أمير المومنين » وقد تباشرت به 


العرب من زرود إلى حضر موت . ولکنه لا یتم ولا جحقق ما 


: وما ذاك يا أخا كندة ؟ 
: أن تعيد سباياهم إليهم » فإن ذلك سيزيل المرارة التى فى 


فوته :ويل الا اى ق لور بز جم 
على أحسابها وأعراضها . 


: ( فرحا ) والله يا أشعث ما عدوت ما فى نفسى » ولقد 


سنح لى هذا الرأى منذ حين . 


: فنفذه يا أمير الم منين إن شعت أن تبراً العرب من أحقادها » 


وتفرغ لجهادها . 


ما رون يا صاب رسرل آل فما عر ةلاش ؟ 


إن السبايا موزعة فى الناس » فكيف السبيل إلى ردها ؟ 


: سأكتب بذلك إلى عمالى فى الفاق » فمن شاء أن يترك 


سبيه لله فعل » ومن شاء الفدية أخذها بالمعروف . 


: لا ياابا عمد > هولاءِ عرب . وإنى لأكره أن يكون السبى 
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عڅان 


— ۹۷ 


: يا أمير المؤمنين »إن ديننالا يفرق بين العرب و غير العرب . 
: هذا حق » ولكن الله قد احتار الغرب لتبليغ هذه الرسالة إلى 


سائر الأم » فحرى أن يكون مبلغوها أحرارا أعزة 
لا يضرب ف عروقهم رق › ولا يسم أنوفهم سبى ! 


: قد هديت يا أمير المؤّمنين » فلا تكن فى ريب › فإنما تحرر 


رقابا » والله يدعو إلى تحرير الرقاب . 


: هل لى يا أمير المؤمنين أن أعلن ذلك لأصحابى . 
: بل انتظر حتى أعانه أنا للناس من منبر رسول الله عل . 


( يسمع صوت المنادى وهو يردد ) 


: الصلاة جامعة ! الصلاة جامعة ! الصلاة جامعة ! 


( ينض الجماعة قائمين ) 


: ( يتمتم ) ليت شعرى ماذا فعل المثنى ف العراق ؟ 


1 جی ای غد يا ار الا منت » فما ینبغی أن تو خره : 


فإن جاء أحد بعد ذلك فليلحق به . 


: صدقت يا أبا الحسن . إنى مسيره غد إن شاء الله . اللهم 


انصرنا فى العراق کا نصرتنا فى الشام . 


( ستار ) 


( م ۷ على أسوار دمشق ) 
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۹۸ — 
مؤلفات الأستاذ : على أحمد باكثير 


۱ - اخاتون ونفرتیتی . 

۲ سلامة القس . 

۳ واإسلاماه . 

. قصر اهودج‎ - ٤ 

ه - الفرعون الموعود. 

> - شيلوك الجديد . 

۷ -عودة الفردوس . 

۸ - روميو وجولييت ( مترجمة عن شكسبر بالشعر المرسل ) . 
۹ سر الحاكم بأمر الله . 

. ليلة النهر‎ - ٠ 

. السلسلة والغفران‎ - ١ 

. الفائر الأحر‎ - ١ 

۳ _ الدکتور حازم . 

. ) -أبو دلامة ( مضحك الخليفة‎ ٤ 
. مسمار جحا‎ - ٥ 

. مأساة أوديب‎ - ١ 

۷ - سر شهر زاد . 

۸ - سيرة شجاع . 

۹ _ شعب الله الختار . 

. امبراطورية فى المزاد‎ - ٠ 
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۹۹ — 
١‏ - الدنیا فوضی . 
۲ _ أوزوریس . 
۴ - فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية . 
٤‏ - دار ابن لقمان . 
۵ قطط وفیران . 
۲۲ - هاروت وماروت . 
۷ _ جلفدان هام . 
۸ - الفلاح الفصح . 
۹ - حبل الفسيل . 
٠‏ - الشيماء ( شادية الإسلام ) . 
۹ _ هکذا لقی الله عمر . 
۲ _ مسرح المياسة ( مجموعة تديليات سياسية ) . 
۴۳ _ إله إسرائيل . 
- الزعم الأوحد . 
٠‏ _الدودة والتعبان . 
الملحمة الإسلامية الکبری ہ عمر » ( فی ۱۹ جزءا) . 
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مغركةالجسر 
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الالهة هة ازى 


عر 


مخركةالجسر 


على احدباڪير 
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نمدالا 


خيمة المنى بن حارثة ف « خفان » على حدود البادية . 
الى قاعدا على الأرض يصقل سيفا له » وزوجحه سلمى 
بت أبى خحصفة تعد شيئا من الحلواء كأنا تريده ليف . 


: اعملى حبيصك جیدا » فقد بلغنی أن نساء ثقیف لا يبارين ف 


صنع الاطعمة والاشربة . 


: مازلت يا سلمى واجدة على آبى عبيد. لا حق لك . ماذنبه هو؟ 


( تظهر شيرين الفارسية خارج الباء تريد أن تدخل › 


: والله إنى لواجدة ولن ابرح واجدة . بای شىء يفضلك 


ابو عبيد هذا ؟ أبالمظهر ؟ فانت أطول قامة منه وأبعد ما بين 
المنكبين . أم بالشجاعة ؟ فربيعة تعلم' كلها أنك فتاها ق كل 
ملمة . أم بالعرفان ؟ فأنت أعلم بهذه البلاد من هذا الذى 
يطوها لاول مرة . فای شىء فيه لیس فيك حتی يوله هذا 
الخليفة الحديد مكانك ؟ 


: هونن عليك ياسلمى › فليس ذلك بذی بال 
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e 


: لیس بذی بال !. يؤخذ مکانك ویعطی لن هو دونك ف کل 


E 


: انت لا تعرفين عمر بن الخطاب . إنه طراز فريد فى الناس ؟ 
: أفهو خير من الخليفة اى بكر ؟ 
: أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله عه ؛ ولكن عمر نسيج 


وحده . لقدذهبت إليه يا سلمى وأناأقول لنفسى : جاء خالد 
بن الوليد فقبلته أميرا على » فلما أنفذه أبو بكر إلى الشام 
وعدت أُمیرا » ڳا كنت › جاء ابن الخطاب فأمّر هذا الثقفى . 
لاوالله لاأقبل ذلك أبدا » ولأطالبنه بإنفاذ وصية أهى بكر على 
وجهها . 


: ( فى اهام وهف ) فماذا فعلت ؟ 
؟ ها کدت آمثل ین يديه وجلو فی ٤‏ حتی شعرت یا شت اف 


خحصفة کأنما کان هذا الر جل ینظر إلى ما يہجس بخاطرى › إذ 
ابتدرنی قائلا : ياأخا شيبان » لعلك تريد أن تلومنى إذ وليت 
رجلا اخر مکانك ؟ قلت : نعم . قال : أتجاهد فى سبيل الله 
ياابن حارثة ام فى سبيل بكر بن وائل ؟ قلت : بل فى سيل 
الله . قال : فلا ضر إذن أن يرئسك أبو عبید » وتکون له نت 


: لاضير أن يرئسك خالد بن الوليد » فخالد بطل الجزيرة . أما 


هذا النكرة ... 


: إن يكن نكرة عندك فهو معروف عند قومه . 
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انى 


کے ۷ = 


: ( يضحك ) أما فى هذا فقد صدقت يا بنت أهى خحصفة . أنت 


: فهى الآن تعلونى وتتفوق على . 

! اه لو معك عمر بن الخطاب‎ ٤ 

: مالى ولعمر بن الخطاب ؟ 

: إنه يا سلمى لا يقبل من أحد إلا النية ا لخالصة لله سبحانه . لقد 


تفرس فی يوم جئته فعلم ما كان يجول ف نفسى من فخر القبيلة 
وشهوة الغلبة على فارس »› تتمة لما غلبناها فى يوم ذى قار » 
فقال لى ماقال . ماأشك اليوم أنه ماعزلنى إلالذلك › ومن 
يدرى لعله عرف أيضا يومذاك أن لى زوجة تحب الفخر 
والزهو بزوجها وبفعال زوجها ف حرب فارس . 


: ويلك » من أين له أن يعرف ذلك ؟ 
: لعله قراً ذلك ف عينى . 
: دعنى من هُيّاتك » والله لو صنع مثل هذا بغيرك مارضى 


ولااستکان . هذه ديار قومك ونت سیدهم وفتی فتیانہم » 
فکیف يتقدمك فیہا رجل من ثقیف ؟ 


: نيا سلمى إنها لقضية أخحرى غير قضية النزاع القديم بين العرب 


وفارس . هذه هداية للعرب ولأهل فارس على السواء . فحن 
لا نقاتل اليوم للفخر أو المحد » بل لتكون كلمة الله هى العليا . 
فأین من هذا ما کنا فيه من قبل ؟ 
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e 
عجبالك يا مثنى أشد العجب ! لقد نازعت خالدا عند مسيره‎ : 
إلى الشام حين أراد أن يستأثر بمعظم الصحابة وأهل الشجاعة‎ 
» والنجدة من دونك » على خلاف ماأمر به أبوبكر‎ 
وماتر کته حتی نزل على ماردت » وخالد ماهو . ثم تُعزل‎ 
الوم من منصبك على خلاف ماأوصی به ابو بكر » فترضی‎ 
! وتستکین‎ 
ماتقولین یا سلمی ف خالد وفیٌ ؟‎ : 
. أنقا فرسا رهان بيد أنه رجل من قريش‎ : 
. فقد عزله عمر عن إمرة الشام‎ : 
عزل حالد بن الوليد ؟‎ : 
. فى نفس اليوم الذى عزلنى فيه‎ : 
. واللّه لغورن خالد‎ : 
. كلاياسلمى بل سمع وأطاع‎ : 
:هن اين علدت ؟‎ 
. من هولاء القادمين مع أهى عبيد‎ : 
. هذا شىء عجاب‎ : 
›» ألم أقل إن عمر نسیج وحله ؟ إنه رجل لايكاد يواجهه أحد‎ : 
خی تنوب من تھے کل وة ھن شھراتا ر ک لغری فن‎ 
أهوائها » ولا يبقى غير احق وغير العمل لذات الله . إنه رجل‎ 
إلهى يعطيك من ذاته أكثر ما يأخذه منك » فلا تملك‎ 
. إلا الرضا بقضائه كائنا مايكون‎ 
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: ( تنظر خلفها فنض من مجلسها ) هنا المعنى قد جاء . 


( تغيب ثم تعود من يسار المنظر ومعها زوجها المُعنى ابن 


بزو جها العربى الصعلوك . 
( يضحك الجميع ( 


ين : هيہات كان ذلك فيما مضى . أمابعد أن أكرمكم الله 


بالإسلام › فأنع الملوك . 


: لا تستعجا حتى نفتح المدائن 
رک کک ف 
: الأ زو جلك ضح حصن المرأة ؟ 


( يضجون بالضحك ) 


: ( فى هجة ذات معنى ) المّْى زوجى مافتح حصنا 


فحسب » بل فتح قلبها » وذلك أخطر الفح . 


: ب اا . ليت لك قلوبا كثيرة فأفتح لك كل يوم 


لبا . 


: یا حبیبی إن قلبی یتجدد کل یوم › فافتحه کل یوم . 
: ما هذا یا معنی وانت یا شیرین ؟ هذا کلام لا ینبغی ان تقولاه 


أمامنا . 


: قولاه ف خحبائکما حین تخلوان . 


( یضحکون ) 
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ل ت 


ذلك . 

: مامعنى المعتى ؟ 

: ( يقهقه ضاحکا ) تزوجته من اکثر من عام › ولا تعرفین 
نے امه 

ىک 


: وأنت مامعنى امك يا شيرين ؟ 

: ويلك » أنت أيضا لا تعرف معنى اسمها ؟ 

: معناه فى قلبى أعرفه » ولكن معناه فى لغتهم . 

: معناه فى لغتنا : معشوقة .. حلوة .. 

: هذا والله معناه فی قلبی ! 

: ( يضحك ) وافق شن طبقه » وافقه واعتنقه . ( ينظر إلى 


باب الخباء ) صه › هذا بشير بن الخصاصية قد أقبل . 
( يدخل بشير بن الخصاصية وزوجته جهدمة › فرحب بہما 
الحاضرون ف وقار ) 


: مرحبا ببشير وجهدمة ! مرحبا بالصحابى والصحاية ! 
: أين ابو عبيد ؟ ألم يحضر بعد ؟ 
: ( لزوجته ) هل فرغت یاسلمی من عمل خبيصك ؟ 
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ے ١١ے‏ 


سلمی : قد فرغت منذ حين . 
انى : هل لك يامعنى أن تذهب إلى خيمته فتذكره بالموعد ؟ 


( يخرج المعنى ) [ 
شيرين : ( لسلمى ) إنى صنعت اليوم فالوذا » فهل تاذنين لى أن 
أحضره ؟ 


ا : نعم .. أحضريه لثرى هذه الثقفية مالم تره فى حياتها قط 
( آخرج شیرین ) 

انی : این حرجت شيرين ؟ 

سلمی حرجت لتحضر من ييتها الفالوذ . 

المغنى : الفالوذ ! هذا والله حسن . 

سلمى : لينوق هذا الثقفى اليوم مام يذق فى حياته قط » ولادومة 
امراته ! 

اغى : بربك يا جهدمة أعينينى على بنت أهى خحصفة » فإنها لا تريد أن 
تک سانا عن ان عبد واهراتة : 

جهدمة : كفى ياأخية فإن ذلك لايفيد » وعند الله فضل انى 
وبلاؤه » والله لايضيع أجر من أحسن عملا . 

بشير : وقد فال به : ( امعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد 
حبشى كأن رأسه زيبة ) . 

المغنى : وهذا الرجل كان أول منتدب ف الناس » فشجعهم على هذا 
الوجه بعد ما خافوه و كرهوه حتى ظل عمر يندبهم ثلاثة أيام 
فلا ینتدب له أحد . 


بشير : نحن إذن مدينون لأهى عبيد بهذا الفضل . 
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المنى 


کک ت 


: أجل > وقد قيل لعمر لماأَمر أباعبيد : هلا أمّرت عليم رجلا 


من السابقين ٣‏ فقال : لاوالله ¢ لاأؤمر علہم إلاأوهم 
انتدابا . ولقد جاء الرجل معه برجال من عشیرته مااً راهم 


إلامن ذوى الكفاية والشجاعة » فعلينا ياسلمى أن نخس 


لقاء‌هم » وأن تنس هذه الوساو س التى يوسوس بها الشيطان 
ف صدرك . 

( تدخل شيرين تحمل إناء من الفخار الشمين فتسلمه 
لسلمی ) 


أنقدّم الفالوذ وحده یا مٹنی اَم نمدم ا لخجيص معه ؟ 
: قدمیہما معا » فمن شاءأكل الفالوذ » ومن شاء اكل الخبيص . 


( يدخل المعنى ومعه أبوعبيد وامرأته دومة › فيرحب بهما 
الحاضرون ) . 

( يدو من أول وهلة أن سلمى لا تطيق النظر إلى دومة › 
وأن شیرین هى التى تجاذبما الحديث لتريسل من قلا 
الوحشة > وتشترك معهما ف ذلك جهدمة › وكأغا 
أعجبت دومة بشيرين فظلت تنظر إليها طول الوقت ) . 


: ھانى ياسلمى ماعندك . 
: تحلقوا .. أفسحوا مكانا بينكم لأضع فيه الخوان . 


( شیرین ترتبہم فی جلومهم › فعضع سلمی الخوان › م 
تجىء بصحفة الخبيصن وإناء الفالوذ وياخذون ف الاكل ) 


ا لالد :طت امداق يا اباعية فاضت هته : 
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۱٣۳ 


: لااكل مالاأعرف . 

: ياأحى كل ؛ فإذا أ كلت منه عرفته . 

: ( يصب من الفالوذ ) هذا حلو طيب . كيف صنعتموه * 
: صنعته زوجة أخحى المعنى ( يشير إليها ) إنها أميرة فارسية . 


: أميرة فارسية ! 


ابنة ملك من ملو کهم كانت على حصن من حصونہم » ففتحه 


المعنى احى فاسلمت لله وتزوجته 


: كلل ياأباعبيد . 


الك 
۰ 
: كل من الخبيص . 


: قد اکلت منه فأكارت . 

: آم يعجبك صنعه ؟ 

: بلى إنه لجيد الصنع » وإنه لأحب إلى من الفالوذ . 
: هذا من صنع امرأتى سلمى بنت انى خحصفة . 

: بور کت یاسلمی . 


: کنت اخحشی الا يعجبك › فقد زعم لی زو جی ان نساء ثقیف 


لا يبارين فى صنع الأطعمة والأشربة . 


: هذا الذى صنعته اليوم لا نحسن نحن أن نصنع مثله . 
: ( يبدو فى وجهها الرضى ) فماأراك أكلت منه ياأم عيد . 
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ا٤‎ 


: بلى ياأم حارثة قد أصبت الكفاية . 


( ترفع سلمى الخوان › وتقوم النسوة فيعتزلن ناحية حين 
يتحدتن بصوت غير همسموع ) . 


: ياأًبا حارثة إن أمير الم منين أو صان أن أأستشيرك وألا أقطعأمرا 


دونك » فانصحنی يرمك الله ولا تجعل بینی و بينك حجابا 


: هذا الظن بك ياأًبا عبيد. إنك أمير ا لجيش و لك الطاعة على كل 


واحد منا» وأنا اول من يطيعك . ولکن الحرب کا قال ابن 
الخطاب لا يصلحها إلا الرجل المكيث . ورب زلة من أمير 
ذهبت بالجيش كله . فإياك أن تقد تقدم على أمر حتى تشاور ُهل 
الرأى من رجالك وأهل المعرفة بالحرب وبهذه الأرض التى 
ارت فا وات اأ تاغيح د لااك النصح إذا 
مااستشرتنى » ولست أفعلءذلك من أجلك بل من أجل 
الكلمة التى نجاهد فى سبيلها . والله يابا عبيد إن لأعرف كل 
شبر من هذه البلاد ک| تعرف أنت ديار ثقيف بالطائف . 


: إنى لأعرف قدرك یامثنی بنى شيبان فلاغنى لى عن رأيك 


ومعونتك . وإنى والله ماخرجت إلا احتسابا » ولا غاية ى 
ولا من خرجوا معى من قومى إلا الشهادة إن شاء الله . 

لاتقولن هذا ياأباعبيد . إن الشهادة لاينبغى أن تكون هى 
الغاية وإلا ضاع الناس . وإنغا هى الدر ع التى تقينامن ا لخوف › 
تثبت فى قلوبنا اليقين بنصر الله . إن الذى يستميت فى غبر 
موضع الاستاتة لكيما يفوز بالشهادة ويختصر الطريق إلى 
الجنة » ليجنى على الذين معه وعلى الغاية التى يقاتل فى سبيلها. 
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° 0 
( يدخل مسعود بن حارثة وهو يلهث من التعب ) 
: السلام عليكم . 
زعليكم السلام ورحة الله . 
: ماذا وراءك يامسعود بن حارثة ؟ أخبر أميرنا أباعبيد . 
ايان فد عر القرات بكري الفا يبا الامر ء وهدقة آن 
يفاجئنا قبل أن نستعد له . 
: وأين تراه ينزل الليلة بجيشه ؟ 
: بالمارق فيما أظن . 
: رأيك يامسعود ؟ 
: نسرى الليلة إليهم فنبيتهم . 
.: وأنا أيضاً على هذا الرأى . 
: وأنت ياابن الخصاصية ؟ 
: نباغتهم قبل أن يباغتونا . 
: ( لا عبيد ) جابان هذا کان اول من ثار بالمسلمرن من 
دهاقين السواد وقد وعده رست أن یملکه على ناحیته . ولفن 
ظفرنا به الليلة ليكونن لذلك مابعده » وقد معت ياأًبا عبيد 
: إنى لاأخالف رأيكم › فعلى بركة الله لنسرين الليلة . 


( ستار ) 
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المشمد آلا 


خيمة أهى عد بالسقاطية على مقربة من كسكر بين 
الفرات ودجلة . 

يرى أبو عبيد جالسا فى الخيمة وزوجته دومة تعاج 
جرحا جر حه فی جبېته وتعصبه بالخرق . وعلى باب الخيمة 
المعنى بن حارثة يجرس أباعييد ويحجبه » ومعه زوجته 
شيرين وسلمى زوجة المخى بن حارثة . 


:سا آنت الآن اج الامو بان ! 
قعل أمرك قرس إا خرن الحان ۲ 
: إنه والله ماطلب منى ذلك » ولكن أخى الخنى هو الذى 


: واحرقتاه من‌المغنی ! کل ماأصابنا من هوان كان من المشى 
: احفضى صوتك يا سلمى لا يسمعك الامير . 

: فلیسمعنی .. أنالاأخحشاه . 

: ولكن المثنى سيغضب منك . 

: ويلى على ال مخنى . هو الذى يطارد العدو شرقا وغربا و ليلا 


ونہارا > والإإمرة والفضل هذا الثقفى ! 


: لاحق لك ياسلمى . لقد رأيته فى وقعة الفارق كهيئة 
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— ۱۷ 


شیرين : وف كسكرإذ اخترق الصفوف إلى نرسى » ففر نرسى من 
وجهه ولح بالمدائن . 

سلمی : جندى شجاع لاريب › ولكن من الذى كان يدير فة 
القتال فى هاتين المع ركتين ؟ أليس هو المغنى ؟ 

شيرين : المخنى يدير دفة القعال فى حدمة الأمير ! 

المعنى : صه .. هؤلاء قوم قادمون من أهل السواد . ( بخرج ) 

سلمى : ماتلك الأعلام فى أيدييم ؟ 

شيرين : ( كأنها تتنهد ) علامة الخضوع ! 
( يظهر المعنى ثم يدخل على أهى عييد ) 

المعنى : أيها الأمير هؤلاء وفد من أهل السواد ودهاقينه . 

أبوعید : ماذا یریدون ؟ 

المعنى .: يريدون السلام عليك › وتقديم بعض الهمدايا إليك . 

أبوعبيد : ( لدومة ) حسبى هذا فاربطيه . 

دومة ‏ : قد ربطته . ( تخرج ) 

أبوعبيد : ائذن م ياابن حارثة . 

( بخرح المعنى ثم يعود ومعه أقسة من دهاقين السواد وقد 

لبسوا أفخر ليابم » وهم يحملون معهم آنية فاخرة 


في ركعون أمام انى عييد ) 
( تدخل دومة وسلمى وشيرين فيقفن ناحية فى اللخيمة 
ینظرن ویتہامسن ) 


أبو عبيد : ( يثور غاضبا ) ويلكم ماذا تصنعون ؟ أتركعون لغير الله؟ 
اذاق کنا ی پاتا با سى الاسر : 


( ۴ ۲ س معركة الجر ) 
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ابو عبيد 


— ۱۸ 


لقد خالطتم المسلمين من قبل » فأنتع تعرفون أننا نكره ذلك 
ولا نجیزه . 


: نت أمير جديدلا نعرفك» فخشيناأن تغضب إذا م ن ركع لك . 
: اللهم غفرا غفرا » ابو عبيد يغضب إذا مسجد له کا 


: فاغفر لنا هذا اجهل منا ياأيها الأمير. 


:اقرب غلك 


( يضعون الآنية أمام أهى عبيد ) 


: ماهذا ؟ 
: هذا قرى لك و كرامة اأكرمناك بها لنو كد لك أننا لن ننقض 


العهد مرة أخرى أبدا » فإنا ما نقضناه اختيارا بل أكرهنا 
عليه رستم وجنود رستم . 


: أكرمتم الجند بمثله وقريتموهم ؟ 
: قد أعددنا لجنودك طعاما غير هذا » سیحمل إلیہم ف 


اماک 


: من هذا الصنف الذى أتيتمونى به ؟ 

: لاياسيدى الأمير » هذا طعام الملوك والأمراء . 

: فإنى لا أقبله منكم إلا إذا أطعمتم بقية الجند مثله . 

: نطعم خمسة الاف من هذا ؟ ليس عندنا من المال ما يكفى 


لذلك أيہا الأمير ( يوهي إلى الآنية واحدة واحدة ) هذا 
الا ر سوذ يا دى الأمير » وها الفكتوة : 
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ابو عبید 


المعنى 


۱۹ے 


: ماالفكسوذ ؟ 
: يعمل من لحم حمل قد رضع شاتین » ورعی شهرین › 


سمط ويشوى ف التنور . وهذا من أجود لحوم الطير من 
التذرج السمين » وهذا الجوزينج بدهن اللوز والجلاب »› 
وهذا اللوزينج بالطبرزد وماء الورد . 


: ( يعمتم ) أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنا . وماالذى 


أعددتموه للجند ؟ 
خبزا و لحماوفاكهة . 


فخلو ا هذا و اون نص غا تطعمون مه الد . 
فخدوا هدا و انو نصیبی 


: فم یا سیدی الامیر ؟ لا ینبغی أن ترفض تکرمتنا . . 
( النسوة الغلاث دومة وسلمى وشیرين يغامزن › ثم 
تتقدم دومة قرية من زوجها ) . 

: هذا طعام طيب ياأباعبيد » ولا بأس أن تطعم منه وتطعم 
من تحب . 

: ( يوجه إليما نظرة غاضبة ) لاوالله لاأقبله » ولا اكل إلاما 
يأكل منه بقية الجند . احملوا هذا إلى رحالكم . 
( ينظر الدهاقين بعضهم إلى بعض مدهوشين ) . 

: إذن فسنرسل إليك أيها الأمير. من الطعام الذى أعددناه 
( يحملون آنيتېم ويخرجون ) 

: لو قبلت منم ياأًبا عبيد لجبرت بذلك قلوبهم . 
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کے ت 


ا لل دك ی لے ا و عید ان جت 


قوما من بلادهم › وأهراقوا دماء‌هم أو لم بهریقوها » فاستاأثر 
عليہم بشیء يصیبه . 

( يدخل المثنى بن حارثة › وبشير بن الخصاصية › وعليما 
غبار الطريق ) . 


: السلام عليك ايها الأمير . 
: وعليكما السلام ورحة الله . يشرنى ياابن حارثة . 
: قد نصرنا الله على ال لجالينوس فى بار سما » فتمزق جنده وفر 


کا فر نرسی من قبله . 


: أو م تقتلوه أو تأسروه ٣‏ 
: طاردناه إلى قرب المدائن ولو شئنا لادر كناه» و لكننا تر كناه. 
: ولم ت رکتموه ؟ 


: حتى يدخل المدائن مهزوما مدحورا فيلا أهلها رعباء 


ویکون نذیرا رسع . 


: وجابان » ألم تقفوا له على اثر ؟ 
: أما جابان فكانما ابتلعته الأرض . 


: ریب عندی اليوم أنه خی عند صديق له فى بعض هذه 


القرى القريبة منا ‏ إن لم يكن قد قتل . 


: لعله كان قد فر أيضا ودخل المدائن . 
: کلایااباعبید » إذن لجاءنا نبأ ذلك وقد مضى على اختفائه 


اليوم شهر ونصف شهر . 
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٣١ 


( ییدو التغیر فی وجه شیرین › ولکنہا تتجلد وتحاول 
إخفاء ذلك ) . 


: لم لا نبث ر جالنا مع بعض الدهاقين الخلصين » فیفتشوا هذه 


القرية والقرى امجاوزة هما لعلهم يعثرون عليه ؟ 


: هذا والله الرأى . 
: الساعة أيها الأمير . 


( ينطلق خارجا » وتنسل شيرين خارجة فى أثره ) . 


: ( لسلمی ) ماخحطب شیرین یاسلمی ؟ 

: ( فی شىء من الجفاء ) لاأدرى . أعجبت من خرو جها 
وراء زوجها ؟ لعلها ترید ان تکلمه ف شیء . 

: إنى رايت و جهها يتمعر . 

: سبحان الله .. اسالما إذا عادت . 


( تسمع أصوات قوم قادمين من بعيد وکأنہم یترنغون 
بشید هم ) . 
( يعجب الحاضرون ویتساءلون ) 


: لعلهم جماعة من أهل هذه القرى قد خرجوا يفون 


ويترنغون» تحية لنا وسرورا بعودتناء فهذه عادتہم فف كل 
مرة . 
( يتضح نشیدهم شیئا فشيئا ) 
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النشيد 


— ٣ 


: للأكلٌ النرسيان رغماً لكل دهققان 


الال زرع اه ٍلا ننوق جن اه 
( يضحك الى ) 


: ماذا يقولون ياأبا حارثة ؟ 

: يقولون : لنأكلن النرسيان رغماً لكل دهقان 
: تباهم » لا ینسون بطونہم حتی فی نشيدهم ! 

: كلا ليس الأمر كذلك ياأباعبيد . 


( تدخل شیرین وتعود إلى مکانہا مع سلمی ودومة ) 


: ( يشب من مقعده صوب الباب ) لأعلمن لك علمهم . 


( يخرج ثم يعود بعد قليل ) هؤلاء جماعة من الفلاحين 
يريدون أن يتقدموا بمظلمة » وأرى أن تاذن هم . 


: ائذن همم ياأبا حارثة . 


( يخرج المثنى ٠‏ ثم يعود وخلفه سبعة من الفلاحين منم 
ثلاثة ببكون ) 


: ما خطہم ؟ 
: تکلموا اذ کروا مظلمتكم للاأمیر . 


: هولاء الثلاثة من إخواننا » جلدوا بالسياط حتى تقطعت فى 


ظهورهم . 
( يكشف الفلائة عن ظهورهم » فإذا هى دامية من أثر 
السياط ) . 


: من الذى فعل بكم ذلك ؟ 


+ الدهاقن يا سق الام : 
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E E 
او : دهاقين هذه القرية ؟‎ 
. أبوعبيد : أحضروا الدهاقين فى الحال‎ 
. انى : قد بعثت ف إحضارهم أيها الأمير‎ 
. أبو عيد : أحسنت ياأبا حارثة‎ 
يقرب من أب عبید فیساره بحديث » فيكاد أبو عبيد‎ ( 
) يضحك‎ 
) يدخل المعنى فيعجب مايرى‎ ( 
ابو عبید : هل أنفذت الامر يامعنى ؟‎ 
الي .غل روج‎ 
) یقترب من شیرین کانه یستفهمها › فیحاجیان‎ ( 
) يدخل أحد الجنود يسوق الدهاقين الخمسة‎ ( 
ابو عبید : أنتم ضربتم هولاء الثلاثة ؟‎ 
الدهاقين : نعم يا سيدى الأمير . إنهم استخفوا بناوأساعوا أدبم معنا ء‎ 
. فادبناهم‎ 
أبوعبيد : وماذا فعلوا ؟‎ 
. الدهاقين : سلهم ياسيدى الأمير يخبروك ماذا فعلوا‎ 
أبوعيد : ر( للفلاحين ) ماذا فعلتعم ؟‎ 
. الفلاحون : لاذنب لا إلاأننا أكلنا من النرسيان‎ 
. الدهاقين : أكلوه أمامنا يا سيدى الأمير تحديا لنا واستفزازا‎ 
ابو عبيد : وای بأس فی أن يأكلوه أمامكم ؟‎ 
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TS 
الدهاقين : ياسيدى الأمير » إن هذا النوع من القر كنا نرسله إلى‎ 
کسری ۲ فما کان یو کل إلاعل مائدة کسری لندرته‎ 
و نفاسته . حتى نحن معشر الدهاقين لا يصح لنا أن نأكل منه»‎ 
وإذا نحن بهؤلاء الفلاحين قد سرقوه من نخله » ثم أكلوه‎ 


أمامنا ليغيظونا . 
الفلاحون : كلاناسيدى الأمير نحن ماسرقا شيعا » ولكن بعض 
جنو دک أعطونا منه . 


المعنى : هذا حق » فإنا لما اقتسمناه بيننا جعل الفلاحون ينظرون إلينا 
فجعلنا نعطيمم منه » فيفرحون أشد الفرح . 

الدهاقين : ماكان لكم أن تعطوهم من هذا » فإن ذلك يبطرهم 
فلايصلحون للعمل بعد ذلك . 

ابو غبید : إننا نعمل بديننا » وديننا لايجعل لأحد فضلا على أحد 
إلا بالتقوى والعمل النافع . ولا نكران أن هؤلاء الفلاحين 
قوم نافعون » فلولاهم ماأکل کسری النرسیان » ولااكلۃم 
انم المكسود والنارسوذ . 
( بخفى المخى ضحكه وتعجبه من معرفة أى عبيد هذين 


اللونين من طعامهم ) 
الدهاقین : ياسیدی الامير » وهل يصح أن یستهزئوا بنا ویسخروا 
منا ؟ 


أبو عبيد : بأكل النرسيان أمامكم ؟ 
الدهاقين : نعم . 
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الدهاقين 


الدهاقين 


— ۲٥0 


: آم تسمع ماذا كانوا ينشدون ف الطرقات ؟ 


لنأكلن النرسيان رغما لكل دهقان 
إنهم ماأكلوه إلا إرغاما لنا . 


: يا سيدى الأمير » نحن ما قلنا ذلك إلا بعد ما جلدوا إخحواننا 


الثلاثة . دعهم ينکروا هذا إن استطاعوا . 


: ماذا ترى ياأًبا حارثة ؟ 

: القصضاص إن ل يع فالقلا عزن : 

: ( لكل واحد من الفلاثة ) من الذى ضربك ؟ 

: ( واحدا بعد واحد ) هذا الذى ضربنى . ( مشيرا إلى 


الدهقان الذى ضربه ) 


: أعطوهم السياط . ( تعطى للفلاحين الفلاثة السياط ) 
: ( يححجون ) رويدك يا سيدى الأمير . القتل أهون علينا من 


ذلك › فافتلا إن شعت . 


: فدعنا يا سيدى الامير نقتلهم ٠‏ ثم اقتلنا بهم . 
: ماأعجبكم من قوم ! تريدون أن نمكنكم من قتل هولاء 


الأبرياء » ليحق لنا بعد ذلك قتلكم ؟ 

( ركع الدهاقين ويسجدون» فيرهم أبوعيد 
فيقومون . ثم يعودون لل ركوع والسجود › فينهرهم أشد 
من الأول فيقومون ) 


: بح دینكم وبحق نبیکم وبحق ملککم الذی با لحجاز › إلا 


ماأعفيتنا من هذا القصاص وإلا فاقتلنا . 
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الفلاحون : 
إن کان حقا لنا فقد نزلنا عنه . 


الفلاحون : 
ا : انصرفوا إذن . ( بخرجون .. الدهاقين أولا ثم 


— ٣١٣ 


: لامناص من القصاص . ( للفلاحين ) هيا تقدمهو! 


فاضربوهم . 


الفلاحون ) مارأيت كاليوم عجبا . ماأحسبمم إلا خافوا 
أن يقتصوا من الدهاقين . 


: أجل . هذا دا ہم » جخافون الغد دائما ويحسبون حسابه . 
E‏ جابان ! هذا جابان ! هذا 


جابان . 


: ( یتمتمون فی دهش ) جابان ؟ 
: ( قرييا من الباب يخرج ثم يعود ) جابان حقا» وقوم 


يريدون قتله » ومطر بن فضة الميمى جحتضنه وميه . 


: ( بأعلى صوته ) ادخلوا یاقوم » ادخلوا ججابان . 


( يدخل مطر بن فضة وهو حتضن شیخا کبیرا فی زی 
فلاحى السواد » وخلفهما جماعة من جند المسلمين من 
ريعة » يینېم رجل يقال له أبَىّ ) 


: ( يصيح متظلما أيها الأمير أنصفنى من هذا الظالم مطر بر یں 


فضة » فقد ضربنى و كسر سيفى لما أردت قتل عدر الله 
جابان . 


راد أن يله أا الامر ية ما اجره اتاو امه 
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بریدون ف 


> قوم 


له ومطر نن فة كتضنه و 


1 


اس 


a 


٤ 


f 


e 


ي 


— ۸٣ 


اغا آنه طمعا ى ماله ب 
: وأى بأس علي فى ذلك ؟ عرض على فداء حسنا إن أمنته » 


فأمَتته وأنا لاأعلم أنه جابان . 


: بل كان يعلم ذلك أا الأمير . 
: والذی نفسی يده ماعلمت أنه جابان إلا بعد ماأمُنته . سل 


هؤلاء القوم من ربيعة يخبروك . 


: أجل أيما الأمير . مررنا عليہما ف الطريق ومعهما هذا الأسير 


فعرفناه » وقلنا هما هذا عدو الله جابان » فوثب أبىّ 
فاخترط سیفه » فصاح به مطر : « کف عنه فقد اجرته 
وأمنته » » فلم يشا أبن أن يكف > فلکزه مطر ثم انتز ع منه 
سیفه فکسره . 


٤و‏ کف اد ق 
NE‏ 
: إنغا ت ركت هذا له » وانطلقت أطارد الفارس الأخر الذى 


: ومن الفارس الأخر ؟ 

: لاأدرى من هو . 

: وأدر كته ؟ 

: لا .. دحل ف غيضة فانقطع عنى أثره . 

: ( للقوم من رييعة ) ألا تعرفون من ذلك الفارس ؟ 
: الو رأیناه لرا عرفناه » ولکنا ل نره . 

: ( لأ ) انعته لنا ياأبىّ . 
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— ۲۹ 


ر ٤‏ 
: رجل طوال اسود اثط ليس فى وجهه شعر . 
: قد عرفته › هذا مردنشاه ا لخصی > کان مع جابان فی الفارق 


فاختفی معه . 


: ( لمطر ) ومامنعك يامطر من قتل هذا حين أد ر كته ؟ 
: استأسر لى أيها الأمير » فكيف أقتله ؟ 

: ومتى عرض عليك الفداء ؟ 

: حين نزلنا فى بعض الطريق نسترج » ثم لحقنا ابی فجلس 


5 


معنا » ولم ینکر شیا حتی علم انه جابان فکان منه ومنی 
ماکان . 


: إنغا أمنه أنه يطمع فى ... 


: أو ليس قد أمّنه ؟ 


: ( هن رييعة ) أتريد أن تبقى على عدو الله جابان بعد 


ماأمكنك الله من عنقه ؟ اقتله أيها الأمير فإنه رأس الفتنة . 


: ويحكم » ماترونى فاعلا يامعشر ربيعة ؟ أأقتله وقد أمنه 


رجل من المسلمين ؟ 


: أمنه وهو لايعلم أنه جابان . 


: يعلم أو لايعلم › أو ليس قد أمنه ؟ 
: فقد لزمه هو ولايلزمك أنت . 
a LS‏ 
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سے ۳۹ 


القوم : ( اللمشى ) راجع الأمبر يامثنى بن جارثة » فليس من الرأی 
ان بنرك اباق + 

انى : لاوالله لاأراجعه فقد قضى باحق . ویلکم › إنا ما کنا ف 
الجاهلية ننقض عهدنا إذا أعطيناه » فكيف بالإسلام ؟ 

أو غك + خسنت يابا عار . 

انى : ( يتنه ) أه يا بن فضة ! لولا كلمتك لكفيتنا شرا كبيرا . 
فلیت شعری بكم افتدی نفسه منك ؟ 

مطر ١‏ #خمصة الافة وغبدين جلدين : 

اغى : قاتله الله » لقد اشترى نفسه بثمن بخس . ( يلتفت إلى 
جابان ) خبرنی يا جابان ؛ أين كنت مختبعا منذ وقعة 
المارق ؟ 

جابان : ما کنت مختبعا یامثنی › فقد اشت ر کت فی قتالکم بکسکر . 

المنى : لاتكذب . 

جابان : مايحوجنى إلى الكذب ؟ 

انى : أنت إذن كنت السبب ف هزية نرسى وجيشه . 

جابان : الأيام دول يامثنى . 

اى : وأين اختبأت بعد يوم كسكر ؟ أم تراك انضممت إلى 
ا لجالينوس أيضا فقاتلتنا معه ؟ 

جابان : کلا. 

انى : فأین كنت مختبشا منذ يوم كسكر ؟ 
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۳٣۱ 


جابان : أتطمع يامثنى أن أخبرك ؟ والله لو قطعت عنقى 
ا 

اغى : إغا قلت هذا لعلمك أننا لا نغدر . والله لولا أمان ابن فضة 

جابان : هل لى أن أنصرف فاقضى هذا العربى حقه ؟ 

المنى : خير لك يا جابان أن تعود إلى عهدنا الذى نقضته . 

جابات ١‏ الخاغة الت كت غل راي ؟ 

الى : كلا 6 إن ك مرم و سنو اك ال امك : 

جابان : إذن فلا . 

انى : لايغرنك رست » فلن ينفعك . 

جابان : رسع بطانا هو الذى سیطرد ې » ویغزو کم فی عقر دار م . 

انى : لتندمنٌ غدا يا جابان . 

جابان : هيات ! إنما انتصرتم علينا يوم كانت كلمتنا ختلفة وأحوالنا 
مضطربة . امااليوم وقد اجتمعت كلمتنا على بطلنارسم »› 
فار جعوا إلى بلاد م خيرا لم » ولیس يعجبنی أن أسدى 
إليكم هذا النصح » لولا هذا الفضل الذى أسديتموه إِلىّ 
ا 

الى : أتعرف هرقل ملك الروم يا جابان ؟ 

جابان : ماباله ؟ 

انى : إن إخواننا قد غلبوه بالشام فهرب منيم إلى أقصى الشمال : 
وهرقل هذا هو الذى غلبم منذ يضع سنن » فلا نغلب 
ان ؟ 
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۳۲ 
جابان : یامثنی بنى شبان » إنك تتكلم الساعة وأنت منتصر وأنا 
اسر » ولا غرو أن تغلبنى بالكلام » ولكنك ستری غدا 
أننى ساغلبك بالفعل لا بالقول . 
انى : ( غاضبا ) ياعدو الله » والله إن خرجت لقتالنا مرة أخرى 
فنجوتٌ منی › فلا كنت اين حارثة ! 


( ستار) 
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امف الاد 


مقصورة فى إيوان كسرى با مدائن › يتصل با عن يمين 
المسرح مخدع بوران الملكة . 

يرفع الستار فنرى رستا واقفا لايحول عينيه عن باب 
الخدع » وهى فى حالة وجد وهيام واضحين . ثم يفتح 
الباب فإذا الوصائف يسرن إلى الوراء وهن يفرشن على 
الأرض سجادة طويلة > حى تصل إلى الأريكة الى 
ستجلس عليا الملكة » وإذا الملكة بوران تدخل فى كال 
زینتہا » والجوارى من خلفها حملن ذيل حلتبا الطويل 
فبدو كأنها الطاووس » حتى تجلس على الأريكة . 


رسع : (يتقدم نحوها وي ركع ) صبّحت بالخير ياطلعة الشمس ! 
بوران : ( تنظر إلى الوصائف والجوارى فينسحبن › ويسمع 
صوت تغليق الأبواب من جهات مخلفة ) صْبّحت با خير 
يارستم . ما جاء بك فى الصباح الباكر ؟ 
رستم : جابان يامولاتى أطلق العرب سراحه » وعاد إلينا سالا . 
بوران : جابان قد عرفنا حبره من مردانشاه » أفمن أجل هذا تطرق 
بای من أول الصباح ؟ 
( ۴ ۳ معركة الجسر ) 


Twitter: (@ketab_n 


— ۳٤ 


E‏ عتا ل به » والحقيقة يامولاق أف اش 


اکر الو م اول من براك 


ا ألا تقتصد يارستم ؟ فالخير فى القصد . 
: إنما يقتصد فيما يخشى نفاده » و ليس كذلك حسنك ولیس 


كذلك حبی . ( یقترب منہا متوددا ) 


: مكانك يارسة » لا تجعلنى أغضب منك . 

: واحيرق . . لسانك ینہانی وزينتك تدعو 

رید منی ألا أتزین ئلا یفتن بى رستعم ؟ 

: وهل فى الإمكان يا مولاتى ألا يفن بك ؟ أنت فتنته بالزينة 


وبغير الزينة . بل إنه ليفتن بك أكثر حين يراك کا حلقك الله . 


:) اة رسع لتس انك بن دی بت کی ا 
ا رسا يامولاف . ما قصدت أنك حون تكونين ل 


الط دون ر وول تکونین أل وأفتن 


: ( هتغاضبة ) رويدك يارست الزم حدك . 
: وال لاأُدری این یبتدئ حدی معك یا بوران وأین ینتہی 


ا 


نت حینا کر غه 6 لرییع الذی ينر ألو ان ا لزهر ف المرو ح نثرا 
دون حساب » وحينا بخيلة كالشمس فى أيام الشتاء اخحذله 
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E e 


ل ال بارس انت سیت اذا خت ب من اسان : 


: ( هداعبا ) لنصل ماقطعته يد الأيام من غرامنا القدم . 
: هيات .. ذاك عهد قد طویناه فليس لنا أن ننشره . 

: وطفلتا فیروز أنسیته یا بوران ؟ 

: ر متجلدة تحاول أن تكتم تأثرها ) رسع .. ألسنا قد 


تعاھدنا على اعتبارہ کان لم یکن ؟ 


: ابنك يابوران .. الام لا شن اغا يدا 1 
: ابن الخطيئة يارستم » لو تسرب خبره إلى الناس ليكونن فيه 


سقوطى و سقوطك فلا نقوم بعدها أبدا . 


: صدقت يا مليكتى » فلنهل على الماضى التراب » ولنستأنف 


عهدا جديدا من ا لحب لا صلة له بعهدنا القدى . 


: على أن نلزم القصد . 
: دلینی يامولاتیق كيف ألزم القصد ؟ 
: يجب أن تقذ كر دائما أننى دعوتك من خحرإسان لتنقذ البلاد 


من هولاء الغزاة › لا لتسمعنی كلمات الغرل . 


أتبين أن أرعك من كلمات الغرل فاا تما مى ؟ 
: ( ف دلال ) کیف ؟ 

: تتزو جینی یا بوران . 

: ( تضحك ضحكة رقيقة ) هانتذا قد نهيتنى عن الزواج 


وکرهته إلى . 


: فم یابوران ؟ 
: كيف لاأكرهه وهو يقطع عنى نسيبك وغزلك ؟ 
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ا 


رستم A‏ ؛ بل يتحول ای 
عر . 

بوران : إلى أفضل الزهر على الثمر .. الزهر غذاء الروح لا تشبع منه 
ابدا » والثمر غذاء البدن سر عان ما تضيق به حين تشبم 
منه . 

رست : غلبتنى يابوران جحجتك ٠‏ ولكن الألسنة بدأت تلوك 
صلتنا ء ولا يقطع الالسنة غير الزواج . 

بوران : الزواج سيو كد مالغطت به الالسنة . 

رستم : لكنه سيقطعها و جعلها تبحٹ عن حديث اخر تخوض فيه . 

بوراك : لاتتجاهل يارستم مادون ال لزواج من عقبات . 

رستم : الفرق بين مقامى ومقامك ؟ 

بوراك : هذه واحدة . 

ر ست : إذن فستظلين الدهر دون زواج إذ م يبق من بيت كسرى 

رستم : أصغى إلى یا بورانیوجد نوعان من الحسب : حسب 
يصنعه الإرجال » وحسب يصنع الرجال ؛ فايهما أفضل 
عندك ؟ 

بوران : ( فی دلال كأتما تتحداه ) الحسنب الذى يصنع الرجال . 

رستم e‏ بع أفضل عندك من 

بوران : ( فى شىءِ من الصرامة ) أفأنت يارستم ا 
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— ۳۷ 


: کلایارست » ماهذا جت بك من" خراسان . جفت بك 


لتنقذ أسرة ساسان لا لتهدمها وتبنى على أنقاضها أأسرتك . 


: بحب أن ننقذ فارس یا بوران بای سبیل . تزو جینی ولیبق 


: كيف يار ست وأولادك هم الذین سیحکمون من بعدى ؟ 
: إن م تتزو جى فستنقرض أسرة ساسان . 
: يارستم إنى أحبك وبودى لو أتزوجك › ولكن حسادك 


و حسادی لن یسکتوا لو تزو جتك :انى ازز مدعت الى 
سملت عینیہا لن تسکت ولن یسکت انصارها › والفیرزان 
الذى يحسدك وينافساك لن يسكت ولن يسكت أنصاره . 


: دعیہم لی فإنی کفیل بہم جميعا . 
: رستم لا تكن طفلا » أتريد أن تشعل فتنة ف البلاد تشغلها 


عن مقاومة الغزاة فتقع فريسة ف أيديهم ؟ 
( تسمع ضجة من الخارج »مم تدخل إحدى الوصائف ) 


: ماهذه الضجة يا مشكدانه ؟ 
: هذا الفیرزان يامولانی يريد مقابلتك » فلما قیل له انتظر 


قلا هاج وز مجر وهدد وتوعد . 


: قولى للحاجب يأذن له بالدخول » واضحوا الأبواب جيعاً. 


) تخرج الوصيفة )ألم أقل لك يارست ؟ إنه علم أنك عندى 
من أول الصباح فغار . 
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الفيرزان 
رسم 


— ۳۸ 


( تعد رستم عن بوران ویجلس عل الأزيكة المقابلة ) 
( يدخل الفيرزان وهو عابس الوجه ) 


ا زان 
dT‏ شىء أغضبك ؟ 


قالوا لى انتظر » وعندى نبا عظم لا تمل الانتظار . 


: فهلا بلغته إلى الديوان ؟ 

: ذهبت إلى الديوان فلم أجد رستم هناك . إنه هنا عندك ! 
: وما ذلك النباً العظم يا فيرزان ؟ 

: بلغنى أن جابان قدم المدينة اليوم . 

: ( تقهقه ضاحكة ) أهذا هو النبا العظى ؟ 

: ( يعلو صوته غضبا ) أجل . إن رجوع هوؤلاء القواد إل 


المدائن واحدا بعد واحد » فارين من و جه العرب » قد ملا 
اهلها ذعرا > وافقدهم الثقة فى جيش البلاد > وهذه جره 
ترتکب فى حق الوطن . 


: ( يكظم غيظه ) صدقت يا فیرزان » ولذلك قررت ان 


أحاكمهم جميعا على فرارهم من وجه العرب : جابان 
ونرسی والجالینوس ومردانشاه : 


: حاكمهم ؟ 


نعم .. إن أحدا منم م يمت ف الميدان » ولكنهم أماتوا ألوفا 
من انود کاقا میس ان يقيروا جنودهم هناك ويعودوا 
هم سالمين 
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الفيرزان : كلاأنا لاأوافق على محاكمتهم . إن الخطاً ليس خطأهم فإغا 
كانوا ينفنون خحطة مرسومة م . فا جالينوس مثلا كان 
ینبغی أن بُرسل قبل الوقت الذی أر سل فيه لکى يدرك نر سی 
فی کسکہ › ولکنه م پرسل إلا متاحرا › فلم یکد یصل إلى 
بار سما -حتى كان العدو قد نازلوا نرسى ف السقاطية فمزقوا 
جيشه » ثم ساروا إلى الجالينوس فى بار سما فهزموه . 
وكذلك جابان ترك و حده يلقى العدو فى المارق »ولو كان 
نرسی انضم اليه یومعذ ولم ببق فی کسکر › ارجا استطاعوا ان 
يهزموا العدو . 

بوران : ( تدرك آنه يوجه التہمة إلى رستم ) إن شئت يا فيرزان جمعنا 
للك جيخا كيرا فلقيت يم المرب » وتكون البعة كلها 
عليك . 

الفيرازن . : ليس هذا يامولاتى ماأريد » ولكن ولينى القيادة العامة 
مکان رستم.» وسترین ماذا أصنع ؟ 

بوران : يافیرزان إن الناس سيفقدون تقتهم بنا إن ولنا كل يوم 
شخصا جديدا للقيادة العامة » ونحن اليوم ف وقت ينبغى أن 
ننكر ذواتنا ولا نذكر إلا مصلحة الوطن . خذ جيشا كبيرا 
فقاتل به العرب » ولتكن التبعة كلها عليك . 

الفيرازن : وهل يوافق رست على ذلك ؟ 

رستعم : ( لينقذ الفيرزان من الورطة )إنى أرى يا مولا أن نستبقى 
الفيرزان ليوم أكبر من هذا وأشد .( يُسرى عن الفيرزان ) 

بوران : فمن خختار ؟ 
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لأختارن رجلا تعرفه العرب وتخشاه .. 

: من یکون ؟ 

: مری حاجبك یا مولاتی أن يأذن له » فهو ينتظر أسفل . 
: أهو هنا ؟ 

: نعم قد أمرته أن بحضر فى هذه الساعة . 


( تشد بوران خبل الجرس فيدخل الحاجب ) 


: من ينتظر بالباب ؟ 
القائد بہمن جاذويه يامولاى . 


: ( تنظر إلى رستم فيومئ رست أن نعم ) ائذن له . 


( يدخل رجل كبير » ضخم ال ئة » طويل عريض › اط 
الشعر ‏ يتہدل حاجباه على جفنيه » له أنف كبر وعينان 
كأنہما نائمتان و ليستا بنائمتين » وف وجهه صرامة وغلظة 
کأغا قد وجهه من جلد خرتیت > ويركع أمام الملكة ) 


: هذا يا مولاتی ذو الحاجب بہمن جاذويه » أشد العجم عل 


الرب. 


( تار ) 
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فى المروحة حيث يعسكر المسلمون بالضفة الغربية من 
الفرات » وتواجهها فى الضفة الأخرى قرية قس الناطف 
حیث نزلت هموع الفرس . 

رحبة بين خيام المسلمين . يرى سليط بن قيس والمخنى 
والمعنى وبشير بين الخصاصية واقفين يتحدثون ف اهتام . 


: ( للمثنى ) ماذا نصنع ياأًبا حارثة فى هذا الأمير الذى ركب 


رأسه » وأراد أن يُلقى بالمسلمين إلى الهلكة ؟ 


: والله ماأدری ماذا أصنع . 
: الاتحاول أن تنصحه مرة أخحرى لعله يسمع منك › فانت 


قاتل هذه البلاد معرفة » وأنت الرائد والمشير ؟ 


: قد كلمته غير مرة ياأبا قيس فاي وأصر على رأيه . ولكن 


: ياأبا حارثة إنه لایکره رأی أُحد کا يكره رأيى . لقد ظن 


أننى كنت أطمع ف إمارة هذا الجيش » وإذ' م يولنيما عمر 
أغضبنى ذلك فجعلت أناوئه فى کل شىء . 
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: وأنا والله ماعجبت من شىء قط عجبى كيف لم تصدق 


فراسة عمر بن الخطاب فيه . 


: أنا أعلم ماذا غير أباعبيد . دومة امرأته ! 
وة أمراته ؟ 
: نعم .. د ظلت تعره بأنه رجل لارای له » حتی حى أنفه 


وركبه العناد . 


: وکیف عرفت ذلك يامشی ؟ 

: من سلمى بنت اهي خحصفة . 

: قبح الله رجلا تتسلط عليه 'مرأة . 

: بعض لومك ياآباقيس . إنها حنة كل امرئ يحب امرأته » 
إلامن عصنم الله : 

: فما بالنا ياأخحى تحب نساءنا ولا ننقاد هن ؟ 

: قد قلت : إلا من عصم الله . ومايدريك يامعنى ماذا تفعل 


بنا نساۇنا ! 


: هات يامعنی . 
: ( لسليط والمختى ) نشدتكما الله یا سلیط ویامننی › هل 


سات الى ررد ركه ق الأ ۶ 


: اللهم نعم . 
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العنى : وأنه نهاه عن التسرع حتى يتبين » فإن الحرب لا يصلحها 
إلا الرجل المكيث ؟ 

الاثنان : اللهم نعم . 

المعنى : فقد خالف أبو عبيد اليوم عن أمر أميرالمؤمنين » فلم لا نعزله 
ونولی مکانه غیره قبل أن یرمی بنا فى الهلكة ؟ 

بشير :هذا والله الرأى . 

الى : كلاياقوم ليس هذا برأى . إن الذى ولاه امير المؤمنين 
لايعزله غير أمير المؤمنين . 

المعنى : وإن حالف عن أمره ؟ 

الإ : وإن خالف عن أمره ؛ إن علينا أن ننصحه مااستطعناء 
والتبعة عليه . 

بشير : هاهو ذا قد أقبل » فدعونا ننصحه مجتمعين . 
( يظهر أبوعبيد ) . 

أبوعبید : اراک نجيا » فليت شعرى فم تتناجون ؟ 

المعنى : فيما يصلح المسلمين ياأباعبيد » وفى هذه المع ركة التى نحن 
خائضوها مع هؤلاء الأعاجم » فقد اجتمع رأينا على أن نلزم 
مکاننا ولا نعبر إليہم بل ندعهم يعبرون إلينا . 

پیر : أجل ياأًباعبيد . إن الأعاجم قد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الزهاء والعدة بما لم يلقنا به أحد . وقد نزلت بنا منزلا لنا فيه 
مجال وملجاً » ومرجع من فرة إلى كرة . 

أبو عبيد : أو قد هالتكم جموع الأعاجم ؟ أو قد هالكم أنهم أخرجوا 
راية كسرى التى يسمونها الدرفش كاويان ؟ أو قد هالكم 
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أن قائدهم هو بهمن جاذويه الذى يزعمون أنه اشد العجم عل 
العرب ؟ إذن والله ليكوّن أجراً عليكم إذا عبرواإليكم النہر؟ 

سليط : ياأباعبيد إنك لتعلم ماهال أحدا منا جموعهم ولارايتهم 
ولاقائدهم › ولكننا لانقاتل رياء ولاس معة ؛ بل لتكون 
كلمة الله هى العليا » وقد أشرنا عليك بالرأى . 

ابو عبيد : عجباً لك » إن أمير المؤمنين ظن بك التسرع فإذا انت 
أمكث من المكيث ! 

لبط :بل أنت وال عجبا لك ٤‏ إن أمر المؤمنين اظن بلك الأناة 
والتبصر » فإذا أنت أرعن أهوج . اتق الله فى المسلمين 
ولاتلق بهم إلى الهلكة . 

أبو عبيد : ما كنت أعلم ياابن قيس انك جبان . 

سليط : أنا والله أجرأً منك نفسا » ولكنى لاأعاند ولاأتحدى رأى 
ذوی الرأی . 

أبوعيد : ( للمشنى ) ياأًبا حارثة » أأنت أوعزت إلى هولاء بجا قالوا ؟ 

الى : معاذ الله أيما الأمير ليس ذلك من ححلقى » وقد صار حتك 
برأیی من قبل وأنا على رأبى . لاتقطع هذه اللجة فتجعل 
نفسك ومن معك غرضا لأهل فارس . 

أبو عبيد : الثتى مثنى بنى شيبان ينهانى عن العبور إلى العدو ؟! 

سليط : لأنه أعرف منك بالحرب » وأعرف منك بالأرض › 
وأعرف منك بالعدو » وأحسن منك نية وأكرم منك 
طوية . وهل نصرنا فيما سبق من المعارك إلا برأى المخنى 
وشجاعة المثنى ؟ 
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: رويدك ياابن قيس › نشدتك الله إلا ما حلیت بینی وبين 


یرتا ى عيد . أا الأمير إنى سائلك فأجبنى . ماذا خملنا 
غل ور ار ن قل می رتا دا الزن ۲ 


: أنع أشرتم على بذلك وزعمع أنه أحصن . 
فكيف نتر كه اليوم و نعود إلى حيث كنا من الشط الآخر ¢ 


وقد احتلته جھموع الأعاجم ؟ 


منا . 


: إننا قد أريناهم ذلك غير مرة من قبل » وسنريهم ذلك غير 


e 


إل هنا لكان e‏ ؟ لقد جنا 
والله إذن . 


: هذا ماقاله لك مردانشاه الخصی ٳِذ بعثه جاذویه رسولا 


إليك . 


: نعم » ولقد صدق العلج وماقال غير الحق . 
: لا حولا ولا قوة إلا بال . تصدّق ١‏ وتكذبنا ؟ 
: ( يعرض عه ويمضى ) إنى ماض لاحرض الناس › 


فاستعدوا وأعلوا ( يخرج ) 


: فصبر جميل » والله المستعان على ماتصفون . 
: ياقوم إن ذا الحاجب قد غلبنا فى المكيدة والرأى » فلا يغلبننا 
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: والله يامثنى لسكأفى بالكارثة تحل بالمسلمين . 
: صه لاتقل ذلك » وإياك ثم إياك أن تقول ذلك لأحد من 


الجيش . 


: الحق یامثنی ان هذه أُول مرة أقاتل فیہا و کان معصوب 


العينين . 


: قد قضى الأمر » فعلينا الاجتماد والصبر . 
: صدقت ياأبا قيس . انسوا أبا عبيد إلى حين » واذكروا 


ربكم وانصروه ینصرک فهو خر الناصرین . 


( ستسار ) 
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والرأى فلا بغلبننا فى الةر اع وااصاع ! 


قوم إن ذا:ا لاب قد غابنا فى الملكرد 


مشه نامس 


الحجرة الأمامية من ييت عمر . 
زید . 


ابن عوف : ويحك يا عبد الله بن زيد » هلا اختصرت ف وصف النكبة فقد 


: اجل یاابن عوف › ینبغی أن يعرف الملسلمون كل شىء 


وألا يجزعوا من حادث وإن جل  .‏ وبشر الصابرين الذين 


£ 


إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ أو لفك 
عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون » ه 


: إنالله وإناإليه راجعون . أربعة الاف من المسلمين تهافتوا ف 


الفرات ! 


: بل أربعة الاف من المسلمين رُزقوا الشهادة ياز بير . 
: كلا ياأمير المؤمنين » لقد فروا من وجه العدو فتافتوا فى 


انہر 


: صه ياابن العوام لاتقل ماليس لك به علم . 
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: معت وصف المع ركة من عبد الله بن زيد » فكأننى 
شهدتہا . 

: کلاإنہم مافروا › ولکنہم انحازوا . 

اروا ی م يا ار الان ؟ 

: انحازوا إلى . أنا فة كل مسلم . 


: ياأمير المؤمنين إن سار قولك هذا فى الناس » فليستخفنٌ 


ٌ 


بالفرار يوم الزحف . 


: كلاياأبامحمد » ماهذا بالفرار وإنغا هو التحيز إلى فة . إنهم 


قوم حر جوا احتسابا له » فلا يفرون إلا إذا اضطروا ليكروا 
بعد ذلك . رحم الله أباعبيد › لو کان عبر فاعتصم با لخیف 
ولم يستقتل » لكناله فة . 


: بل قاتل الله أباعبيد ولارحة ! 
: مهلا ياطلحة › لا تسين امرءًا باع نفسه لله فأكرمه الله 


بالشهادة . 


: ياأمير المؤمنين إنه هو الذى جلب عليهم الكارثة خرقة و سوء 


رأيه» ولو کان عليهم سليط بن قيس أو المثنى بن حارثة 


: أئنك لتحمّلنى تبعة ذلك ياطلحة ؟ 


السابقين من المهاجرين والأنصار » فأييت إلاأباعيد . 


:) غیدا )ین کان السابقون من المهاجرين والاتضار د 


ظللت ثلاثة أيام ندب الناس للمسير مع المخنى فلا ينتدب 
( م ٤‏ معركة الجسر ) 
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أحد ؟ فكيف لا أُوْمّر أباعبيد و كان هو أول من انتدب ؟ 
ولقد عرفته مكيا ذا أناة وحلم وثبات وشجاعة » وأمرته 
الاي 


: سہحان الله » وهل كنت أعلم الغيب يا طلحة ؟ لقد ممت 


أن أولى سليط بن قيس » فمامنعنى من ذلك إلاأنه رجل 
عجل إل الحرب » فإذا الآية تنقلب . اللهم إنك ولى 
التدبير » بيدك الأمر كله والتدبير كله . 


: لو كنت أبقيت المثنى ياأمير المؤمنين ولم تعزله ... 
: والله یاقوم انی قد اجتہدت وتوخحیت مافیه صلاح 


السلمين . والله ما عزلت المثنى مشنى بنى شيبان إلا أن الناس 
فتنوا به کا فتنوا بعخالد » فخشيت أن يو كلوا إليه أو أن يفتن 
بهم وهو فى تلك الناحية من ديار قومه من بنی بکر بن وائل » 


فاشفقت والله أن يعيدها جاهلية ! 


: والله ياأمير المؤمنين مارأيت مفل المثنى إخلاصاً لله 


ولا حدبا عل المسلمين + ولا صتقا ق لقاء العدو ء ولا ياتا 
حين تتزلزل الأقدام . لقد ظل يقاتل من وراء الناس 
ويحميهم » ويحول بين العجم وبين الجسر وينادى : ايا 
الناس أنا دونکم فاعبروا على هينتكم ولا تعجلوا 
ولا تدهشوا فإنى ومن معى لن نزايل حتى تعبروا جميعا 
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ونرام من ذلك الجانب . والله ياأمير المؤمنين لولا المنى 
لما بقى منا خبر .. 


بماأبى وأبدى من انير والنصح لجماعة المسلمين › إى 


دمشق ؟ 


: ( بصوت واحد ) فخل . 

: أجل فل . ء 

: أرجو أن ياتينا نبا عنما اليوم أو غدا . 

: اللهم لا تجمع علينا مصابين فى وقت واحد . 

هلا قلت ياأًباحمد : اللهم أسمعنا عنما حيرا ؟ 

: هذه ياأًباالحسن أول وقعة يشهدونها بعد عزل خالد . 

: ( محتدا ) لم لاتصرح با ف نفسك ؟ إنك تخشى أن يهزم 


المسلمون ف فخل إذ ليس عليهم خالد بن الو لِد » کا هزم 
إلحوانهم ف الجر إذ ليس عليمم ا مثنى بن حارثة . أليس هذا 
ماف نفسك ياطلحة ؟ 


: بلى ياأمير المؤمنين » وف نفوس كير من المسلمين غيرى . 
: غفر الله لك وهم . هبوا خالدا لم تلده امه > وهبوا المئنى م 


تلده امه ؛ افلا ينصر الله دينه والذين امنوا به ؟ 


( يدخل أسلم ) . 
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: ياأمير المؤمنين هذا مُعاذ القارى قد أحضرته لك . 


( یدخل معاذ القاری منکسا رأسه خجلان ) . 


: ( بصوت يغالطه البكاء ) السلام عليك ياأمير المؤمنين . 
: وعليك السلام ياأخا الأنصار ورحة الله . ( يقوم فيأخذ 


ي وڪله إلى a‏ يامعاذ » هلا جئتنی 


e Bes امير ومين‎ 


ولا کنت اُحسبنی استطی عن اُری و جهك بعدالذی کان 


: ما كان إلا حيرا يامعاذ » فهوّن عليك . 
: من محيرى ياأمير المؤمنين من قوله تعالى : # ومن يولهم 


يومغذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحیزا لى فعة » فقد باء 
نغضب من الله » وماواه جهنم وبس المصیر ‏ ؟ 


: أنا مجيرك يا معاذ . أنا ففتك » وإنما انحزت إلى . 
: آنا معکم ف کل حین یامعاذ ونی کل مکان الله کل 


مسلم فى حل منى .. أنا فة كل مسلم .. من لقى العو 


ففظع بشىء من أمره فأنا له فة . 


: ليت أصحابى الذين كانوا معى سمعوا هذا منك ياأمير 


المؤمنين » فإنهم لم يرقا هم دمع منذ يوم الجر . 


ولا ارايت اآير امن حا ان قرا الاش 


فيعیروهم . 
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فقل هم : إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام » ويقول لكم 
لا بأس أن يزم المسلمون مرة أو مرتين » فتلك سنة الله 
تلب ونْعْلب » ولكن الغلبة فى | خر الأمر للحق . وکتاف 
عهد رسول الله ل لا نکر من أمرنا شيتا إذا غلبنا » فقد 
وقع ذلك ف أخُد » ثم وقع أعظم منه فى حنبن . ويحكم 
ألا تذكرون موقف رسول الله عه من جند موتة الذين 
أحيط بهم وقتل أمراؤهم الثلاثة › فداور بہم خالد حتی نجا 
بم » و كيف جعل أهل المدينة بحثون التراب فى وجوههم 
ويقولون : يافرار فررتم فی سبیل الله » فقول رسول الله 


له : يسوا بالفرار » ولكنہم الكُرار إن شاء الله . 


: ( يتلل وجهه ) واه ياأمير المؤمنين لانطلقن إليهم الساعة › 


فلابشرنہم بجا قلت . 


: انطلق إليہم وقل م يرجعوا إلى المثنى لتجاهدوا معه › 


وأرجوا أن يجعلكم غدا أشد المسلمين على المش ر كين . 
( يخرج معاذ القارى ) . 


: (يدخل)ياأمير المؤمنين» هذا جرير بن عبد الله البجلىّ قد 


: دعه یدخحل . 


( يدخل جرير بن عبد الله البجلىّ ) 


: السلام عليك ياأمير المؤمنين . 
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جرير 


جحریر 
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: وعليك السلام ورحة الله . مرحبا بيوسف هذه الأمة . 


اجلس . 


: استدعيتنى ياأمير المؤمنين ؟ ( يجلس ) 
: انظروا ماأجمل هذا الرجل » وأجدره أن يكون رئيس 


قومه . 


: قد صرت رئيس قومى بفضلك ياأمير المؤمنين » إذ معت 


لى بجيلة فى صعيد واحد بعد أن كانت مشتتة ف القبائل » 
فأنجزت بذلك العِدّة التى وعدنيها رسول الله عو . 


: أفلا تشكرون الله على ذلك ؟ 

: نشكره ياأمير المؤمنين ونحمده . 

ارچ بے بار ی تلحی بای 

. بل الشام ياأمير المؤمنين » فإن أسلافنا بها‎ ٠: 

: بل العراق » فإن الشام فى كفاية . 

: إنهم لا يريدون غير الشام . 

: اوللست رئيسهم ؟ 

: تقاسموا لیعودن ک| کانوا متفرقين فى القبائل » إذا بيت عليهم 


إلا العراق . ياأمیر الموؤمنين إنهم سمعوا أخبار الجسر 
فرعبتهم › وقد رأوا الناس یکرهون هذا الوجه فکرهوه حتی 
قالوا لى : ويلك أجمعتنا فى صعيد واحد لتقبرنا فى العراق ؟ 


فماالرای اجر ؟ 
: ام ياأمير المؤمنين حديثو عهد بالتجمع > والراى إن" 


ترغہم بشیء من المال ۰ 
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: من این اعطیہم ؟ ماعندى مال . 
: ياآمير المؤمنين كفيت . اجعل هم شيعا من حمس ما يفىء 


الله على المسلمين » يضاف إلى نصيبهم ف الفىء . 


: وهل يحل لى ذلك ياأبا ا لحسن ؟ 
: نعم ياأمير المؤمنين » إن رأيت أن تجعله فيمن سمى الله 


إلى غيرهم صرفته . 


: فقل هم يا جرير إنى قد جعلت هم الربع من حمس مايفىء 


الله على المسلمين » فوق نصيبهم من الفىء . 


:جرت شرا يا مر لون . الان يضرف إن قاء اله : 
: بل اشكر أباالحسن » فهو الذى أرشدنا إلى ذلك . 
جریت را پا ایا اسن : 


( رج ) 


: ياعبد الله بن زيد . 
: ارجع عودك على بدئك فبشر امن بأنى تمده بالرجال تلو 


الرجال .. بجموع من بجيلة والأزد وكنانة وخثعم وبنى 
ضبة وعبد القيس 


: ( يدخل فرحا ) ياأمير المؤمنين هذا رسول أهى عبيدة من 


الشام ! 


: اللهم خيرا . ( يدخل سعيد بن عامر بن جذّمم الجُمحى ) 


سعيد بن عامر › ماذا وراءك ؟ 
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سيك :اشر يا آم ازن + قد نسر اه لعن ق قا 
عمر : الله أکبر ! الله كبر ! الله كبر ! رب قائل لو كان خالد ! 
حهمدا لك اللهم » رزقتنا اللصر › وشرحت مناالصدر › 

يدك الأمر ولا خرل ولاقرة إلا بك يارب الاين 


(متار) 
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اشد الماد 


بالويب حيث نزل المغنى بجيشه على الضفة الغربية من 
نهر الفرات » ويواجههم جيش الفرس فى الضفة الأخرى 
يقودهم مهران اممذانی . 
فى خيمة المعلى بن حارثة 
( تری شیرین وحدها تصلی فی خشوع › ثم تسلم من 
صلاتہا ) . 
شبرين : ( تتلفت حوها كأنها تخشى أن يسمعها أحد » ثم تقول 
رافعة يدا إلى السماء مبتهلة ) اللهم ثب على ! الله م اغفر 
لى ماجنيت ! اللهم اشرح صدرى لدينك الحق وأذهب 
عنى وساوس الشيطان !ل بسم الله الرحمن الرحم . قل 
أغوة برب الاس . ملك الاي اله الاس ,فن ت 
اللا الاس الان تر ق حدر الان ب 
الجنة والناس ي 
(يظهر رجل أمامها بخحة كأنه انسل إلى الخيمة فى غفلة من 
الاس ) 
شیرین : ويلك من تکون ؟ وماذا ترید ؟ 
الرجل : ( يركع أمامها ) شيرين أيتها الأميرة بنت الأمير باذان . أنا 
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عبدك وخادمك . أرسلنى القائد مهران بن مهروية الهمذانى 
إليك . 


: ( تحار قليلا ثم تستجمع شجاعتها ) احرج قبل أن أصيح 


بهم فيقتلوك . 


: لو كنت أخاف الموت مابعثنى مهران . كيف أخرج 


يامولاتى الأميرة قبل أن أؤدى رسالتى إليك ؟ 


: ماذا عندك ؟ سرغ ! 
: لا تخافی يامولانى . إنم الساعة مشغولون جيعا عنا بعرض 


الخيل . 
ت ماعندك . 


: القائد مهران يديك التحية والتبجيل . 

: انا لاأعرف مهران . 

: لکنه هو يعرفك » ویعرف ما قدمت لفارس من خحدمات . 
: كلاأنا ماقدمت لفارس أى خدمة ! أنا مُسلمة . 

: ما حطبك ياأميرتى ؟ لعلك لا تئقين بعبدك . فهناك هذا 


کتاب لك من ملکتنا بوران بنت کسری . 


: بوران بنت کسری ؟ 
: نعم .. بعثت به مع القائد مهران فكلفنى القائد مهران 


بتسليمه إليك ¢ خحذیه يامولاتق الأ . 


: کلالااخذه .. لاأعرف بوران ولا تعرفنی . 
: بهمن جاذويه قص على الملكة كل شىء عنك . 
: ولاأعرف بهمن جاذويه ولاصلة لى به 0 
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مہمن جاذویه کان صديق أييك الحم 


: رما کان صدیق والدی > ولكنى لاصلة لى به ولاأعرفه . 
: إنه نوه للملكة بفضلك الكبير عليه فى معركة الجسر . 
: کلا کلا .. 

: أنت التى دفعت أمير العرب إلى عبور النهر . 

: اسکت .. اخرج من عندی قبل أن يجدوك فيقتلوك . 
: قلت لك ياأميرتى إنى لاأخحاف القتل . 

: ( تنظر إليه ملياً ثم تقول ) هات كتاب الملكة . 

: ( فرحا ) هاك اقرأيه م رديه إلى . 

: ( تأخذ الكعاب ) لاذا أرده إليك ؟ 

: تمزيقه لايصح › وبقاؤه عندك خطر عليك . 

: اطمئن » فسأصونه عندى فى حرز حريز . 


( تخفیه بین ثیابہا ) » احرج الآن . 


: ورسالة شفوية من القائد مهران 


: قلها وأسرع . 

: يرجو منك بحق فارس أن تكفيه المنى بن حارثة . 

: المخنى بن حارثة ؟ 

: نعم . ولايريد منك بعدها شيعا . 

: قل له إنى سأفعل .. 

: شكراً يامولاتى الأميرة .. شكراً . ( يركع ها حا ) . 
: اخرج . أسرع . 


( يخرج الرجل › وتتاول شرين قوسا ها فترميه بسهم ) 
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کا ٠ا‏ نے 


الرجل : ( يصرخ من الخارج ) اه . 
شیرین : ( ترمیه بسهم ثان وهی تتمتم ) جب ان تموت . 
( تصيح باعلى صوتها ) يامعشر المسلمين ! يامعشر 
الملسلمين ! ( تفتح باب خبائها ) النجدة ! النجدة ! 
( تدخل جهدمة ثم سلمى ) . 
جهدمة : ماخحطبك يا شيرين ؟ ماذا دهاك ؟ 
شیرین : ( ترتمی علیہما باكية دون أن تيب ) ...؟ 
( يدخل المعنى والشى وبشير بن الخصاصية فرعين 
مدهورشین ) 
المعنى :( يححضن شرين مواسيا ) ماذا دهاك يا شيرين ؟ 
صوت : ( من الخارج ) انظروا ياقوم . هذا رجل قتيل . 
شيرين : ( ماضية فى بكائها ) أنا التى قتلته . 
الصوت : أصابه سهمان فى ظهره . 
شیرین : جاسوس بعثه مهران إلى . 
الى : إلكآنت؟ 
شيرين : ( باكية ) نعم . أتدرون ماذا طلب منى ؟ 
الجماعة : ماذا طلب منك ؟ 
شيرين : ( فى بكائها ) أن أغتال له أحى وسيدى المثنى بن حارثة . 
بشير : قاتلهم الله . 
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انى : علام تبكين يا شيرين ؟ هذه اية على أن مهرانهم هذا جغاف 
سی ۰ ۰ 

سلمى : وقد أمكنك الله من الجاسوس فقتلته » فاحمدى الله . 

الى : وغداإن شاء الله أقتل الذى أرسله . 

شيرين : ( باكية ) ياليتنى ما كنت فارسية » إذن لا طمأن قلبى . 

بشير : كلا لا تقول ذلك يا شيرين . إن الإسلام لا يميز بن فار سى 
وعرف . 

شيرين : لكنى سأظل الدهر مرتابا ف دينها متهمة . 

جهدمة : معاذ الله أن يرتاب فى دينك أحد ٠‏ أو يتهمك احد . إنك 
والله لمؤمنة صالىة . 

سلمی : أنت خير منى يا شيرين . لقد حفظت عن جهدمة ما عندها 
من القرآن » وأنا م أحفظ عنہا شيعا . 

المعنى : وخير منى أنا أيضا . 

انى : ومنى أنا كذلك والله . لقد شغلنى الجهاد عن القران 

ورین ٢‏ جرھ خو :اا ایک اھ وها اع مزلا الفرس ١‏ 
فهم یعرفوننی لمکان ای › فما برحوا یطمعون فی خیانتی 
للمسلمين حتى اليوم . هذا ماز فى نفسى . 

انی : دعبم ی غيم یعمهون » ولاتبال ہم . 

المعنى : إذا رضيت عنى كرام عشيرق 

فلازال غضبانا على لامها 
( فى تدليل ) ياتى عليك ابتسمى ياحلوة ! 
شیرین : ( تبتصم ) اسمی شیرین ! 
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المعنى : معناه حلوة ! 
شیرین : اه منك یامستہام ! 
( يضحك الجميع ) 
سلمى : خارج أنت الساعة للقتال ؟ 
انى : إن الفرس قد آذنونا بأنہم سيعبرون إلينا » فاريد أن أرقب 
سلمی : لا واللّه لا یسرجهاغیری › ولا خرجهامن مربطها غیری . 
هلمی معی یا شیرین لتساعدینی فی إسراج أ کرم فرس لا کرم 
شيرين : ( تنهض ) حبا ياسلمى و كرامة . 
( خرجان ) 


( ستار ) 
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المشهد الاخ 


بالبويب . فى الخلاء الواقع أمام الخيام . 
فی جانب من الخلاء برى هلال بن علفة وقرط بن 
جمُاح وعروة بن زيد ا خيل واقفين أمام صفوف رجاهم 


يتحادثون . 
هلال : انظروا إلى تلك الفرس ماأكرم وماأجمل ! إنا لتسير كأنہا 
ترقص ! 


رظ + أجل »ارايت فق اق الوم قفرا ۽ 
عروة :: تلك الشموس فرس المثنى بن حارثة . 
قرط : أهو انى ذاك الذى عليما ؟ 

عروة :ومن سواه ؟ 

هلال : ماأجمله فوقها وماأجملها تحته ! 

عروة : هذه الشموس لايركبما المغنى إلالقتال . 


عروة : نعم . 1 

هلال : لذلك تراها كانہا تريد أن تطير . ( يسمع صهيل الفرس 
من بعیل ) 
انظروا .. انظروا کیف شبت على قائمتیہا کانہا ترید أن 
تنقلب على ظهرها . 
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: إا فعلت ذلك حين شد عنانا لتقف . 
١‏ ته بريد آن يقل شيا ۽ 

بريد أن رتنا فاستمغوا إله : 

: ( يسمع صوته ) يامعشر المسلمين ويا سادة العرب .ا 


مناد بأسمائكم فلبونی . يا جرير بن عبد الله البجلى ! 


: لبيك ! 

: لبيك ! 

: ( صوته ) ياعرفجة بن هرنمة البارق ! ٠.‏ 
:ليك 

: ( صوته ) ياغالب بن عبد الله الكنانى ! 
:لبك ! 

: ( صوته ) یاهلال بن علّفه التیمی ! 

: ليك وسعديك ! 

: ( صوته ) ياعدی بن حاتم الطانى ! 

: لبيك و سعديك ! 

: يا حصين بن معبد بن زرارة ! 

:ليك ! 

: لبيك وسعديك ! 

: ياعبد الله بن ذى السهين الخثعمى ! 
لك! 
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هذه الشموس ء لا ركا الأنى إلا افتال ١‏ 


( هھ د .س مع رة اخسر ) 
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المثنى 


کس اا کے 


: نکم یاقوم سادات العرب » کل واحد منکم سید قومه » 


فلا نکران لفضلکم ولا لشجاعتکم و 
على مراكز القيادة فى هذه الحرب » ولكن قنل أرضاً 
عالمُها » وقتلث أرضٌ جاهلّها . وهؤلاء الذين أنا مقدمهم 
علیکم لیسوا خحیرا منکم » ولا انا والله ماأنا خير منکم إلا فی 
نرف المد الى عازه اى وار ل ارب 
عليما . فلاأًسمعنكم تقولون : إن المخنى قلد أخويه مسعودا 


والمعنى وتركنا . فوالله لو م يكوناأحوى لقلدتما كذلك . 


أو تقولون : إن المخنى قلد أصحابه القدامى وت ركنا . فوالله 
مال بینم من صاحب » فکلکم لى صاحب . ووالله 
مایسرنی الیوم شىء إلا وهو يسرنی لكم عامة .و لکن هولاءِ 
قد عر كوا الفرس منذ أيام خالد , بن الوليد » بل قبل ذلك . 
وغدأ إن عشنا و عشت لتك ون أنع القادة إن شاء الله » وحن 


ك 


: يامثنى بن حارثة » إنك والله لنزلنا منازلنادون حيف »وإنا 


لنلقى جميعا من برك وعطفلك ما جعلنا نحبك وبأرواحنا 
نفديك › فافعل ماتشاء وول من تشاء » أرشدك الله » 
فماأنت بمظنون ولامتہم . 


: صدق قرط بن جماح ! صدق أخو عبد القيس ! 
: جزينم خيرا . إنى مناد الآن » فمن نودى باس مه فليتقدم 


نحوى حتى يراه الناس ويعرفوه . يا بشير بن الخصاصية ! 
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: ( صوته ) لبيك ! 
احا سوس وياصانخب رسول الله + أت غل الميمنة . 


یایسر بن ای رهُم ! 


: لبيك ! 

: أنت على الميسرة . يامعنى بن حارثة ! 

: ( صوته ) ليك ! 

: أنت على الجرّدة . يامسعود بن حارثة ! 

: ( صوته ) لبيك ! 

: أنت على الُرجل . يا نسير بن ثور العجلى ! 

: ليك !۲ 

: نت على الطلائع . ياعروة بن زيد الخيل ! 

: ( يتقدم حتى يختفى من المسرح ) لبيك ! 

: أنت على الردء . أيها المسلمون » إنى سأطوف بكم صفا 


صفا وراية راية » لترونى جميعا و تعرفوا هيئتى وهيئة فرسى 
الشموس . فوالله لتجدتّی ف مقدمتکم من القلب افر 
العرب » إنى لأرجو أن لا تى العرب اليوم من فلكم . ايها 
الاس غر ب ار زک را بر جح 
آثقاله و کراعه لتکون نفلا لکم إن شاء الله اا اد 
كانت وقعة الجر هم علينا مس » فلقکن و قعة البويب اليوم 
لنا عليہم . 


: يها الأمير امع . لقد أقبلوا ف فيلتهم وحم ز جل صم الآذان 


لیرهبونا به » افلا نرد علیہم بثله ؟ 
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انى : كلا ياياأخاالعرب . إن ماتسمعونه فشل ووهن یریدون به 
ن يداروا! حوفهم ٠‏ فالزموا الصمت واشمروا همسا . 

تاوا نهم لأضعافنا فى العدد والعدة اا الاسر 

المغنى : نحن معشر المسلمين ما قاتلنا عدوا قط إلا كان أكثر مناعددا 
وعدة » قنصرنا الله علييم فى جل المواطن . أما هؤلاء العجم 
فوالله لقد بلوتيم وبلوت العرب ف الجاهلية والإسلام » 
نفوس العرب من الميبة » أمااليوم فقد انقلبت الآية . إن الله 
قد أذهب مصدوقتہم وون کیدهم » فلا یروعنکم زُهاء 
ترونه ولا سواد ولا سی ولا یبال وال » فإنهم إذا أعجلوا 
عنما أو فقدوها كالبهائم أيها و جهتمو ها اتجهت . ولقد أيد اله 
العرب ومنحهم القوة بأنهم حملة هذه الرسالة > رسالة احق 
والعدل . 

رت .+ ااا لامر ان لا أن تحر سوچ : 

انى : يرحمك الله يامعاذ بن الحارث » فع العجلة ؟ 

معاذ ٠‏ :( ضوته ) إنهم قد عبروا جميعا ولم يبق بالشاطئ الآخر 
إلامن لاينوى العبور . 

الى : ياأخا الأنصار حتى نسمع ذلك منهم هم . 

معاد : ( صوته ) هلا عاجلناهم قبل أن يتوا أقدامهم فى ساحلنا 
هذا ؟ 

انى : كلالا ننقض العهد الذى أعطيناه هم . 
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U £ 2‏ 
٠‏ قد عبرنا فهل نبدا ام تبداون ؟ 
: ( بصوته الجهورى ) يا معشر العجم › أنا ا مثنى بن حارثة. 


تک ا ت 


رجالا 


: أجل فلنعاملهم با مئل ! 
: أيها المسلمون نحن العرب ما كنا نجيز الغدر فى الجاهلية › 


فکیف فى الإسلام ؟ 


: ( من ناحية الفرس على يمين المسرح ) أيها العرب ! أيا 


العرب ! 


! 


الذى حاف ؟ 


: قد ذقتم من بهمن جاذويه مايكفيكم › فنوقوا اليوم من 


مهران الهمذانى أشد ما ذقتم من ذى الحاجب . 


: إن کان مھران هذا کا ذکرتم » فلیبرز لی . 
: يقول أميرنا مهران : إنك یا شیبانی لست أهلا لمبارزته ! 
: قولوا له إذن إنى سأقتله بسيفى هذا وهو بين رجاله 


وحرسه ! أيها المسلمون إنى مكبر ثلاثا » فإذا كبرت الفالفة 
فاحملوا عليہم حملة رجل واحد »› ولیكف کل واحد منکم 
رنه ومن يليه . أيا المسلمون الله أكبر ! استعدوا وعييأوا 
مَنْ ذلك الذی ند من الصف ؟ ائتونی به . معاذ القاری! يااخا 
الأنصار ماحملك على ذلك ؟ 
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E 
. معاذ : ( صوته ) م اطق صبراً إذ رأيتہم أمامى ايها الأمير‎ 
انى : كلالاتفعل . الزم موقفك › فإذا أتاك قرنك فأغنه عن‎ 
صاحبك ولاتستقتل . عد الآن إلى مكانك ياأبا‎ 
.. حليمة .( بأعلى صوته ) الله أكير !.. أيها المسلمون‎ 
استعينوا بالل وتو كلوا عليه :. أيها المسلمون إنه النصر‎ 
! أو الجنة !.. الله أكبر‎ 


( يبدا اهجوم ويلتحم القتال ) 


( ستار) 
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افع انار 


بالبويب 

خيمتان متجاورتان : خيمة المثنى على اين › وخيمة 
المعنى على اليسار . عند رفع الستار نرى الخيمة اليسرى 
وحدها مفتوحا بابها على المسرح » حيث نرى شيرين 


. جالسة ترعى مسعود بن حارثة وهو جرج دنف . 
: ( کأنه بہذی من الجمی ) لو كانت لك أخحت یا شیرین 


لترو جتہا . 


: غدا حین تعاف إن شاء الله ازو جك خیرا منی : 

: فارسية ؟ 

: فارسية . 

: هيات ياامرأة أخى » لن يطلع على غد ! 

: بى يامسعود » ستعافی وتبرا من جرحك . 

: أنصتی إلى یا شیرين . لا تکترٹى -جرحى هذا واهتمى بجرح 


اخحر . 


: ( تجفل ) ماذا تعنى يامسعود ؟ 


: ياويلتا » هل جرح المئنى اليوم ؟ 
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— V۲ 


US‏ تعنى اجرح الذى أصابه يوم الجسر ؟ 
: نعم . 

: ( تتنفس الصعداء ) ذاك جرح قد طاب يامسعود . 

: إنمايزعم هو ذلك ویتجلد حتی لا یو سیناعلیه . حتی سلمی 


: والمعنى ؟ 
: ولاالمعنى . لايعلم ذلك غیری . اهتمی به يا شیرين .. 


السى له الأطبة فهو يسمع لك . إن المخنى ياشيرين هو 
حیاتنا .. هو شرفنا » هو عمادنا نحن بنی شیبان › وانت 
اليوم منا يا شيرين » انت من ال شيبان .فاو صيك با لمئنى 
خررا . ( يسترخى جفناه ) النوم .. إنى أريد أن أنام 
یا شیرین . 


: ( تجس وجهه ) الْحُمّى واقدة . ( تدثره بالغطاء وتبقى قليلا 


کأنہا ترید أن تتاکد من نومه › ثم تقوم و تنتحی ر کنا بعیدا 
فی الخيمة فتجهش بالبکاء › وهی تمع کأنا تناج 
نفسها) ١ه‏ مِنْ هذا الذی فی صدری ! اى عذاب وأ ألم ! 
لگا اط جر دى خد . يالعذابين فى قلبى 
يصطرعان أيهماآشد تمزيقا له : خيانتى للمسلمين يوم ا لجسر» 
وخيانتى لقومى اليوم ! ياإلهى أمسلمة أنا أم فارسية؟ 
فارسية مسلمة ؟ مسلمة فارسية ؟ ( تسمع حس قادم 
فتمسح دمعها وتتجلد » وتجلس قریبا من فراش مسعود) 
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۷۳ 


( يدخل المعنى وخلفه المنى وبشير ) 


: ( بصوت خافض ) نام هو ؟ 
:نعم . 
: ( يتحرك قلیلا ویہذی فی نومه ) یامعشر بکر بن وائل ! 


ارفعوا رایتکم رفعکم الله › لایہولنکم مصرعی ! 


: استِمّظ ؟ 

: لابل هو نام هذى . 

: هذا ماقاله هناك فى المع ركة ساعة صرع . 

: ( يدنو من مسعود كأنما يريد أن يتأكد ) أجل هو نام 
: دعوه نائما .. النوم خير له . ترى ماذا فعل انس بن هلال ؟ 


( بخرج المخنى من الخيمة اليسرى فيكشف ستار الخيمة 
انى » فإذا أنس بن هلال الفرى على فراشه › وأمامه 
سلمى بنت أي خصفة تسقيه الماء ومعها جهدمة زوجة 
بشير . يدخل المنى وبشير › ثم يلحقهما المعنى ) 


: کیف حال جريحك یاسلمی ؟ 
: ماأفاق من غشيته إلا منذ قليل . 
: ( فی جذل وهف ) مٹنی بنی شیبان ! کیف انت ؟ انت 


خير ؟ 


: الحمد لله » وأنت ياابن هلال كيف تجدك ؟ 
: بنعمة الله ونعمة السيد المسيح . حدثنى يارجل هل قتلت 


مهران إذ بارزته ؟ 


: ويحك » لقد كنت معنا فكيف لم تعلم أننى قتلته ؟ 
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— ۷4 


: كل ماأذكره الساعة يا مثنى أننا حضنا إليه نحن الثلاثة حتى 


بلغناه» فدعوته أنت للمبارزة فأجابك » ووقفت آنا وابن 
مردى الفِهُر نحميك من غدر أصحابه » وكانت المبارزة 
حاف تك وین مراد م ے ات غلا اک شیا بعد 
ذلك . 


ey ا‎ 


إذ را الجوال ادال . 


: أجل » أشهدٌ أن مهران كان فارسا بطلا » وماأذكر أننى 


قات ف الع جا ف 


1 بلغنى أن كأخحذت عليهم طريق ا لجسر فلم تبقوا منم على احد. 
: أجل » وإنى لنادم على ذلك أشد الندم > وقد حطبت فف 


. وإياك أن تعودوا لمخلها‎ > TS 


: کنت تخشی أن يستميتوا ويستقتلوا فتكون مم الكرة علينا ؟ 
3 لا والله ما كنت أحشى ذلك > ولكن ليس من المروءة أن نا 


الفرار على قوم ارتضوا لانفسهم الفرار 


: صدقت ياابن حارثة .. لكن خبرنى كيف حملت أنا من 


ذلك اكان ؟ 


: ملك ابن مردى الفهر . أنا أمرته فطار بك على فرسه . 
: واستطاع أن يرق بى بين صفوف العدو ؟ 
: كانت قلوبهم قد طارت شعاعا لمصرع مهران › فلم يدروا 


ماذا يصنعون . 
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— ۷0 


: أماانافما شعرت بشیء حتی و جدتنی هناف خیمتك ترعانی 


سلمى امرأتك » جزاک الله عنی خیرا . 


: بل جزیت الغير ياأنس على ماأبليت معناء وأنت لست على 


دیننا . 


: يارجل قد معنا أن كتابكم الذى أنزل على نبيكم يكرم 


: أجل » ذلك حق ياأخحا تغلب . 
: فذلك حسبى من دينى » ويبقى بعد ذلك لحمة اللسب 


ياأحا شيبان ووحدة الأرومة . إنى والله ماسعدت يوما فى 
حیانی ما سعدت اليوم إذ انتصفتم لنا من فارس . إن العربى 
لن یسجد لکسری بعد اليوم ولا لقیصر ! 


لا شأن لنابمن سوى العرب »يسجدون لمماأو لا يسجدون. 


( مهم بشیر أن يرد عليه » فیومئ له ا نى أن اسكت ) 


: قد أطلنا عليك ياأنس ولعل الحديث يميضك» فينبغى أن 


نت رکك 


بقى من حياتى غير هذه الحشاشة . ( يسعل سعلة 
شديدة ) هون عليك فإنى اموت قرير العين ياأُخا شيبان 
قرير العين . ( يحوت ) 

( يقبل المثنى جبينه › ثم يسحب عليه الفوب وهو دامع 
العين » والاخرون يشار كونه الأاسى صامتين ) 
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المغنى 


— ۷۹٦ 


( تدخل شرين فزعة ) 


: الحقوا احا » إنه يموت ! 


( برع المخنى والمعنى وبشير وسلمى وجهدمة إلى الخيمة 
اليسرى › فاذا مسعود يجود بنفسه وقد تسارعت أنفاسه 
وقبض لسانه > ثم ما لبث أن مات ) 

( تنتتحب شيرين باكية ويرتفع عويلها » وتحاول جهدمة 
( يقبل المغنی جبینه کا فعل مع أنس بن هلال ثم يسحب 
عليه ثوبه » ويفعل المعنى مثله ) 

( ترتمى شيرين على المعنى فيضمها إلى صدره مواسيا ها فى 
حنان > والدمع فى عينيه ) 


: ( فی ای یتمغل ) یامعشر بکر بن وائل ارفعوا رایتکہ 


رفعکم الله » لایہولنکم مصرعی !! 


ر مار ) 


Twitter: @ketab_n 


مؤلفات الأستاذ : على أحهمد باكثير 


. اخحاتون ونفرتیتی‎ ١ 

۲ سلامة القس . 

۳ واإسلاماه . 

.. قصر اهودج‎ ٤ 

ه - الفرعون الموعود . 

. شيلوك الجديد‎ - ٦ 

۷ -عودة الفردوس . 

۸ - روميو وجوليت ( مترجمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) . 
٩‏ س سراطاک بأمر الله . 
لایر 

. الملسلة والغفران‎ - ١ 

۲ س الكائر الأحر . 

۳ - الد کتور حازم . 

. ) أبو دلامة ( مضحك الخليفة‎ - ٤ 
. مسمار جحا‎ - ۵ 

. س مأساة أوديب‎ ١ 

۷ سر شهر زاد . 

۸ س سيرة شجاع . 

۹ _ شعب الله الخار . 

. امبراطورية فى المراد‎ _ ٠ 
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۹ - الدنیا فوضی . 

۲ _ اوزوریس . 

۳ - فن المسرحية من خلال تجارنى الشخصية . 

. دار ابن لقمان‎ ٤ 

. قطط وفیران‎ ٥ 

. هاروت وماروت‎ - ٩ 

۲۷ جلفدان هام . 

۲۸ الفلاح الفصيح . 

. حبل الغسيل‎ _ ٩ 

. ) الشيماء ( شادية الإسلام‎ - ٠ 

۱ _ هکذا لقى الله عمر . 

. ) مسرح السياسة ( مجحموعة تمليليات سياسية‎ _ ١ 
. إله إسرائيل‎ - ۳ 

. الزعم الأوحد‎ - ٤ 

. سح الدودة والعبان‎ ٥ 

الملحمة الإسلامية الکبری « عمر ) ( فی ٠۹‏ جزءا) . 
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الملحمة الإسلامية الكبرى 


عمر 


على أسوار دهشق . 
س معركة الجسر . 
کسری وقیصر . 

س أبطال اليرموك . 
تراب من أرض فارس . 
og‏ 

أبطال القادسية . 
مقاليد بيت المقدس . 
٩‏ س صلاة فى الإيوان . 
٠‏ مكيدة من هرقل . 
١‏ عمر وخالد . 

۲ - سر المقوقس . 

۴ عام الرمادة . 

. حدیث اهرمزان‎ - ٤ 
. شطا وأرمانوسة‎ - ٠ 
. الولاة والرعية‎ - ١ 


> < Ao 4q 4 


۷ فتح الفتوح . 
۸ - القوى الأمين . 
۱۹ غروب الشمس . 
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ڪسریى و فيصر 
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اللخة الإسلاميّة الككبرى 


عر 


کسرک وقیصر 


على لحدباڪيير 


وتر 


9 . 


Twitter: @ketab_n الال‎ 
و‎ 
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إیوان کسری بالمدائن 


يرفع الستار فنرى يزدجرد واقفا جانب عرشه › 
وإلى جانبه زوجته الملكة الشابة حماية › وأمامه أمرأة 
جهيلة ال وجه لولا عيناها المسمولتان قد برزت حدقتاها 
بروزا فظيعا › وقد زادها الغضب قبحا وشناعة.. 

يزد جرد : ( حاولا أن ینہ حديثها ) يا عمتاه قد معت هذا القول 
رازا سق : 

آزرميدخحت : ولكن كأنك م تسمعه منى قط . انظر إلى . أيرضيك 
ما فعلوا ى ؟ مشوهة مدى الحياة .. عمياء إلى اخحر 
الدهر . إن کنت لا تستطيع أن تقتص لى منهم فاحذرهم 

یزدجرد : عمتاہ لا تطالبینی بما لیس فی مقدوری . 

ازرميدحت : أنت اليوم على عرش كسرى والجميع يطيعونك . 

یزد جرد : من الذى جاء بى إلى هنا وأجلسنى على العرش ؟ 

ازرمیدحت : حسبك ونسبك . 

یزدجرد : بل عمتی بوران وقائدی رسم . 
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یزد جرد 


ازرمید“ حت : 


: بل لأجمع كلمة الشعب وقد فعلت . هذه البلاد قاصيما 


یزد جرد 


ازرمیدحت 


یزد جرد 


ازرمیدخحت : 


یزد جرد 


ازرمیدحت : 


یزد جرد 


ازرمید حت : 


یزد جرد 


ازرمیدخحت : 


یزد جرد 
ازرمید حت 


یزد جرد 


بوران 


ت 


ھل کان فی وسعھما ذلك لو لم تکن ابن شهریار ابن 
کسری آبرویز ؟ 


: لولاهما لبقيت الدهر مختبعا عند أخحوالى فى اصطخر . 


إا جاءا بك ليتخذاك سلما إلى العرش . 


ودانيا اليوم قد اتحدت واتحد زعماؤها وأمراؤها حول 
عرشى لدفع الخطر الذى يتهددنا من العرب . 


: نت تنظر إلى اليوم يا ابن أخحى وأنا أنظر إلى الغد . 
: ماذا تعنين ؟ 


إذا زال حطر العرب غدا فسيتلوث هذا العرش . 


: يتلوث ؟ 


بجلوسها مع عشيقها عليه . عشيقها من عهد قديم .. من 


: صه لا يسمعك أحد . 


لست ایال ؛ 


٠‏ اردان وسین سرع 
: ألا تستطيع أن تحمى عمتك العمياء وأنت شاهنشاه ؟ 
: إن م تستطيعى أن تحفظى لسانك فلن يستطيع أحد أن 


بحميك . ( تدخل بوران فجاة ) 


: أيتها البومة . ألا تكفين عن نعيبك ؟ 
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Aa 


ت : ھی هنا ؟ لماذا م تخبرنی یا یزدجرد ؟ إنى اتخذتك بصرى 


وما ینبغی لبصری ان بخوننی . 


هنا من قبل . 


: : هذا أقبح . كانت تتسمع عليك من الأبواب . 
١‏ لست اة ال ذلك ,كما لفط به لاتق فق ق 


يلغى . 


ت : ( فى سخرية ) وأبقيت على مع ذلك ؟ 
: أنا لست ممن يرى قتل البوم . 
ت : أجل أنا البومة التى تنوح على أطلال ملك كسرى › 


ولكنك أنت الأرضة التى تأكل قوائم عرشه . 


: ( بحدة ) اسمعى يا ازرميدخحت . إنى صبرت عليك حتى 


اليوم رعاية للقرهى » ولكن إياك ثم إياك أن تتعرضى 
للهدف الكبير الذى نسعى إليه › وإلا فلا تلومنٌ 
إلا نفسك . 


: معت یا ابن خی ؟ ھا ھی ذی قد صرحت با ف 


: إنما تعنى طرد الغزاة من بلادنا . 
ت : طرد الغزاة وما بعد طرد الغزاة . 
: احرجى يا أختاه قبل أن يغلبنى جهلى على حلمى . 
E‏ شاهنشاه » فهو وحده 
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يزد جرد 


یزد جرد 
بوران 


حماية 
بوران 
حماية 
بوران 


حماية 


بوران 


کا سے 


: قد أمرتك بالخروج من قبل . 
: ر فی اکعاب ) لا باس . غدا تعرف صدق کلامی 


( تتحسس طريقها بالعصا التى فى يدها لتخرج ) 


: ( لوصیفتها ) حذی يدها یا مشکدانه . ( تقودها 


مشکدانة حعی تخرج بہا ) یا ابن خی قد رأیت كيف 
وفقنا إل جمع كلمة البلاد كلها حول عرشك » 
فلا ينبغى أن تأذن لثل هذه الحاقدة العمياء أن تحط 
بدسها ووقيعتها عمل المبصرين الخلصين . 


: ماذا أصنع يا عمتاه ؟ 
: نبهتك مراراً أن لا تأذن ما عليك حتى لا تسمع منہا 


ما تكره . ( تنظر إلى الملكة حهاية فقخفض هحاية 
بصرها ) إنى لأعلم أن زو جتك هى التى أذنت هما اليوم . 


: توسلت إلى فلم يسعنى أن أردها . 

: بل تعطفين عليا يا حماية . 

: أليس لى أن أعطف على امرأة منكوبة ؟ 

: اعطفی علیہاما شغت › ولکن لا تأذنی هماأن توغر صدر 


زو جك على ا خلصین له › إن کنت حقا تحبین زوجك . 


: ( ينظر اليا يزدجرد كالعاتب ) حسنا يا عمة » لن 


أشفع هما مرة أخرى 


قد حضروا ببابك ؛ فهل آذن مم بالدحول ؟ 
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— ۱١١۰ ے‎ 


یزد جرد :نعم . 

بوران : ( تشد حبل الجرس فيدخل الحاجب ) قل هم يدخلوا . 
( خرج الحاجب ) 
( یدخل رست ویلپه الفیرزان کأنه یرید أن يسبقه › م 
اهرمزان ثم بہمن جاذويه وال جالينوس » في ركع كل واحد 
منهم أمام العرش ثم يجلس ) 

يردجرد : إنى جمعتكم اليوم للتشاور ف أمر العدو » فليدل كل منكم 
برایه . 

الفیرزان : ( کأنه یرید أن یسبق رست ) لست أُری ما يدعو إلى تسیر 
الجيش بعد ما انسحب العدو من الحيرة والتجاوا إلى 
البادية . إن تولية مولانا يزدجرد على عرش فارس قد أزعج 
العرب » وأقنعهم بألا سبيل إلى ما كانوا فيه يطمعون . 

رستم : بل جب تسيدر الجيش اليوم » فلم ينسحب الحخنى من الخحيرة 
إلا ليكر علينا حينا يأتيه المدد من المدينة » ا فعل من قبل . 

جافويه : أجل . إفى أعرف هذا التعلب الحرهى . حرص دائماً على أن 
جختار مکان القتال وزمانه . 

الفيرزان : حتى لو عادوا إلى القتال فلن يعودوا إلا بعد زمن طويل › 
ریا اتيم المدد , 

رستم : كلا لا يصح أن نقيسهم بنا . إنہم حفاف سراع ف 
تجمعهم وتفرقهم كأنهم الجن . ثم إن فى وجود الجيش 
باطراف السواد تأمينا لأهل السواد . 
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جاذویه 


یرد جرد 
اھ 
یرد جرد 
جاذویه 


کا 


ووا کے يفا وان كرا عي فد مالا إل المرب 


ومالوهم . 


: هولاء الخونة يجب عقابهم دون شفقة ولا رحة . جب أن 


يصلبوا على جذوع النخل ليكونوا عبرة لغيرهم . 


: مولاى شاهنشاه » إن الرفق بأهل السواد أجمل عاقبة من 


: إنى لأسمع ثناء على أعداء شاهنشاه ! فى حضرة شاهنشاء ! 
: وإفى لارى محاولة للوقيعة بين شاهنشاه وقائد شاهنشاه ! 
: أية وقيعة ؟ إنك أشدت الساعة بفضل أعدائنا العرب . 
: أجل » إن الذى يريد أن يتغلب على عدوه لا بد أن يعرف 


عدوه على حققته »ولا خاد ع نفسه ف أمره . إى فى الحق 
لا أحشى أن يغلبنا العرب من قلة ف العدد أو فى العدة » وإنما 
أخحشى أن ينقلب رعايانا جنودا لهم لسوء سلو كنا وحسن 


سلوکهم . 


: أما انا فأخشى ما أخشاه أن یدب الخلاف ينناوهم 


متحلول . 


: ای خلاف یا بہمن ؟ 
: بین زعمائنا یا شاهنشاه . 
: نعم . هذا الثعلب العرهى الذى يربض لناالِوم فق ذى قار › 


كنت سأقضى عليه عقب معركة الجر لو لم يشتجر 
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کک 
الحاو فا ون و غا لكر ى الاة و ق 
إلى رستم والفيرزان ) 


: يا جاذوية لا ينبغى لك أن تذكر ذلك الخلاف » دون أن 


تعين من تقع عليه التبعة . 


: التبعة كانت علك . 

: لأنك نازعتنى سلطانى ؟ 

ما اعترفت لأحد بأى سلطان على إلا لشاهنشاه . 

: أتظن شاهنشاه ينخدع بقولك هذا؟ إنه يعلم أن عمته بوران 


كانت على العرش وأنها ولتنى مقاليد الحكم » فمن عصان 
فقد عصاها » ومن عصاها فهو حر أن يعصى ابن أخيا 
شاهنشاه . 


: اُتریدیار ست أن تنہمنی ف ولالی لشاهنشاه و توغر صدره على ؟ 
: ( محدة ) كفى ! إن شاهنشاه م يجمعكم اليوم لتتناقروا 


أمامه تناقر الديكة . 


: ( على حدة ) يا لك من دجاجة ماكرة ! 
: قسما بالنار المقدسة لفن لم تقلعا عن هذا الخلاف لأغرينٌ 


بکما الشعب فلیبطشٌ بکما کا أوشك أن يفعل من قبل . 
تبالکما ! اما ان لکما ان تد رکا ما نحن فيه ؟ ١م‏ تریا کیف 
ضحت آنا بکل شىء ف سبیل توحید البلاد لدفع حطر 
الغراة ؟ وإنى شهدم الآن أنى اليت على نفسى ألا اترو ج 
ابدا » حتى تصل جيوش شاهنشاه إلى عاصمة عمر ذاتا 
فتدمرها تدمیرا . 
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اا 


کا ت 


: ( یدخل ) مولای شاهنشاه . بالباب رسول من هرقل 


ملك الروم . 


: من هرقل ملك الروم !( ينظر بعضهم إلى بعض فى دهش مم 


فی ارتیاح ) لعله بشیر خير . 


: ( ینظر إلى بوران کانه یستشیرها ) قل له یدخل . 
: من سخرية الأقدار بنا أن نلتمس النجدة والعون من عدونا 


القدى 


: على علوناالجحديد . 
: كل شىء جائز . أجلاف البادية صاروا يهددون ملك 


کسری وقیصر . ٣‏ 
( يدخل الرسول فيركع أمام العرش ) 


مولای شاهنشاه » إن مولاى القيصر يهديكم التحية »وقد 


عزم على أن يقوم بحملة كبيرة لطرد العرب من بلاد سورية فى 
الربيع القادم » فهو يرجو أن تقوموا انتم بمثلها » حتى تتم 
هزيتہم ف الميدانين معا فى وقت واحد . ( يسلمه كتابا 
ختوما ) . 


: ( يفض الکتاب ویتصفحه ام یسلمه لبوران ) ماذا ترون ف 


هذا الذى اقترحه صديقنا ملك الروم ؟ 


: اقتراح عظم الأثر . 
: هذا هو السبيل للقضاء على قوة العرب . 
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۹ا — 
المرمزان : أجل لا ينبغى أن تعجز دولة فارس ودولة الروم عن تأديب 
هؤلاء الأجلاف . 
جاذويه : هذا التعاون بين الدولتين کان ينبغى أن يتم من قبل . 
بوران : يجب أن نكتب إلى قيصر أننا إذا ما هزمناهم » سنواصل 
زحفنا ف أرضهم حتى يتصافح جيشانا على أنقاض عاصمة 
عمر . 


( ستار ) 
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المشه اانه 


فى ذى قار حيث لجا المخنى بن حارثة بعد انسحابه من 
الحيرة . خيمة المعلى وشيرين . 
( یری المعنى يقوم ويقعد فى قلق ) 


: ما خحطبك یا حبیبی اليوم ؟ 
: لا أكتمك يا شيرين أننى غير مطمعن إلى هذا الطبيب 


: قلت لك مرارا إنه لس بفارسى . بل نسطورى 


جندیسابور . 


: أل جوز أن یکون مدسوسا علینا من قبل یزدجرد ؟ 
: إن بختيشوع لا يخون أمانته » ولو خا الناس جميعا 


نفسك هذه الاوهام 


: لو جاء ليعالحنى أنا لما باليت . ولكنه المئنى يا شيرين . 
: تبا لك يا معنى . أتظن أن قيمة المغنى عندى أقل من قيمته 


عنداك ؟ 


ا 9 قرم یرون ن الع ف 4 ¢ ويبغون 
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= IN 


: وهل أجهل آناذلك ؟ أو تظن أنى نسيت رسول مهران الذى 


تسلل إلى خيمتى يوم البويب ؟ 


: ذلك أحرى أن ترتابي فى هؤلاء القوم . 
: لست جاجة إلى. أن تحذرنی من مکرهم »› فنا عرف ہم 


منك . 


: ( مداعبا ) لأنك منہم يا شيرين ؟ 
: ليس هذا اوان المزاح يا معنى . هذا الجرح المتقادم الذى 


بأحيك لا يقدر على علاجه غير بختيشوع . والله إن 
حضوره إلينا لمعجزة وإنه لمن ضربات الحظ السعيد . 


: ذلك ما اُثار شک و کی فی مره . 
: كانك ترید أن تنکر ما بذلته من جهد طویل منذ يوم 


البويب » حتى تمكنتٌ من الاتصال بہذا الطبيب العظم . 


: لا واف یا شيرين . 
: أو كأنك تشك ف الصلة التى كانت تربطه بوالدى من 


قدم . 


: ولا هذا ا عندى أننى شديد القلق على المثنى من هذا 


: وتريد مع ذلك أن قنع الأطبة عه ار جك 


المغنى من الثقة بى ما لم أجده عندك 


: (بعد صمت یسیر) فلیکن ما تشائین یا شیرین › فعس أن 


أكون واهمافی کل ما تومت . ومادمت واثقة فى هذا الطبيب 
فإنى واثق به مثلك . وعسى الله أن يتم الشفاء على يديه. 
( ۲۴ کسری وقیصر ) 
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سک ۸ س 


: انا على يقین أن بختيشو ع سيشفيه إن شاء الله .. ها هو ذا قد 


أقبل . 


:م اسر ع ماجاء. كنت أظن أنه سيستر ج فى خبائه مدة أطول . 
: إنك لا تریده بعد . حذار أن تشعره بشىء من ذلك فإنه 


رجل نوف . 


: اطمئنى . ( يخرج ثم يعود ومعه شيخ فى السبعين قد ابيض 


شعر راسه و يته وعارضیه » وهو يحمل فی يده صندوقا 
صغيرا من الجلد ) 


: مرحبا بحكم العصر . مرحبا ببختيشو ع العظم . 
: أيها الطيب ال جليل .. أرجو أن تكون استرحت ف خبائك 


ولم تجد فيه ما يزعجك أو يضايقك . 


: استرحت کٹیرا > فأحمد لكم هذه الضيافة الكريمة 
: هذا قليل فيما تجشمته فى قدومك إلينا من عناء . 
: من أجلك يا بنيتى ومن أجل صديقى المرحوم بيك . ارول 


الآن مريضكم أين هو ؟ 


: ( للمعنى ) انطلق فاد ع أخاك المثنى . 

: المخنى . المغنى قائد جيش العرب ؟ 

: نعم .. ما حطبك ؟ ألا تحب أن تعالجه ؟ 

: بى هذا شرف عظم أن أعالج هذا البطل العظم » وإن كنت 


أخحشى أن يبلغ القوم انى عا جت عدوهم الأكبر فيسيوا إلى : 
( ينظر المعنى نظرة إليه ثم بخرج ) . ( يعلفت ) ما رأيك 
يا شيرين ؟ ألم أجد السبك والإعام ؟ 
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— ۲۰ 


: سترین کیف یتم کل شیء فی هدوء وسلام . 
: ف الحال ؟ 
: لا .. بل بعد بضعة أيام . لا تخا » سأكون حينغذ ى 


الإيوان علد يزد جرد ر 


: امع يا بختيشوع . لقد فكرت البارحة ف الأمر فاهتديت 


: کیش ؟ 
: تعالج جرحه علاجا صحيحا حتى يبرا منه » فتزداد ثقة 


هولاء العرب بى وبك . 


: لكن القوم بعثونى اقيض ما تطليين . 


: إن هدق وهدفهم واحد . سوف أدس السم له فيما بعد 


حتی لا یرتاب أحد . 


: أنا أولى منك بذلك . 


ہی » و ریما ینکشف مم أُمری فلا أقدر أن نفعكم بعد ذلك 


بشُیء ۰ 


: رما یظنون بى الظنون . 

: ام تقتنع انت بصواب فكرتى ؟ 

: المهم ليس إقناعى أنا بل إقناع يزدجرد . 

: إذا اقتنعت انت فمن اليسير عليك ان تقنع غيرك . 
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ت 


بختيشو ع 


— ٣١ 


: ( بعد صمت يسير ) والله يا شيرين إن هذا العمل أبغيض 


إلى ... فصناعتنا لإحياء الناس لا لقتلهم » ولكن 
ما حيلتى فى هؤلاء القوم الذين بعثونى إليك ؟ إنى لو 
عصيت لعذبوفى واضطهدونى واضطهدوا معى طائفة 
النساطرة . 


: ( تصمت هة كأنها تهم بأن تخبره بحقيقة ها ف نفسها › 


ثم تعدل عن ذلك ) القوم معذورون يا بختيشوع » فإنها 
الحرب يحل فيما ما لا يحل فى السلم . والمخنى بن حارثة هو 
اول من جرا العرب عليمم وهو الذى قهرهم ف الميادين › 
فالتخلص من حیاته یعتبر کسبا کبیرا للفرس . 


ع : ( ينظر اليما فى شىء من الارتياب ) إذن فسأعمل بمقتضى 


رأيك يا شيرين » على أن تكون التبعة كلها عليك . 


: نعم سأعطيك كتابا بذلك تحمله معك . ها هو ذا زوجی 


قد عاد بأخیه . 


( يدخل المخنى مع المعلى فيرحب بالطبيب الشيخ ) 


: أرنى اين جرحك يا قائد العرب . هلم اضطجع على هذا 


السرير لاتمكن من رؤية اجرح جيدا . 


: ( يضطجع وهو يضحك ) الطبیب کا يقولون سيد 


مطاع . 


هذا الجرح دون علاج حتى اليوم ؟ 


: ما کان عندى وقت لذلك . 
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E 


وأعجب من ذلك كيف استطاع جسدك أن ختمله طو! 


هذه المدة . 


: ذلك من فضل الله وبعونه و قوته 

: : ( يفتح صندوقه ويخرج أدواته ) حذ هذا أولا . 

: ما هذا ؟ 

: مخدر لتخفيف ألم المِبْضع عنك . 

: لا حاجة بى إليه . 

۽ : إن الأم سيكون بالغ الشدة . 

ا إل قى فى الا ادد ان ال عله: 
۽ : أخحشى أن تعحرك فيضطرب المبضع فى يدى فأضرك . 
: ستجدنی ساکنا لا جختلح منى عضو . 

: م لا تطاوعه يا أخحى خيرا لك ؟ 


ألم تقل أنت إن الطبيب سيد مطاع ؟ 


: سنأطيعه دون حاجة إل ما يفقدنى وعى . 


( يعمل بختيشوع مبضعه والمعنى وشرین بخدمان عليه ) 


: ر يسند شيرين التى كادت يغمى عليها من رؤية اجرح 


وجراحته ) تجلدی یا شیرین . 


: ( تمازحا ) لو أعطيت شيرين من ذلك الخدر اتحتمل أ 


النظر إلى الجرح . 


: ( متهاسكة ) اليس يولك يا حى ؟ 
: شيعا ما كالابرة إذ تشك طرف إصبعك . 
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E E 
ینتهى بختيشوع من جراحته فيضمد موضع الجرح‎ ( 
) ويعصبه‎ 
. حقا لقد كان صبرك أقوی من کل مخدر‎ : 
انتهيت من عملك ؟‎ : 
. نعم .. يجب أن تلزم الراحة شهرا لا تقوم فيه باى مجهود‎ : 
شهرا باكمله ؟‎ : 
. أو نصف شهر على الأقل‎ : 
! تمازحا ) يا هذا لعلهم أرسلوك إلى لتعطلنى عن قتالمم‎ ( : 
› تمازحا كذلك ) إذن فشيرين هى التى قصدت ذلك‎ ( : 
. فھی التی استدعتنی ولولا مکانہا عندی ما حضرت‎ 
مشاركة فى المزاح ) أيها الطبيب النسطورى › أجفت‎ ( : 
ِ لتفسد ما بینی وبین اهل زوجی ؟‎ 
كلا يا شيرين لا يستطيع أحد أن يفسد ما بينك وبين ل‎ : 
. حارثة ابدا‎ 
یغلبه نعاس مفاجئ فیسترخی جفناه ثم یستغرق ف نوم‎ ( 
) عميق‎ 
ينظر المعنى إلى شيرين فى قلق › وتنظر شيرين إلى‎ ( 
) بختيشوع فى قلق كذلك‎ 
ما حطبك يا شيرين ؟ ما بالك تنظرين هكذا إلى ؟‎ : 
ما هذا الذى هبط عليه فأغمض عينيه ؟‎ : 
ينظر إليبما معا ) لا تراعا .. هذا عمل الطبيعة › أرادت‎ ( : 
. أن تريحه من الألم الشديد فار سلت إليه هذا النعاس‎ 
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کے ٣‏ ت 


: نعاس ؟ أهذا نعاس ؟ 
۶ : ( يضحك ) أتظنانه مات أو يموت ؟ اطمئنا .. إنه 


: بعد قلل ؟ 


يستسلم لحكم الطبيعة . إنى ما رأيت فى حياقى أصبر على 
الألم منه . هل لك يا شيرين أن تصنعى له تلينة فإنها تنفعه . 


: عندى اللبن والعسل ولكن ما عندى البيض . 

: أنا ذاهب لايك بالبيض . ( يخرج ) 

: اصدقنی يا بختیشوع كيف رأیت جرحه ؟ 

: جرح تالف لا یرجی شفاؤه أُبدا » فإن عظام جنبه قد 


دسوست . 


: علام إذن المحه بمبضعك ومشاقصك وأنت تعلم أن 


لا فائدة ؟ 


ع : بى .. سيلتعم اجرح قليلا » ولكنه سينغر مرة أخرى بعد 


حين » وتكون القاضية . 


: ( تعجلد ) امع يا بختیشو ع . عندى قول أريد أن تعيه عنى 


الساعة » فربما لا تتاح لنا فرصة النجوى مرة أخرى 


: أنا مصغ فهاتى ما عندك . 
: ( تلفت حوها ) إذا رجعت إلى شاهنشاه » فقَل له إن 


الأموة رین شت الاسر :باذان جك بالا تغامر بغزو 
المدينة » وإلا ألقيت بصفوة جيشك فى الهلكة ؛ فإن عمر 
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س 
ابن الخطاب قد أعد العدة لاستغصال الجيش الفارسى ف 
الصحراء » حيث حشد الجموع ونصب المكامن 


: ومن أين عرفت ذلك ؟ 
: (تظهر الخوف والتوجس) من كتب عمر نفسه إلى الى . 
: هل من رسالة أحرى ؟ 
: نعم .. تحياتى تحملها إلى بهمن جاذويه . صه هذا المعنى قد 


عاد . ( يدخل المعنى ) وجدت شيئا يا معنى ؟ 


: وجدت ثلاث يضات . ( يناول اليضات ها ) 
: متى نعطيه التلبينة ؟ 
: بعد أن تببط وقدة الحمى . 


يستيقظ فزعاً وهو يقول ) یا معشر بكر بن وائل . 
ارفعوا رایتکم رفعکم الله لا یہولنکم مصرعی . ( تند منه 
صيحة توجع ولكنه يكظمها فى الحال ) 


: إنى لأعلم يا سيدى أن الوجع شديد ؟ 
ف کن شیا نانا اشد نه 


( يغلبه النعاس مرة أخرى ) 


: صراع بين إرادة الأنسان وطبيعته . هذا رجل جبار قلما 


رأیت فى حياتى مثله . أئذنا لى الآن لأستريج فى خبائ . 


: ألا تبقی معنا قليلا بعد ؟ 
: لا داعی لبقانی الآن اروا هذه انى الراقدة انم 


و شن اول اليل او لأعرده 0 وإن هہطت 
فأطعموه التلبينة وسوف أعوده صباح غد . ( خرج ) 
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کا ت 


ل آمك یا شین انی ماز لت ق قلق عله . 

: لأنه نام هذا النوم العميق ؟ 

: اما سمعته یتمثل بکلمات مسعود حین مات ؟ 

: ذلك من حدبه على مسعود وشدة حزنه لوفاته . 

: بل هو يحس قرب النہاية . 

: یا حییی م نخوض فما لا نعلم » وننكر ما قاله سيد أطباء 


العصر ؟ 


: انظری .. هذه سلمى مقبلة . 
: يا ويلتا ماذا نقول هما الآن ؟ 
جب أن رها بالحقيقة . 


(تدخل سلمی فعجب إذ ترى زوجها راقدا على السرير) ' 


: ويل لك يا مثنى . تترك امرأتك تنتظرك فى خبائها وتنام هنا 


عند أك : 
( تحاول إيقاظه ) 


: کلا لا توقظیه یا سلمی .. دعیه یسترح قلیلا فی نومه . 
: لس هذا وقت نوم المخنى ولا مكانه . 

: جسی جبېته . 

: ( جس جبېته ) وی !إنه محموم . كيف أصابته هذه الخمى 


ونا لا أعلم ؟ 


: لا تراعى . هذه مى عارضة وتزول . 
: عارضة أو غير عارضة .. كيف لم تخبروفى بذلك 
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کل ت 


: ساشرح لل الآن کل شیء .. او ایت لزو جك 


جراحة . 


: جراحة ؟ 

: نعم .. أجراها له طبيب فارس المشهور بحتيشوع . 
: ونا لا اعلم ؟ 

: هو الذى حرج علينا أن نخبرك . 

: كلا لا أصدق أن المثنى يكت عنى شيعا . 

: هل كنت تعلمين شيئا عن جرحه القديم ؟ 

: ای جرح ؟ 

: الذى جرحه يوم الحسر . 

: ذاك قد اندمل من زمن بعيد . 

: الجرح لم يندمل قط » وإنما أوهمنا ذلك . 

: أوهمنى أنا وحدى . أما انها فلم خف عنكما أمره . والله 


لا أغفر للمثنى هذه السيئة أبدا . يكتم عن زوجته ما م 
يكتمه عن زوجة أخيه ! 


: کلا یا سلمی » بل کان قد کت أمر هذا اجرح عناجميعاو م 


یعلم به غير مسعود رحه الله . وهو الذى أخبرنى قبل أن 
يموت وأوصانى أن أتمس له الأطبة . 


: وکتمته عنی یا شیرین بعد ما علمت ؟ 
: قلت لك إنه حرج علينا أن نخبرك . 
: حشية أن تقلقی عليه » وهو يحتمل کل شیء إلا أن تألى له 


أو تقلقى عليه . ويحك يا سلمى لقد كنت تنكرين عليناأنا 
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والمعنى إغراقنافى الحب » فإذا نتا أشد مناإغراقا . لقد ظهر 
الآن أن حب الثنى لك يفوق حب المعنى لى أضعافا 
مضاعمة 


: ( مداعبا ) لأن حب سلمى للمثنى يفوق حبك لى أضعافا 


مضاعفة 


: إنك لا تکاد تشکو و جعا حتی تصدَ ع رأُسی به الأواسك 


e وأدللك‎ 


: لا تظلمينى يا شيرين » فإنى أفعل ذلك لأن مذهبى 


ألا يكون بين الزو جين المححابين سر يكتمه أحدهما عن 
الاجر 


: لست أنكر أن هذا جميل » ولكن أجل منه أن تكتم شكواك 


عنى خحشية أن تؤلنى . هذا ما يفعله المغنى » وأين أنت من 


الممنى ؟ 


: ( ینادی هن الخارج ) يا معنى بن حارثة . يا معنى بن 


حارنة . 


: ليك يا بشير . 

: هل تعلم أين ذهب المثنى أحوك ؟ 
: هو هنا عندی » ادخل يا بشیر . 
: هذا رسول من أمير ا لمؤمنين معى 
: رسول من مير المؤمنين . 

: ادحل ومن معك . 


( يدخل بشير ومعه الرسول ) 
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کے 


: ( يفتح عينيه ) أتقولين رسول أمير المؤمنين ؟ 
:نعم. 
: ( ينض من فراشه کاغا نشط من عقال ) ماذا وراءك 


يا رسول امير المؤمنين ؟ بشرنا . 


: أبشر يا ابن حارثة » فقد كتب أمير المؤمنين إلى عماله فى 


جزيرة العرب ألا يدعوا بطلا ولا فارسا ولا شاعرا 
إلا أرسلوه » وقد أخحذت الوفود تنشال عليه بأبطاها 
وفرسانہا وخطبائها وشعرائها . 


:٠‏ ( فرحا ) لأضربن ملوك العجم ملوك العرب . حيا الله ابن 


الطاب ت 


: أجل لقد بر بقسمه هذا حتى ضاقت المدينة بالوفود » 


فانزهم امير المؤمنين فى صرار فصارت صرار مدينة من 
الخيام ٍ 


: اللهم لا تمتنى حتى ججىء جيش أمير المؤمنين › وقائد أمير 


المؤمنين . 


(ستار ) 
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سلمان 


ابو طلحة 


لل 


فى صرار على ثلانة أميال من المدينة فى طريق العراق » 
حیث أنزل با عمر وفود العرب التى لبت نداءه من كل 
ناحية حتی صارت كأنها مدينة من الخيام » ثم حق بم عمر 
فضربت له بها خیمتان متصلتان احداهما لأهله والأخرى 
يستقبل فيما الاس . 

عند رفع الستار نرى أمام الخيمة العنى رجلين 
جالسين كأنما ينتظران مجسىء عمر › وها سلمان 
الفارسى وأبو طلحة الأنصارى وها يتحدثان . 


: ماذا أبطأً بأمير المؤمنين يا أًبا طلحة ؟ لقد قال لى اسبقنى 


يا سلمان إلى خيمتى وأنا على أثرك . 


: وأنا أيضاً قال لى مثل ذلك . 


( يظهر من خلفهما رجل طوال أجر إحدى عينيه أوسع 
من الاخری وهو یتسلل فی مشیته فی خطوات مريبة ) 


: ( يلمحه ) جد بن قيس ! ويلك ألا تسلّم علينا يا رجل ؟ 
: كنت أوشك أن أسلم يا أخا الفرس . 
: ( يلتفت إلِه ) لا نريد سلامك . ماذا جاء بك هنا يا .. 


¢ 9. 
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الحد 


کک ٣١‏ س 


اذا جاء ى إل ضرا ؟ 

: لاجاهد . 

: لتجاهد ؟ 

: سبحان الله ! هل الجهاد مقصور عليك وعلى أمثالك ؟ 


ألسنا نحن كذلك من المسلمين وا ل خرن ار ا شن 
بأنك تضد الناس عن الجهاد . 


: أخبره بما شئت . أتظنه يصدقك ویکذبنی ؟ بل أنع 


تکرهون ال لجهاد فى سبيل الله و تنبطون عنه . 


: منذا تعن بأنم ؟ 
: اعنى المنافقين . 
: ( كاظما غيظه ) لقد بلغ بنا هوان معشر الأنصار أن صار 


أحد شرفائنا حاجبا من الحجاب . 


: ذلك شرف ل يا عدو الله وعدو نفسه . 
وال لا خر فيا عقر الأنصار بعد سعد بن عبادة: 
: صه .. لا تذكر سعد بن عبادة » فقد کان مسلما صادق 


الإبمان وليس منافقا مثلك . 


: ولذلك اهتضمت قريش حقه ثم قتلته » وقالت قتلته الجن ! 


لاهشيش الذى فيه عيناك . 


: ولا تخشى أن يقتص منك عمر ؟ 
:ابال . ( یتېدده بجمع يده ) 


Twitter: @ketab_n 
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سلمان : ( يحول بينهما ) لا تفعل يا أبا طلحة . لا يغلبن جهلك 
حلمك . 

الجد : أرأيت أصحاب الأحلام الراجحة ؟ وال إنه لمن نكد الدنيا 
أن يقضى هؤلاء الأجلاف على ملك كسرى ومد 
ارد شیر !| 

سلمان : ( يغضب ) ويلك أتظن هذا القول يرضينى منك ؟ ألست 
انت الذی نزل فيه قوله تعالى : # ومنہم من يقول ائذن لى 
ولا تفتتى » ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة 
بالكافرين ‏ 

الجد ‏ : ( یتغیر وجه ) خبرنی یا سلمان . هل بنات فارس یُخشی 
على منهن مثل بنات بنى الاصفر ؟ 

سلمان : ( ساخرا ) بل هن أشد فتنة . ارجع إلى دارك بالمدينة خيرا 
لك . 

الجد : هيهات . كان ذلك فينما مضى إذ كنت فى عنفوان الشباب . 
ما الیوم فلا خوف على من بنات کسری ولا من بنات 
و ٤‏ 

أبو طلحة : ( يظهر فى وجهه الجد ) أتمضى عنا يا أخا النفاق أم ... ؟ 

الجد : بل أمضى عنكم جميعا . لقد فتنتعم هذا الفارسى حتى 
جعلتموه ینسی قومه وملك قومه . 

لیاق ,راغت غا 
( يغيب الجد بن قيس خلف الخباء مظهرا الانصراف ) 

أبو طلحة : اه لو لم ينهنا رسول الله عن قتل هولاء ! 
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( ۲۴ کسری وقیصر ) 


ا 
: حتی لا يقال إن محمدا کان يقتل أصحابه . 

: إن المنافقين فى الدرك الأسغل من النار . 

( تسمع حركة من بعيد وهتافات مختلطة ) 

: ماذا يریلون منه ؟ 

: لاأدری . 

( يدخل عمر فيقف معه أبو طلحة وسلمان أمام الخيمة 
يواجهون الجموع التى لا يظهر منبا على المسرح 
إلا قليل ) 

سر یا آم الزن ونی با نوك ! 

لا بلب ج انت اموه يا ع آ 

أنت أمير الجيش لا نريد غيرك ! 

أيريد كسرى أن يغزو المدينة ؟ قدنا إليه فلنفتحن إيوانه 
عنوة ! 

: ( يوم بيديه أن اسكتوا فيسكتون ) يا معشر المسلمين »› 
إنى ما نزلت إليكم هنا باهلى إلا من أجل أن أسير بكم 
معى . ولكن الامر شورى بين المسلمين »› فانا مقعم على 
رای ف المسیر بنفسی إلا أن ياتینى رأى أفضل » فانصرفوا 
إلى رحالكم يرحمكم الله . ( يسفض الاس وتبداً 
أصواتہم ) ( لأنى طلحة وملمان ) مکانکما سادخل إل 
اهل م اعود . ( خرج ) 
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( ترفع الستارة عن الخيمة الثانية فنرى عمر يدخل عند 
زوجحته وابنته حفصة أم المؤمنين ) 


: أنت هنا يا أم المؤمنين ؟ ماذا جاء بلك ؟ 

: أحببت أن أراك يا أمير المؤمنين وأودعك قبل مسيرك . 
: مرحبا بك يا بنية . أسمعتا ماذا يقول القوم ؟ 

: إنهم لا يعلمون أن بقاءك ف المدينة خير وأفضل . 

: عاتكة ! 

: دعك من هولاء العامة فإنهم لا يكادون يفقهون حدیٹا . 
: ( غاضبا ) ويلك ما تقولین ؟_ ‏ 

: هؤلاء أصحاب رسول الله عي قد حضروا إليك من 


المدينة > فاجمعهم واستشرهم ف أمرك > فإن أشاروا عليك 
جميعا بالمسير فت وكل على الله . 


: غا قلت ذلك لأنك قد علمت أن جلّهم ينصحوننى بعدم 


الس : 


: يا أمير المؤمنين . ماذا يدعوفى إلى تييطك وأنا معك حيغا 


تکون ؟ 


: ماذا تقولين أنت يا حفصة ؟ 
: أنت أعلم يا أبى با ولاك الله مء أمر المسلمين › فا 
و من امر 


ما شرح الله له صدرك » ولا تتردد فیتردد الناس . 


: ( راضيا ) أما إنك لقد نصحت يا بنية فأبلغفت . 


Twitter: @ketab_n 


کڪ > 


: من أجل ذلك اتہمت رأيك . ( يراها مكتثبة ) هون عليك 


يا عاتكة فسيكتب الله لك بكل مشقة تتجشمينها حسنة . 
وهولاء العرب قد جاعوا بنسائهم معهم فستأنسين بهن 
وتعلمينہم من امور دينہن . 

( يدخل أسلم غلام عمر ) 


7ا اا لر معن و لاء اة رسو ل اله يادوت غلك 
: ائذن لحم . ( يعود عمر إلى الخيمة الأولى ويسدل الستار 


على الخيمة الفاية ) 

) يدخل عبد الرمن بن عوف وعثان بن عفان وعلى بن 
أهى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسلمان 
الفارسى » ويبقى أبو طلحة حاربا على الباب ) 


: السلام عليك يا أمير المؤمنين . 
: وعليكم السلام ورحة الله وا ا ا ي 


فلمن ت ركت المدينة وقد استخلفتك عليا ؟ 


: يا امير ال مؤمنين إنى عائد إليها من يومى هذا » و إا اقبلت مع 


هولاء لنشير جميعا عليك . 


لتكونوا طليعة ؟ 


٤ 4 ٤ 
يا امیر المومنین ارسل فی طلبی من الاعوص › فت ر کت ہا‎ : 


رجالی يقومون بمهمتہم و حضرت 


: منذا أرسل فى طلبك ؟ 
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۳۷ ت 


ابن عوف : أنا يا أمير ا لممنين » وقد أرسلت أيضا فى طلب سعد بن 
مالك من ديار نجد » ولکنه م يحضر بعد . 
اضر E‏ 
ابن عوف : يا أمير المؤمنين إنك لتجاهد ف سبيل الله أيغا كنت . ولو 
كنت آريد أن الك خلا عل عدم المسیر ا أرسلت ف 
طلب طلحة فهو يرى رأيك فى ذلك » ولكنى أردت أن 
أجعمع بك نحن الخمسة لتسمع مناو نسمع منك › حتى تسير 
إذا سرت وأنت على بصيرة › وتقم إذا أقمت ونت على 
بصيرة ؟ 
هذا هو الرأى يا أمير المؤمنين . 
: ( لغلامه ) يا أسلم ادع لى المعنى بن حارثة . ( برج 
أسلم ) ويحكم ! أبعد ما أعلنت مسيرى فى الناس 
واستخلفتك يا على على المدينة » وجعلت ابن عوف على 
ميمنة الجيش والزبير على الميسرة وطلحة على الطلائع › 
تجيعون اليوم لتلبطونى ؟ 
عثان : إنك انسقت يا أمير المؤمنين مع عامة الناس » ومع هؤلاء 
الر الذين وفدوا عليك من مختلف أرجاء الجزيرة » 
فأحذت برأیہم وت ركت رأينا . 
عجر : لأنى وجدت رأ يهم أصوب من رأيكم وأرجح . 
الزبير : وقد فاجأاتنايا مير المومنين فما شعرنا إلا وأنت فى صرار 
عر حتى أقطع عليكم وعلى نفسى سبيل التردد . 
عل : يا أمير المؤمنين إن بعض التردد من الخكمة . 


$¥ 
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: ذلك قبل أن تعزم » فإذا عزمت فتو كل على الله . 

: إن كنت قد عزمت يا أمير المؤمنين فإننا م نعزم بعد فى 

الأمر . 

( يدخل المعبى بن حارثة ) 

عمر : مرحبا بالمعنى بن حارثة . هلم اجلس لتسمع منا ونسمع 
منك . ( يجلس المعنى أمام عمر فى شىء من التبيب ) هل 
يرضيك يا سلمان ان تستيقظ ذات صباح » فتجد جنود 
يزد جرد تہاجم مدينة رسول الله عر وتقذفها بانجانيق ؟ 

لمان . + ل و اله يا ام ا لمن غ يان اله دل واللون.: 

عثان : ما أحسب إلا أن قد بولغ ف تهويل هذا ا-لخطر » فما إخال 
يزدجرد يريد حقا غزو المدينة . 

سلمان ٠‏ : وما يمنعه من ذلك یا ابن عفان ؟ لقد اراد سلفه کسریى 
أبرويز القضاء على هذا الدين » بالقبض على رسول الله عر 
ا و 
بعد فكيف اليوم ؟ 

ابن عوف : إن أهل فارس لا قبل هم بحرب الصحراء ولا صبر هم 
عليما » ولن يغامروا بذلك إلا إذا فقدوا صوابہم . 

سلمان : یا ابن عفان قلما یبقی عند الحرب صواب . 

عثان : لعلهم أشاعوا هذا الخبر لترويع المسلمين . 

عمر :ما كان ليخفى ذلك على الخنى بن حارثة » وليس من 
مصلحتہم أن ينشروا هذا الخبر . 

ابن عوف : لو کان صحیحا لبالغوا فى كانه » ولا تسرب إلى المثنى . 


¥ 
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عثان 


المعنى 


ج 


: إنکم لا تعرفون مثنی بنی شيبان . هو كخالد بن الوليد 


: هم أجبن من أن بخترقوا بادية لا كلا فما ولا ماء . 
: إن الذى يجد العزم جد السبيل . يا أن تظنوا أن لا سبيل 
إليه . فإن لديهم من الخيل والبغال والحمير ما يستطيعون به 


ان لوا ما يشاؤون من الماء خلال مسيرهم ف البادية ء 
وإذا لم يقف هم أحد على التخوم فليس ببعيد أن يصلوا إلى 
المدينة فيكون لنا يوم أشد وأحطر من يوم الأحزاب . 


: لو قيل لنا إن الروم ستغزونا لصدقت › فما زالت غسان 


ووو ا م > ففى وسع الروم أن يغزو ناهم . 
آنا الق رس فلن غو امن عرب الور ة من بكب غا الأهي ة 
بعد ما قضی عليہم خالد وخضد شوكتہم وأجرى من 
دمائهم انہر . 


: ما تقول فى ذلك يا معنى بن حارثة ؟ 
٠‏ يا مر لزم إن بردجرد لن يت غل مولام المرب ف 


غزو المدينة » بل على الديلم وبعض الفرس › ولن يعجزه 
ذلك بعد أن بخترقوا الحدود التى نقف تجاهها على طول نهر 
الفرات . 


: ليس فى إمكان المثنى با لجند الباق معه » أن يثبت هم 


ويصدهم ؟ 


ذلك » ولكنہم ربا يأتون من وجوه مختلفة » فكيف يقف 
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ا٤‏ س 
هم جيشنا الصغير المتفرق على طول النهر من أعلاه إلى 
أسفله ؟ هذا يا أمير المؤمنين ما يكرب الثنى ويجعله يلح 
عليك ف التعجيل بإرسال المدد . 


: لبيك يا مثنى بن حارثة » إنى سائر با لجيش وشيكا إليك ! 
: يا أمير المؤمنين بقاؤك ف المدينة هو الرأى . 
: عجبا لك . ألا تحب يا ابا عبد الله أن ترافقنی إل دیار 


قومك » وتكون أنت الداعية فى هذه الحملة ؟ 


: يا أمير المؤمنين إنى ماض ف هذا الجيش لفتح فارس سواء 


تحت إمرتك أو إمرة غيرك » لعل الله أن دى قومى إ 
| مر قومی 


الإسلام فأفوز فوزا عظيما . ولكنى أرى أن ترسل غيرك 


وتبقى أنت فى امدينة تدر وتنجد وتغيث . 


: طلحة ! ألا تقول شيعا ؟ 

: إنهم يعرفون رأيى يا أمير المؤمنين . 

: فجادهم به عنى 

: والله لأجادلہم بدئ رسول الله عي . يا قوم اليس محمد 


ابن عبد الله يرا من عمر بن الخطاب ؟ ( يدهش القوم ) 


: ويلك يا طلحة أهذا سوال يلقى ؟ 

الم يخرج إلى تبوك بنفسه ف حمار ةالقيظ لا هددتنا غسان ؟ 
: بى 
:أ 


تكن تلك الغزوة أعظم غزواته مشقة على المسلمين ؟ 
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عمر 
سفیان 


— ٣ 


E 
أما کان فی و سعه أن جد فى أصحابه من يقود ا لجيش مكانه ؟‎ : 
E 
وأنتع تعلمون أن هذا التهديد الذى نواج جهه اليوم من الفرس‎ : 


أعظم من تہديد غسان . 


: نعم . 
: م لا ترون بأساف أن تشبطوا أمير المؤمنين عن السير بنفسه ؟ 
: بوركت يا طلحة » لقد أتيتهم بحجة لا يستطيعون ها 


دفعا . 


اام امین لو قت لقلت إن هذا شىء وما فعله 


رسول الله ع شىء . 


: أبا الحسن قد شرح الله صدرى للمسير › فلا تحاول أن 


تصرفنی عنه . 


: تار الله ما يشاء . 


( يدخل أسلم ) 


شقان بن غوف يا آمر الؤسن .. وسول أف دة مى 


الشام : 


: أين هو ؟ أدخله . 


( یدخل سفیان بن عوف ) 


: السلام عليك يا أمير المؤمنين . 
: وعليك السلام ورحة الله . ما وراءك يا سفيان ؟ 
ب وة يا ام الو من 
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سفیان 


ا 


لا حول ولا قوة إلا بالته ؛ أفصح . 


: هرقل يا أمير ا مؤمنين قد جمع الجموع وحشدالحشود وأنزل 


ذلك . 
( یناوله کتابا ختوما ) 


: انطلق يا أسلم فادع لى سعيد بن عامر . ( يخرج أسلم 


ويفض عمر الكتاب ويتصفحه ) لا حول ولا قوة 
إلا باه . كأنغا تواطاً كسرى وقصر على خحطة واحدة . 
( يظهر الجد بن قيس من مخبئه خلف الخيمة › لائذا 


بالفرار جهة يمين المسرح ) 


: لاشك عندى يا أمير المؤمنين أن ذلك قد وقع . 
: فأين تسير يا أمير المؤمنين ؟ إلى العراق أُم إلى الشام ؟ 
:¥ العراق ولا إلى الشام الآن وجب ان أبقی فی 


المدينة . 


الحمدلله.: 
کک ا ؟ 


ا 


لا یصلح ها إلا مساور مُداور حلم مکیٹ . 


: إذن فعليك بعبد الرحمن بن عوف . 
: عبد الرحمن لا أستغنى عن وجوده معى . 
وا بن أهى طالب يا أمير المومنين . 
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E‏ نے 


: كلا يا زبير لا أستطيع أن أستغنى عن على كذلك . وإن 


ET 


: م لا تجعل الإمرة يا أميرالمؤمنين للمثنى بن حارثة » فهو ابن 


بجدتها وأبو عذرتيا ؟ 


: صدقت .. لقد أبدى والله من البلاء والخير والنصح 


ما لا مزید عليه . 


a:‏ ؟ 

: ( يغالب عبرة تريد أن تفيض ) .... ؟ 

: ويحك إفى أراك تبكى . ما حطبك ؟ 

: إن به جرحا تالفا يا أمير المؤمنين أصابه يوم الجسر . 

: ( فی آسى ) يوم الجسر ؟ 

: نعم . 

: وبقى اجرح مدا منذ ذلك اليوم ؟ 

: لقد ظل صابرا عليه زمنا طویلا یتمه حتى عن أهله 


وإخوته » فلم نعلم به إلا آخر الأمر . وإنه إنغا يستحثك 
ويستعجلك يا أمير المؤمنين خحشية أن توافيه المنية قبل أن 
يصل إليه جیش جيشك وقائدك . 


: ألم يرشح أحدا لإمرة الجيش مكانه ؟ 
: لا يا أمير المؤمنين » وإنما يرجو منك أن تختار بطلا جربا من 


صحابة رسول الله » تجتمع كلمة الجيش عليه . 
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کے0 کے 


( ینظر فی وجوه الحاضرین کأنه یلتمس رأہم فی اختیار 
آمير الجيش ) رب يسر واعن . 


: قد وجدت لك الرجل يا أمير المؤمنين . 
+ من e‏ 

: اللت عاديا .. سعد بن اہی وقاص . 

ئ وات يا ابر الزن لس فا غير محك: 
: صدقخ وأصبع . هو والله الغلام الحَزوٌر ! 


؟ 


( يدخل أسلم ) 


: يا أمير المؤمنين قد حضر سعيد بن عامر وسعد بن أ 


وقاص . 


: ( كالمتفائل ) سعد وسعيد . نصر إن شاء الله غير بعيد . 


( يدخل سعد بن أهى وقاص وسعيد بن عامر ) ( لسعد ) 
مرحبا بالغلام الحزور . 


: صل الله على قائلها وسلم . ای شىء ذ كرك بہا يا امير 


المؤمنين الساعة ؟ 


: اتست لجيش العراق أميرا فأجمع رأينا عليك . 

: ( ينظر إل سعد ) أجل أنت هما يا سعد . 

: أهذا استقدمتنى يا عبد الرحمن ؟ 

>» لا يا سعد » أردتك لامر وأراد اله لك أمرا كيرا نة‎ ٠ 
. ونت يا سعيد بن عامر‎ : 

: نعم يا أمير المؤمنين . 


ما فعل الحند الذين جمعتهم من مكة والطائف ؟ 
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¥ F 


المعنى 


Ft 


٤1‏ س 


: يا أمير المؤمنين . إن العراق أولى بذلك . بحسب أهل الشام 


مَنْ عندهم من القواد العظام وال جنود الكثر › ويكفى أن فيم 


فليس به أحد غير المثنى » وا مثنى مريض ولن يطول بقاؤه . 


: رويدك یا سلمان . إن المخنى قد خر ج بالمسلمين إلى البادية 


ما يل أرض العرب فلا خوف عليهم . ولكن ابا عبيدة مقم 
بالشام فى أقربما من بلاد الروم فى الشمال » فالخطر على 
الملسلمين هناك أشد . 


: يا أمير المؤمنين إن دولة الروم لم جد فيما جديد » فهرقل اليوم 


هو هرقل أمس » أما دولة الفرس فقد انبعثت من جديد 
بتولية يزدجرد . 


:لا ف یا می بن خارئة .إن ساحبط ما عقوا عله 


عزمهم من حربناف وقت واحد» وأعمل على جعل معركة 
العراق فوق ال جيش الكبير الذى سيقوده سعد بن ألى وقاص . 


: متى تريدنا أن نفصل يا أمير المؤمنين ؟ 
: غدا إن استطعت أو بعد غد . 


: فغدا إن شاء الله . ائذن لى يا أمير المؤمنين لأوذنهم بذلك . 


( کخرج ) 
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— ۷ س 


( يدخل أنس بن مالك ) 


هاا حطبك يا اتن بن مالك ؟ خلت دون أن تان أو 


تسلم ؟ 


: يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن تشيع فيهم الفتنة ! 
: أفصح ويلك . 
٤‏ لقد شاع ینم الا حق لنا فق قتال فارس والروم »ونا بذلك 


نستعديهم على العرب ونحملهم على التحالف لإبادتنا 


: بل هنا يا أمير المؤمنين فى صرار . 
: قاتل الله المنافقين لا ينسون عداو ہم لاإسلام بدا . يا اسلم 


( يرج أسلم ) 


: يا أمير المؤمنين هذا من عمل المنافق الجد بن قيس . 

: أهو هنا فى صرار ؟ 

: اجل و كان منذ قليل جوم حولنا يتلصص ويتجسس . 
: ( يسمع من بعيد ) الصلاة جامعة ! . الصلاة جامعة ! 


( تسمع حركة مجىء الناس إلى الرحبة التى أمام الخيمة ) 


: ( يدخل ) قد اجتمع الناس يا أمير المؤمنين . 


( ينض عمر ومن معه فيقفون أمام باب الخيمة يواجهون 
اس 
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— E۸ 


: ( صوته ) ایا الناس . ما شیء بلغنى أنه ذاع فيكم وشاع 
بينكم ما يوجب الوهن ويورث الملع ؟ تقولون كيف 
ریه کر وق ؟ اغالا فلمر ت اة اكا رم 
کری قیفر :ومک آفظدرة انی تار گرا لو 
تركناهم ؟ إن هذا الدين ليس للعرب وحدهم بل للبشر 
كافة . وإن ملوك الأرض ليخافون من هذا الدين أن يثل 
عرو شهم ويسقط تيجانهم » ويحرر عبيدهم المستضعفرن 
فہم > فلن يقر هم قرار حتى يقضوا عليه . وإنى لاعلم آن 
بينكم منافقين يبغو نكم الفتنة »وفیکم سماعون هم والله علم 
بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى 
جاء احق وظهر أمر الله وهم كارهون . وإنى والله لأعرفهم 
بأسمائهم » ولولا أن النبى عله امتنع عن قتلهم حتى 
لا يقال إن محمدا كان يقتل أصحابه لقتلتم . فاقتلوهم 
يا معشر المسلمين بالإإعراض عنهم وعدم الإصغاء ال 
كلمات الشيطان من أفواههم » يموتوا من الغيظ دون أن 
تتلوث ايديم بدمائهم . أا الناس . إن الله ابتعث نبيكم 
محمدا من بين ظهرانيكم ف الحجاز لحكمة طواهاف علمه » 
ولو شاء لبعثه فى بلاد فارس والروم عند مساقط الأمطار 
ومجارى الاأنہار » والله أعلم حيث يجعل رسالته . ايها الناس 
إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة . ولا يقوى عليه 
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سے ب 

أهله إلا بذلك . أين الطرّاء المهاجرون عن موعود الله ؟ 
سيروا فى الأرض الى وعد الله فى الكتاب أن 
یورٹکموها » فإنه قال لیظهره عل الدین کله » والله مُظهر 
دينه ومر ناصرّه ومول أُهلّه مواريتٌ الأم . أين عباد الله 
الصالحون ؟ 


( ستار ) 


( م ٤‏ س کسری وقیصر ) 
Twitter: @ketab_n‏ 


حالد 


حالد 
معاذ 
خالد 


معاد 
حالد 
معاد 
خالد 


لمشمدالأبع 


بدار الإمارة فى مص . أبو عبيدة وخالد بن الوليد 
ومعاذ بن جبل . 


مادا نكي الان لامر الو متت ؟ 
: لا تكتب لأمير المومنين شيعا حتى نتفق أولا على الخطة ك 
: هذا رسوله سفیان بن عوف ينتظر جوابنا » ولا نستطيع أن 


نؤخره فنغضب أمير المؤمنين . 


: فاكتب إليه إذن بأنك اتبعت الخطة التى اقترحتها أنا . 
: ومن شيزر وحاة » ومن بعلبك ودمشق » ومن كل مدينة 


حتى مجتمع جميعا فى الجنوب بالبلقاء على تخوم رض 
ا 


: كيف نخلى مدنا ما حضعت لا إلا بعد قتال طويل ؟ 

: يا معاذ بن جبل إننا لا نريد المدن ولكن نريد النصر . 

: أبالتخلى عن مواقعنا لعدونا ننتصر عليه ؟ 

: نعم إذا کان یری ذلك من یعرف اسرار الحرب › کا تعرف 


انت أسرار الفقه ! 


Twitter: @ketab_n 


کے 8١‏ سے 


أبو عبيدة : إننا لا ننازعك ف ذلك يا أبا سليمان » ولكن جواب أمير 
المؤمنين کا ترى يأمرنا مناجزة الروم والإسراع ف ذلك 
ما أمكن » بغية المباعدة بين موعد هجومهم وموعد هجوم 
الفرس ٠‏ , 

خالد : يا أمين هذه الأمة إنى قرأت كتاب أمير الم منين ففهمته › 
وقد أقمت نفسى مقام من يدير الحرب ف الميدانين معا فى 
العراق وف الشام » كا فعل أمير المؤمنين » ولذلك أشرت 
عليكم بهذه الخطة . 

اد 5 شات ه۲ آلا تی آن ناتال اک ب و ر 
التحامنا بالروم إلى حين » وأمير ا مؤمنين يجنا على التعجيل ٠؟‏ 

خالد :لايا ابن جبل . إن ذلك سيطمع الروم فينا فيسرعون 
للقائنا » فنفرغ منهم قبل أن يلتحم إخواننا فى العراق 
بعدوهم . إنى أعرف واديا على البلقاء لمن استطعنا أن 
تبعدرج جو اروم زوه تقر ف٠‏ 


معاد : ای واد تعنی ؟ 
الد : عند نهر اليرموك › إنى لاتخيله الساعة وأتصور مواقعنا 
ومواقعهم . 


أبو عبيدة : تتخيله قبل أن يقع فيه شىء ؟ 

حالد : ما من مکان مررت به إلا تخیلت انی سأقاتل فيه ذات 
يوم » فأختار لنفسى أحسن موقع فيه . 

معاد : أو قد اخترت الموقع الأحسن فيه ؟ 

خالد :نعم. 
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ا 


معاذ : وما يدريك ألا يسبقك الروم إليه ؟ 

خالد : إنما يسبقنا الروم إليه إذا عرفوا سر خحطتنا . إن علينا أن 
نجعلهم يظنون أننا حشينا جموعهم » فانسحبنا من أرض 
الشام فارين إلى تخوم پلادنا . 

معاذ : وكيف تضمن أن يظنوا ذلك ؟ 

خالد : إذا رأونا نخلى هذه المدن الكبيرة التى فتحناها بشق الأنفس 
دون سبب » فلا ريب نهم سيظنون أن الخوف هو الذى 
حلا على الانسحاب . 

أبو عبيدة : ( معجبا ) لله أنت يا أبا سليمان » ما أبعد نظرك ! 

خالد : وافقت على الخطة ؟ 

أبو عبيدة : وافقت يا أبا سليمان » بيد أنى أحشى ألا يوافق أمير الم منين 
على ذلك . 

معا لاخلك عدن أن مر الر سن لن رافق : 

خالد : ( محدا ) أمير المؤمنين ! أمير المؤمنين ! فليحضر أمير 
المؤمنين بنفسه وليقد الحرب کا يشاء !! 

معاذ : إنك تعرف شدته یا ابا سلیمان . 

حالد : والله لو كان أمير المؤمنين هنا عندى لكان إقناعه أيسر على 
من إقناعكما . اكتب إليه يا أبا عبيدة هذا رأى خالد بن 
الوليد ولاك ذم » أو اكتب إلِه إن شعت إنى سحبت 
الجنود من هذه المدن » دون علمك ورأيك » فلن يستطيع 
أن يعزلنى مرة ثانية !! 
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— or — 


: ( فى رقة ) كلا ياأبا سليمان » بل سأكتب إليه إنه رأيك » 


وإننی اقتنعت به ووافقت عليه . 


ل والله يا أبا عبيدة لنضربن الروم ضربة لا يقومون بعدها 


ابدا. 


( ستار) 


Twitter: @ketab_n 


رومانوس : 
: ( مبتسما ) يا أباالروم أمن أجل أننارأينارأيالا توافقناأنت 


رومانوس : 


رومانوس : 


رومانوس 


مشخ د انامس 


فى دار الإمارة بدمشق حيث ينزل أبو عبيدة . 
( آبو عبيدة وعنده رومانوس ) 
کلا لا تراجعنی يا أبا عبيدة . لقد والله حاب ظنی فيكم . 


عليه ؟ 

ر فى حماسة ) ليته كان رأيا فحسب » إذن هان الأمر ؛ 
ولکن هذا سلوك له ما بعده. لقد اطرتم کل ما بثشتموه ف 
قلوب الروم من الرعب » وزعزعتم کل ما کان لکم فى 
نفوس أهل البلاد من ثقة وطمأنينة . 


: ويحك يا أبا الروم » أو كان يبقى لنا شىء من ذلك لو 


أحاطت بنا جموع هرقل » فحاصرتنا فى المدن و حالت بيننا 
وبين كل مدد ياتينا من امير المؤمنين ؟ 

وماذا ينفعكم المدد إذا أحليعم هذه المدن > وهی قلاع 
حصينة فى أيديكم وقلوب أهلها معكم ؟ 


إن كانت قلوب اهلها معنا > فستبقی كذلك حین نعود إلا 


بعد النصر . 


: بعد النصر ! تتركون النصر وهو بين أيديكم اليوم » 


وتطمعون فيه غدا ؟! 
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— 00 


أو عيدة : سل خالد ب بن الوليد يا أًبا الروم لعله يستطيع أن يقنعك 


بسّىء . 
رومانوس : قد سألته فلم أجد عنده شيعا . لقد حاب ظنى فيك وفيه 


أبو عبيدة : فى يا أخاالروم ؟ 

رومانوس : إنى على قرب عهدى بالإسلام لأعلم أن هذا بخالف روح 
الإسلام إن الذى يقول لا إل له إلا الله لا ینبغی أن يخاف 
جموع کسری ولا جموع هرقل . وبہذه الروح جفع نم 
فانتصرتم ف كل مع ر كة خحضتموها مع عدوم » فما الذى 
غبرکہ الیوم ؟ تخشون أن بُحاط بكم ویُحال بینکم ویین 
مدد آمو لرن »و شون أن ری مدينة رسبول الله 
باه .. ويحكم سني كنم تحافون الوت أو رة ؟ أو 
کر ن عر ا م ار ر ررم بال 
عينيك تدمعان ؟ 

بو عبيدة : جعت قولك هنا فد کرت قول الررل که ق عليه ف 
حجة الوداع .. رب میلغ أوعى من سامع . 

رومانوس : ( ف فرح ) أفتنوى يا سيدى أن تعدل عن الانسحاب ؟ 

أبو عبيدة : الأمر فى يد خالد بن الوليد . 

وای اتا را اا غ 

أبوعبيدة : هو أمير الحرب . 

رومانوس : أو هذا رأيه هو من دونك ؟ 

أبو عبيدة : بل هو رأينا جميعا . 
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اوی : یا سای پا ا عد کا کر ای آنا خا م رجال 
الحرب . وإنى لاعرف من حرب الروم ما لا تعرفون . 
لا يعقل أن يغامر الروم بغزو المدينة أبدا . 

أبو عبيدة : سيوجهون إلينا أولياءهم من العرب . 

رومانوس : ولن يفعلوا ذلك إلا بعد أن يغلب وم هنا فى أرض الشام . 

أبو عبيدة : لذلك نحتاط يا رومانوس خحشة أن يغلبونا . 

رومانوس : فقد مهدتم هم سيل الغلبة بتخليكم عن هذه المدن 
الحصينة . 
يدخل خالد بن الوليد ) 

أبو عبيدة : هلم يا أًبا سليمان اكفنى أبا الروم » فقد ظل يحاجنى فى أمر 
انسحابنا حتی کاد یغلبنی بحجته . 

حالد : ولقد حاجنى قبلك فحاولت إقناعه فلم يرد أن يقتنع . 

رومانوس : كيف أقتنع وما عندك حجة مقنعة ؟ 

خحالد : صدقت ما أنا بقادر أن أقنعك »ولا أنت تريد أن تقتنع . 

أبوعبيدة : فما الخرج يا أبا سليمان ؟ 

خالد : الخرج واضح . خبرنى يا ابا الروم » الست جنديا من 
جنودنا ؟ 

رومانوس : بل . 

حالد : فعليك السمع والطاعة لأميرك . إن مير الجيش لا يستطيع 
أن يشر ح مجنودہ کل سىء ولا فسدالأمر وبطل التدبير . 
SE‏ 
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رومانوس : 


۷ — 
( ف شىء من الرضى ) أحقايا أبا سليمان كانت هذه خطة 
منکم » ولم تکن عن فزع من جموع هرقل ؟ 


: ( یضرب على کف رومانوس ) یا خی لو کنت تشق بنا 


سا سات ذا السرال.: 
( یدخل الحاجب ) 


: أيما الأمير .. رسول من عمرو بن العاص . 
: دعه يدخل . ( يدخل عبد الله بن عمرو بن العاص ) 


رشول انك ؟ 


: أجل أنا رسوله وكتابه . 

: أنعم وأكرم . وكيف حال أهى عبد الله ؟ 

: ترکته فى قلق وحيرة لا يدرى ماذا انتم فاعلون . 

: ألم یاته کتابنا ؟ 

: بى . ولكن م يكن من الرأى عنده أن تتخلوا عن المدن 


الحصينة بغير قتال . 


: غدا سيتبين لأيك أن ذلك هو الرأى . 
: إن انسحابكم من حمص وغيرها من مدن الشمال کان له أثر 


سبىء عندنا » فما كاد الروم فى إيلا والأردن يسمعون 
بذلك حتى ظنوا أن المسلمين قد ذهبت ريحهم » فنقضوا 
عهدنا واجترؤا على من قَبلنا من المسلمين » فذلك ما أوقع 
أي فى الضيق والحرج . 
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ال 


— o — 


: قل لأبيك يكايد القوم ف إيليا والأردن ريغا تصل كتائبنا إلى 


البلقاء على التخوم . فلتوافونا برجالكم هناك . 


: أأمر هذا يا أبا عبيدة أم مشورة ؟ 


: بل هو أمر فلا سبيل إلى الرجوع عماأنفذناه . وإغاالمشورة 


عندما نلتقى ف البلقاء عند نهر اليرموك إن شاء الله . 
( يدخل سويد بن كلفوم الفهرى عامل أبى عبيدة على 


دمشق ) 


ة : ما وراءك يا سويد ؟ هل رددت إليهم الجزية والخراج ؟ 
: إنهم يرفضون ذلك يا أًبا عبيدة . 

ة : فماذا فعلت ؟ 

: آبقیت الال عندی حت فق معهم على شىء : 

ة : لاحقلك. عليك أن تعيدالمال إلهم سواء رضواأو لم يرضوا. 

: إنہم لا يرضون أن تتخلوا عنم وتت ر كوهم للروم يسو مو نهم 


سوء العذاب . ثم إن الخزانة حاوية وحن فى حاجة إلى هذا 
المال . 


ة : ( غاضبا ) بس ما وسوس الشيطان لك . أ تفهمهم أننا 


إغا نستحق منم الجزية والخراج إذا قمنا بحمايتهم » وإذ 
لا حماية فلا جزية ولا خراج ؟ 


: بى والله لقد أفهمتہم کل شىء › ولکنہم ابوا أن يقبلوا امال « 


وقالوا إنہم سيرسلون وفداإليك ليفاوضوك ف هذا الأمر . 


:) يدخل ) أيباالأمير .. وفد من شيوخ دمشق و معهم الفتى 


يونس بن مرقص : 
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ابو عبيدة 


2۹ ے 


: ائذن هم . 


( يدخل يونس وخلفه ثلانة من شيوخ دمشق أحدهم 
مرقص والد يونس ) 


: السلام عليك يا أمير العرب . 
رخا بير مق الأج .لرا غل الرخب 


ل 


او الد يو نن يا امز ارب 

َ : انت الشيخ مرقص ؟ 

: نعم . 

ة : مرحبا بك . إن يونس لفتى صا وإنه لحبيب إلينا . 


من أجل ذلك اختارنى أهل دمشق على رأس هذا الوفد › 


يعودون إلى ظلمهم وتجيرهم . 


: وأى شىء يرهبكم من الروم ؟ إنهم لن يسيشوا إليكم 


ویعاقبو إلا إذااظھرتم حبتکم لنا » وقد جعلنا فی حل من 
ذلك » فاقد حوا فینا عندهم و نالوا منا » لا حرج علیکم فی 
ذلك . 


: يا سيدىالامير :. أترضاها لنا حياة تلك الى نضطر فبا أن 


نمدح من نکره » ونقدح فیمن تحب ؟ 


: لن يطول بكم ذلك . سوف نعود إليكم إن شاء الله 


وخرجهم منہا مدحورین . 


: ما دمتم تريدون العودة فعلام الخروج ؟ 
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أبو عبيدة : إن هرقل قد حشد لنا جموعا لم بحشد مثلها من قبل قط . 
ونحن عددنا قليل » و كل طائفة مناف أرض أو ناحية » فإن م 
نلقهم تمعن فى صعيد واحد فسيقضون علينا جماعة بعد 
جماعة » ثم يطلقون كلاب العرب لتغزونا ف عقر دارنا . 

مرقص : أما من سبيل لبقائكم يا أمير العرب ؟ 

ا غب : لا سبیل . 

مرقص : والعهد الذى بيننا ؟ 

أبو عبيدة : قائم إذا شئتم » نعود إلى العمل به حين نعود . 

مرقص : دون أن تطالبونا بزيادة ؟ 

أبو عبيدة : ولا تطالبونا بنقصان . 

مرقضص : قبلنا يا أمير العرب .. بشرط واحد . 

اة : ماهو ؟ 

مرقص : ألا تعيدوا إلينا مال الجزية والخراج . 

أبو عبيدة : إذن تلزمونا بحمايتكم والدفع عنكم . 

رقص : كلا بل نعفيكم من ذلك . 

أبو عبيدة : نحن لا ناكل أموال الناس بالباطل . 

مرقص : هذا مال قد حرج من أيدينا » فأحسبوه لنا لعام قابل . 

أبو عبيدة : ليس لنا أن نأاخذ منكم شيعا قبل حلول ميقاته . 

مرقص : إذن فقد طابت أنفسنا لكم به . 

أبو عبيدة : نحن لا نقبل صدقة . 

مرقص : فهى هدية . 

ابو عبيدة : الهدية من الرعية رشوة . 
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اسا یا امیر الب کا اء . 
ة : ليس ذلك لى ولا لك . إنه ملك أصحابه فردوه إلى 


اأصحابه 


: حن مفوضون من قبل أصحابه . 
ة : ويحكم ما إصرا ر على ذلك ؟ إلى أى شىء ترمون ؟ 
: ( لایب ...؟ 
0 : ماذا تقصدون من وراء ذلك ؟ 
: إنى مخبرك يا أمير العرب . إنهم يريدون أن يستوثقوا من 


: أهذا هو قصدك ؟ 
: نعم . 
ة : إذن فاعلموا يا أهل د > وإنمانعامل 


الله عز وجل » وهو يعلم السر وأخفى 


: لعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم اا لو کانوا هم 


ما ردوا علینا بل غصبونا E‏ 
من أموالنا . ردک الله إلينا سالمين ! رد الله إلينا منتصرين ! 


(ستار) 
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اشفد اساد 


ا می على سریر مرضه وعنده زوجته سلمی . 
( يدخل بشير بن الخصاصية عجلا ) 


: مرحبا بك يا بشير . كيف حال أهلك ؟ 

: مازالت فى الطلق .. 

: ويج المسكينة . ألم يفرج عنها بعد ؟ 

: ارسلت فی طلبی یا مثنی ؟ 

: نعم إذا انا مِتٌ يا بشير فانت على الناس » حتى ججىء قائد 


أمير المؤمنين وجيش أمير المؤمنين . 


: قائد أمير ا لمؤمنين ستلقاه نت بنفسك يا مثنى إن شاء الله . 
: ( يتسم فى أسى ) إنى قد شهدت على ذلك خاصة رحا » 


فارجع الآن إلى أهلك يرحمك الله . 


: ( مترددا ) ألا أبقى قليلا عندك ؟ 

: بل اذهب فلا ينبغى أن تت ركها وهى ف الطلق . 

: لديها شيرين وبعض النسوة . 

: وأبو الغلام يجب أن يكون هناك › وإلا فمن يبشّرنه 


بالغلام ؟ 


: معذرة يا بشير . لولا المخنى لكنت هناك معهن . 
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: أستودعك الله يا بشير . ( يعوقض بشير قليلا ثم خرج ) 


( يتمتم ) طارق جديد وراحل مودع ! 


: ما تقول يا مثنی ؟ [ 
: تلك هى الياة . أما من نبأ عن المعنى أخى ؟ لقد قال فف 


کتابه لن يتأخر عن اليوم . 


: لا تشغلن بالك . لعله فى طريقه إلينا الساعة . 

: الساعة يا سلمى ؟ 

: الساعة . 

: أحشى يا حبيبتى أن يتحر قليلا فينتظرفى إلى الأبد ! 

: قلبی جحدثنی انه قادم عما قريب . 

: قد حدثنی قلبی بقدومه منذ امس ولکنه لم يقدم . اه 


جى » لقد كنا يفترق بعضنا عن بعض أياما كثيرة » بل 
ورا رات دد ولا بحس أحدنا بام الانتظار کا احسه 
الآن . لكأنما هو يجرى جاهدا إلى » وأنا أفر جاهدا منه !! 


( يسمع صهیل فرس ) 


: كذبتك أوهامك . هذا صهيل فرسه ! 
: هدا لله . كتب لنا لقاء بعد . 


( يدخل المعنى فينيض الى إليه متحاملا على نفسه ) 


: مکانك یا اخحی e‏ 
: الحمد لله إذ لقيتك . E‏ 
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. ( ۴ه - کسری وقیصر ) 


: معنى 
: شیرین ! 

: الحمد لله على سلامتك . ( يتعانقان ) 

: أين كنت ؟ هلا بقيت هنا عند أخيك وأختك ؟ 

: لا تلمها يا معنى . كانت عند جهدمة تساعدها فى 


ا 


: ( هبتسما ) قبل ن حال بينى وبين السؤال عنك . 


( تدخل شیرین ) 
! 


الوضع . 


: ماذا وضعت ؟ غلاما أم جارية ؟ 

: لا غلاما ولا جارية . إنها فى الطلق بعد . 

: فى الطلق بعد ! أعانها الله . 

: أرسلوا فى طلب قابلة عجوز من بنى الهر بن قاسط » يقولون 


إنها ماهرة . 


: عودی إلیہا يا شیرین فما ينبغى أن تتر كيما وحدها . 
: ليست وحدها › عندها بعض النسوة . 

: بشرنی يا اخحى .. متى يجىء جيش أمير المؤمنين ؟ 
: قد وصلى إلى زرود . 

EE 


: فى عشرين ألفا » من نخبة أبطال ال جزيرة وفرسانها وذوى 


الشجاعة والرأى فيا . 


: عشرون ألفا لا تكفى لمواجهة الججوش التى حشدها 


يزد جرد ٠‏ 
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انى 


— ٦۷ 


ت يعقر اله للك نا شري . لت الكموس هلي ء إن رال 
لأفتحن بهم المدائن . 

: وسيواليا أمير الموؤمنين بالمدذ تلو المدد . 

الحمة ف الان بطل الوك .ل بل طب ل ايا 


کان إلیہا سبیل : اه من لى بنزوة على متن الشموس تخطر بى 
بين الصفوف وتحت ظلال السيوف ؟ يوماواحدا یارب 
أقاتل ف سبيلك !! 


: ستفعل یا خی لا يوما واحدا بل أياما كثيرة حجلة » حین 


يزول عنك ما بك . 


ا ی ا به » فاذا 


: ( متجلدة ) يا حیبی إن لل قادر على أن يزيل ما بك فى 


طرفة عين . 


: ( فى ابتسامته التى لا تفارقه ) صدقت أيتها الحبيبة .. الله 


قادر. سبحانه لو شاء . ( يغالب الألم ) 


: ھل تشعر یا احی بوجع فى جرحك ؟ 
: لا یا معنی › قد صار کل جسدی جرحا ! 
: لعل ذلك الطبيب الفارسى قد دس لك شيا فيه . 


( ينظر إلى شيرين ) 


: ماذا ر Gs‏ 


بختيشوع . 
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: اندمل حینا ثم نغر ! 
: ا عاش حارثة أبوك حينا ثم مات . ( يعجلمد ) والآن 


حدثنی يا معنى عن قائد هذا الجيش . أى رجل هو ؟ 


ج سعد بن أن وقاض ٠‏ ن السابقين الاولن > ومن العشرة 


الميشرين بالحنة . 


: أعلم ذلك » ولکن اى رجل هو ف الحرب ؟ 


فوجدتم مجمعين على أنه أصلح الناس لامرة هذا الجيش » 
وانه يجمع بين الشجاعة والراى » وانه الليث فى برائنه ٤‏ 


: انعته لی . 
: قصير دحداح » بعيد ما بين المنكبين » ذو هامة »> جعد 


الشعر » أشعر الجسد » شعن الأصابع . 


: كهيئة السبع ؟ 
: أجل كهيئة السبع . _ 
: بور کت یا عى » الآن أثلجت صدرى . 


القيادة إليك . 


: ( فرحا ) أحقا يا أحى حطر لأمذر الم منين أن يسندها إلى ؟ 
: نعم وأثنى عليك يما أنت أهله . 

1 ثنى على عمر بن الخطاب ؟ 

: وعلى بن آهى طالب وغيرها . 

: الحمد لله . 
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المعنى : وقد أوشك أمير المؤمنين أن يوليك إمرة الجيش » لو م 
أعترض أنا عل ذلك من أجل ما بك . 

المځنى : أحسنت يا أخى صنعا . لكأنما قد ولانى أمير المؤمنين ! 

المعنى : والله إن كنت ها لأهلا . 

انى : فات الأوان يا معّى » فات الأوان . الست ترنى أن أحدنا 
یرغب فی الامر لا ببلغه » حتی [ذا بلغه زهد فيه أو حیل بینه 
وينه . 

المعنى : لا تبتعس يا أخحى » لقد أراد الله لك ما هو أفضل . 

انى : إن كنت تعنى الشهادة . فأين أنا من الشهادة ولم أمت فى 
ساحة القتال ؟ 

المعنى : جرح جرحته فى سبيل الله » فإن مت منه فأنت شهيد . 

المخنى : مع الله منك يا معنى . 

المعنى : وللشهيد الحنة فهنيعا لك . 

انى : ليت شعرى هل يجاهد أهل الجنة فى سبيل الله ؟ 

المعنى : لو كان بشير هنا لافتاك . 

شيرين : مبلغ علمى أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل » والجهاد من 
العمل . 

انى : ويحك يا شيرين » لقد زدتنى الآن حبا للحياة وكراهية 
للموت . أى لنة للعيش دون. كر وفر ء› ودون تبییت 
وتصبيح ؟ 

شیرین : ولو کان فى جنة تجرى من تحتها الأنار ؟ 
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: ولو كان فى جنة تجرى من تحها الأنهار . لكن اسمعى 


يا شيرين » أليس فى الجنة كل ما تشتييه الأنفس وتلذ 
الاعين ؟ 


: بى . 

: اذن فال جهاد فيما مو جود . 

کف ؟ 

: والله إن دخلتما لأشتين الجهاد » فلأجاهدن . 

: ( ینادی من الخارج ) يا مثنى بن حارثة ! 

: هذا صوت قرط بن جمّاح العبدی » قل له يدخل . ( خرج 


المعنى ثم يعود ومعه قرط ) ما وراءك يا أخاعبد القيس ؟ 


: قابوس بن قابوس بن المنذر قدم من المدائن » وأخذ يطوف 


ببطون بكر بن وائل يوزع فيا الذهب › ويدعوها لقتال 
المسلمين فق صف الفرس 


:( اطبا شی ما لف آبابه من ب e‏ 


بكر بن وائل تكون مع العجم على العرب O‏ 
الأبد . 


: لا تشورن يا أحى فإن هذا يهيضك . 
ا إن کنت تحبنی یا معتى فانطلق الساعة مع رجالك › لتأتینی 


برس هذا اللخمى الزنم » وتؤلب بكر بن وائل عليه . 


: الساعة يا أحى ؟ 
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کت 
المغنى : أجل » ما جرؤ هذا الزنم على ذلك إلا لما مع أننى مريض 

دنف » فليعلمن وشيكا أن وراء المثنى أخاه المعنى ! 
العبى ١‏ أقسم لك يا أحى لا يقرلى قرار تى أظفر بهذا خان »۽ 


ولكن أمهلنى إلى الغد . 
انى : بل الساعة يا أخى » قبل أن يشترى قلوب قومنا بذهب 
یزدجرد . 


العنى : ألا أبقى عندك الليلة لعلك تحتاج إلى ؟ 
انی . : قد فهمت ما تعنی یا معنی . کلا لست بنافعى شيعا عند 
المىوت › ولكنك ستنفع هناك إذا منعت تلك اليد القذرة عن 


العبث .. انطلق وتوكل على الله . 
المعنى : حباوكرامة . ( مهم باروج ) 
انى : أستودعك الله يا أخحى . أستودعك الله يا قرط بن جماح . 


العنى : ( ينظر إليه حظة دون أن يتكلم ) .. 

ال : ( کالمواسی ) انطلق .. یا لیتتى كنت معك . ( بخرج 
ا لمعنى ويخرج معه قرط بن ماح العبدی ) ( یری شيرين 
مكتئبة ) لعلك ساءك يا شيرين أن أرسلت المعنى فى هذه 
السرية » قبل أن يستريج من عناء سفره ؟ 

شیرین : لا والله یا مثنی » ما ساءنی إلا أنه كان يود البقاء معك فلم 
يتح له ذلك . 

انی : هکذا نحن بنی حارثة مذ کنا . لا نجع ولا نبکی ولا نتأوه . 
وعلى نسائنا ان یکن مثلنا . (یلتفت إلى زوجته) سلمی 
يا بنت أهى خحصفة » هل لك أن تحعضرى لى الشّموس؟ 


Twitter: @ketab_n 


المخنى 


۹ 


کے ۷ 


: ( فی إشفاق ) لت رکبہا ؟ 
: يا ليت !بل لأراها فحسب » فإفى فى شوق إلى رؤيتها . 
: حبا وكرامة . ( تخرج ) 


( تجهش شیرین بالبکاء ) 


: ما حطيك يا أحتاه ؟ ماذا يبكيك ؟ عهدى بك جلدة 


صبور » فماذا دهاك ؟ أمن أجل المعنى ؟ إن سفره هذا 
لسفر قريب . 


: بل من أجلك أنت يا مثنى . 

: من اجل آنی ساموت ؟ هنا مورد کلنا وارده . 

: بصدد جختيشو ع الطبيب . 

: بختیشو ع ما شاننا به بعد ؟ 

: والله يا مثنى ما غشك بختيشوع ولا دس لك شيعا ف 


جرحك » ولقد عالجك بكل نصح وأمانة . 


: أعلم ذلك يا شيرين » وأعلم أن يزدجرد كان قد أوعز إليه 


بان یقتلنی فان . 


٤‏ من أين علمت ذلك ؟ 

: من بعض عیولی 

: وماذا تعلم أيضا غير ذلك ؟ . 

: ( ينظر إليها ملكا ) لا أعلم شيعا فهل تعلمين أنت ؟ 

: نعم » ما كان لمتنع عن إيذائك لولا ما كان ينه وبين والدى 


من قدم الصداقة ومتين الود . 


: وكيف عرفت ذلك يا شیرين .؟ 
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ت 

شیرین : إنى ارتبت ف أمره لما حضر » فما زلبٌ به حتى اعترف لى 
بدسيسة يزدجرد . 

المخنى : وكتمت عنا ذلك يا شيرين ؟ 

شیرین ‏ : لاجد من ال یران خب رک بامره للا ترتابوا به > فيحول ذلك 
دون علاجك » وقد كنت حريصة على أن يعال جك فيبرئك 
رج 

المغئى : جزاك الله عنی خیرا یا شیرین . لولم یکن عال نی جخيشوٍع 

ریا قضیت خی قبل أن حع هله البشری بقدوم جیش آمو 
E‏ 

شيرين : ( تمسح دمعها ) الحمد لله الآن اطمأن قلبى . 

المغنى : تری ماذا فعلت امرأًة بشیر ؟ 

شيرين : لو أنها وضعت لارسل إليك من يبشرك . 

انى : هلا ذهبت إليما فرأيت ماذا فعلوا ؟ 

شيرين : لا أتركك وحدك . حتی تعود زوجتك . 

المنى : ھا ھی ذی قد عادت . 
( تخرج شیرین ) ( تدخل سلمی وهی تقود الفرس › وإذ 
تری الفرس سیدها تدنو منه وتدشممه وهو يسح عرفها | 
يیده ) لا يحزنك الله یا موس . تری كيف يکون حالك 
من بعدی ؟ 

سلمى : اطمئن يا بن حارثة فلن يعوزها بعدك غير وجهك › وإن 
ذلك لكثير عليما وعلى سائر أحبابك . 
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— ۷٤ 


: من تام إکرآمها أن يحوزها فارس كربم » فلمن أو صی بہا 


فیما ترین ؟ 


: لأخيك المعنى فهو بها أحق . 

: کلا یا سلمی بل لمن هو خیر منی ومنه . 

: خر منك یا مثنی لم تلده أمه ! 

E 


اله ع 


:من ؟ 


ا شای ان تاا إل : 


E EL 


: رات ساعة الوداع 1 
: ( تنظر إليه متجلدة تغالب شجنا يوشك أن ينفجر ) 


تجلدت وتجملت » وقد أن لك الساعة أن تزسلى دمو عك 


: ( تجهش بالبكاء ‏ ثم تنفجر الدموع من عينمها دون 


کیب فقس فداوك یا مع .با خر البعرلة» يا سيك 
) نفسی ودار می حور 
الرجال . يا ليت يومى قبل يومك ! 


: ( یل يده حول عنقها ) فیضی .. فیضی تنفی عن 
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Et 


— ۷٦ 


: هیہات .. همات .. 


النساء . 


: يا زين الشباب واحسرتاه على شبابك ! 
: يا بنت أهى أحصفة » اليس خيرا لى أن ألقى الله شابا ء م 


یشمط لی شعر ولم یتغضن لی وجه ولم ترعش لی ید ؟ . لقد 
كنت أكره المشيب والكبر والعجز » فهأنذا قد سبقت 
المشيب والكبر والعجز » فاللهم لك الحمد . هأنتذى قد 
سکن لاعجك فامسحی دمعك یا سلمی وابتسمی لی › 
فإنى أشتاق أن أرى ثناياك تنور كزهر الرييع . 


: يا زوجى الحبيب .. ( تمسح دمعها ثم تبحسم فى أسى ) 
: قبلينى .الساعة .. 


( تقبله سلمی فیضمها إلى صدره فتراخی یداه وتتسارع 
انفاسه ) 


: ( جزعة ) ما حطبك يا مثنى ؟ 

: ( بصوت متقطع ) لا خحطب يا سلمى بعد اليوم . 
: ( هن الخارج ) يا أل انى .. هل لى أن أدحل ؟ 
: ادحل . 


( يدخل بشير بن الخصاصية ) 


: بشير كيف أهلك ؟ 
: الحمد لله يا مثنى قد جاءتنى بغلام . 
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— ۷۷ 


: سمه باسمی يا بشیر . 
: -حبأ وكرامة . 
: أنت على الناس يا بشير حتى بحضر سعد .. الحمد لله إذ م 


( ستار) 
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مؤلفات الأستاذ : على أحمد باكر 


۱ - اخناتون ونفرتیتی . 
۲ - سلامة القس . 
۳ وأ إسلاماه . 
٤‏ قصر اهودج . 
٠.‏ -الفرعون الموعود . 
- شيلوك الجديد . 
۷ س عودة الفردوس . 
۸ - روميو وجولييت ( مترجمة عن شكسبر بالشعر المرسل ) . 
۹٩‏ سر الحا بأمر الله . 
٠١‏ - ليلة النهر . 
١‏ - السلسلة والغفران . 
۴ - الفائر الأحر . 


۳ الد کتور حازم . 

4 _ أبو دلامة ( مضحك الخليفة ) . 
٥۵‏ - مسمار جحا . 

. مأساة أوديب‎ - ١ 

۷۲ - سر شهر زاد . 

۱۸ سيرة شجاع . 


. شعب الله الختار‎ - ٩۹ 
. امبراطورية فى المزاد‎ - ٠ 
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۱ - الدنیا فوضی . 


۲ - أوزوریس . 
۳ - فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية . 
٤‏ _ دار ابن لقمان . 
Yo‏ س قطط وفیران . 
۲۲ - هاروت وماروت . 
۷ - جلفدان هام . 
۲۸ الفلاح الفصيح . 
٩‏ _ حبل الغسيل . 
٠‏ - الشيماء ( شادية الإسلام ) . 
۹ - هكذا لقى الله عمر . 
_ مسرح السياسة ر( مجموعة تفيليات سياسية ) . 
۳ - إله إسرائيل . 
4 - الزعم الأوحد . 
٠‏ الدودة واللعبان . 


_الملحمة الإسلامية الکبری « عمر » ( فی ٠۹‏ جزءا) . 
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الملحمة الإسلامية الكبرى 


عمر 


على أسوار دمشق . 
معركة اسر . 
کسری رقیصر . 
أبطال اليرموك . 
تراب من أرض فارس . 
ڪرم 

أبطال القادسية . 
مقاليد بيت المقدس . 
٩‏ - صااة فى الإيوان . 
١‏ _ مكيدة من هرقل . 
--١‏ عمر وخالد . 

. سر المقوقس‎ - ١ 

۴ - عام الرمادة . 

. حدیٹ افرمزان‎ ٤ 
. شطا وأرمانوسة‎ - ٠٥ 
. الولاة والرعية‎ - ١ 

۷ - فتح الفعوح . 

۸ - القوى الأمين . 

. غروب الشمس‎ - ٩۹ 


> < AMADOU 4q 4 
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اال انرفو 
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املهة الإسلمية اکى 


عر 


اال ارول 


£ 


علیاحدباڪير 


اتر 


TS 
سارک یا‎ 
Twitter: @ketab_n ٣ 
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مشهت الإو 


فى البلقاء قرب نهر أ ليرموك حیث اجتمعت جیوش 


المسلمين ف صعيد واحد وقد جعلوا البرية خلف ظهورهم 
لعصل إليہم البرد والمدد . خيمة أي عبيدة .. خيمة واسعة 
يجتمع فيا بالناس . 


پرق ابو عبيدة جالمسا وعنده أمراء الأجناد خالد 
زور بن العاص ویزید بن اى سفیان وشرحیل بن 
حَسَنة ومعاذ بن جبل . وقد وقف أمامهم رجل من تنوخ 
يدعى أبابشير ومعه فلاح من غوطة دمشق يكى 


ویتحب . 


: انتقم لى منهم ياامير العرب .. انتقموا لنا منم . 
: ماذا بلك ؟ 

: لاأستطيع أن أقصه عليكم . إنه فظيع ! فظيع ! 
: تاذن لی ان اقصه علیہم ؟ 

:افعا . 


ا 


E‏ مشق بعد ماأخليتموها .. نزل بطریق منم 


بارض أخينا هذا ف الغوطة .. وكانت له مائة رأس هن 
الغنم » فصار البطريق يذبح منا كل يوم » ثم لما أراد المسير 
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E E 
أنهب بقيتها أصحابه . وكان أخونا فى المدينة يقضى حاجة‎ 
له » فذهبت ابنته إلى البطريق و معهاأخوها الغلام تشكو إليه‎ 
ما حدث وقالت : أماماأحذت لنفسك فهو لك . ولكن‎ 
ابعث إلى أصحابك فليردوا علينا غنمنا . فما كان منه إلاأن‎ 
أمر بحملها إلى خبائه حيث هتك عرضها بالقوة » وصاح‎ 
. الغلام فامر به فقتل‎ 


: لاحول ولاقوة إلا بالله . أى ظلم وأى جروت ! 

: ايس لذلك البطريق رس ؟ 

: رئيسه هو باهان القائد الاكبر . 

: فهلا شكا مظلمته إلِه ؟ 

: فد فغلت يا مير العزب . شكر تة إل باسان فاب تال 


ولكنه لم يستطع أن يصنع شيعا » إذ غضب ذلك البطريق 
وغضب له اناس من اُصحابه » فأقبلوا يریدون قتلى لولا اف 
فررت من وجوههم . 


: قاتلهم الله .. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا 


يفعلون . 


: لیس هذا کل ماارتکبوہ یاامیر العرب › قد ارتکبوا کثیرا 


من الفظائع فى مص وبعلبك وحاة والمعرة وكل بلد 


: كأنك ياأخا تنوخ تلقى علينا التبعة فيما حدث 
: أجل ياأمير العرب . ما كان لكم أن تت ركونا هولاء الظلمة 


بعد ماأنقذنا الله بكم منهم . 
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معاد 


عمرر 


حالد 


کک کک 


: ألم أقل لكم من قبل ؟ قوم وثقوا بكم واطمأنوا إل حمايتكم 


کیف تر کتموهم ؟ إنى والله لأخحشى أن يعاقبنا الله على هذا 
الظلم الذی کان فى مقدورنا أن ندفعه > فلم ندفعه . 


وإنى والله لاأدرى ما حملكم على هذه النطة » ولولا و جوب 


طاعة أمير الجيش ما تخليت عن البلاد التى فتحناها من أرض 


ة : وحکم اکان ف و سعناان نواجه جمو ع هر قل و نحن متفر قون؟ 
: لقد واجهناهم فى مواطن كثيرة فتصرنا الله عليبم 

: إن أميرنا قد انتج هذه ال لخطة » فلا سبيل إلى الرجوع عنما . 
: إن علينا الآن أن ننظر كيف نلقى عدونا » وقد احتشدت 


جمو عه المقاتلة فى الوادى الذى يلينا لا يفصل بينناو بينه سوى 
هذا النهر . 


: ألا تقول شيا ياأبا سليمان ؟ 
: ( للرجلين الواقفين ) هل لديكما مزيد من الشكوى ؟ 
: لايا سيدى .. حسبناأن تعلموا أن الروم كلما أقبلوا على بلد 


تر کتموه « فعلوا بأهله الأفاعيل 


: فانصرفا الآن فقد وعينا ما قلتاه . حذهمايايونس وأكرمهما 


عندك » حتى نرى ماذا نستطيع أن نصنع مما فيما بعد . 
( يخرج أبو بشير وصاحبه مع يونس ) 


: يا قوم أ كلما جاء ك شاك من أهل هذه الديار اهتممتم بأمره 


ونسيتم أننا نخوض مع العدو اليوم معركة فاصلة ؟ أيكم 
يتو تبعة هذه المعركة ؟ أنت يامعاذ بن جبل ؟ 
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معاد 
حالد 
عمرو 
حالد 
یزید 

خالد 


شر حبیل 


خالد 


حالد 


حالد 


س 


: الآن بعد ماأخلينا هم الحصون والمُدن ؟ 

: لاياأبا سليمان .. شىء م أشهد صدره لاأحتمل عاقبته . 
تا وید بن اف فان ؟ 

: ليس لى من يتقدم على مثلك ياأبا سليمان . 
E PE‏ 

: معاذ الله أن أناز ع سيف الله فى أمر . 


: إذن فاعلموا أن التبعة كلها على ظهرى أمام الله وأمام 


المسلمين » ثم اعلموا أننى أعرف سبيلى . وقدأعددت هذا 
ايوم مذ أنا فى مص . 


: إى والله ياقوم إنى لأشهد بذلك . وأنا معك ياأًبا سليمان 


لاأستقل عنك برأى ولا تستقل عنى بتبعة . 


بور کت اف هذه الأمة : خی رالاس إذْنْ ودعنی 


والأمر اليوم .. نى ماوراء بابك فإنى كفيك پاذن الله أمر 
هذاالعدو . 


: شأنك بالناس يا خالد » والله ليس ها إلا نت . وإنى أول من 


يطيع أمرك » ولو أمرتنى أن مسك بعنان فر سك لأطعتك . 


: ولا کل هذا ياأبا عبيدة . إنى إنماأردت أن تجتمع كلمتنا على 


رأى واحد » ثم نلقى عدونا بخطة واحدة على نظام واحد 
وتعبئة واحدة » فلا ينقض بعضنا مايعمل بعض . فليس 
أخحطر فى الحرب من اختلاف الكلمة . وتوز ع الرأى » عندما 
بحمى الوطيس » وتطيش الا حلام » وجختلط الحابل بالنابل. 
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خالد 

أبو عبيدة 
الضحاك 
أبو عبيدة 


حالد 
اة 
الضحاك 
خالد 


أبو عبيدة 


د ا 


: لك منا ما تحب ياأبا سليمان وزيادة . أنت أميرنا وحن 


جندك 


: ابعث إلى أهل كل راية فمرهم أن يطيعونى وألزمهم بذلك . 
: ( مناديا ) ياضحاك بن قيس ! 

: ( الذى كان يجرس على الباب ) لبيك ! ( يظهر ) 

: ياابن قيس اذهب فطف بكل راية من رايات المسلمين › 


وأبلغهم أمرى ضحم جميعا بطاعة خالد بن الوليد فيمايأمرهم 
به فى هذه المعركة . 


: ولو خالف رأيك . 

: ولو حالف رأیی . فهمت ياابن قيس ؟ 

ا 

: ياأمراء اللأجناد » الان ينبغى أن تعرفوا الامر على حقيقته : 


لقد استطعنا أن نخدع الروم إذ أظهرنا لمم أن ال جموع التى 
حشدها هرقل قد ملأت قلوبنا رعبا » فت ركنا المدن هاربين 
إلى تخوم البرية . ولذلك اسرعوا للحاق بنا منثالين من كل 
فج » حتی احتشدوا جمیعا فی الوادی الذی یلینا » لتفخر کل 
فرقة منہم بانها اشت ركت فى هزيمتنا وطردنا من الشام » 
لعلهم يحون بذلك معرة الضربات التى أنزلناها مم من 
قبل 


: أماأنا فقد هبت هذه الجموع المائلة حقا وخششّها على 


: لا باس بمافعلت فإنه خير . 
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E 


معاذ : ک يبلغ عدد جيش العدو ياأبا سليمان ؟ 

حالد ١:‏ بين مائين و خمسين ألفا وثلاشائة ألف . 

معاذ : ماکان خیرا من احتشادهم لنا فى مکان واحد » أن لو 
حاربناهم متفرقین ف الشمال وال جنوب فانتصرنا علیہم ا 
عودنا الله ذلك ؟ 

خالد : لاياابن جبل » لأن نلقاهم جميعاً فى هذا المكان ونحن جميع 
فنضربهم ضربة قاصمة » أعود علينا با خير إذا انتصرناء 
وأهون ضررا إذا انہزمنا » ولن ننهزم إن شاء الله . ياأمراء 
الأجناد لا تقولوا اليوم ماأكثر الروم وأقل العرب » فإنما تكار 
الجنود بالنصر وتقل بالخذلان . وف هذه المعركة حاصة لن 
يكون النصر بكثرة العدد » وإنما با مكيدة أولا ثم بالصير . 

عمرو : الصبر قد عرفناه » فهل لنا أن نعرف المكيدة ؟ 

الد : الصبر من قَبّلكم والمكيدة من قَبّلى » وليس من الخير أن 
تعرفوها الان > ولکنکم ستعرفونہا فی حینہا فاصبروا 
ير حمكم الله . ارجعوا الآن إلى رحالكم . 
( يخرج الأمراء جيعاً واحدا بعد واحد ) 

أبو عبيدة : يابا سليمان إنى باعث رسولا إلى أمير ا مؤمنين اليوم » فهل 
لك أن تشرح له حطتك ليشرحها لأمير المؤمنين » فإنى 
لا امن أن تبلغه الخطة على غير وجهها فيظن الظنون . 

خالد : أبمثلك ياأبا عبيدة يظن عمر الظنون ؟ أنت خير منه وأقدم 
سابقة : 
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کڪ ٣‏ ج 


: ليس ذلك ماأعنى ياأّبا سليمان » وإنما أعنى أنه قد يظن بنا 


الخطاً فما ذهبنا إليه من ترك مدن الشمال دون الرجوع 


: صدقت ياأبا عبيدة . والله ليفهمنهًا ابن الخطاب على المعد 


خيرا من كثير من هؤلاء الشاهدين . أين الرسول ؟ 


: ( هنادیا ) يا سفیان بن عوف ! هلم ! 


( یدخل سفیان بن عوف ) 


: هلم يا سفیان ادن منی . 
: إنفى كتبت معك رسالة إلى أمير ير المؤمنين . وهذا خالد 


ا ع د ی ا ا 
إلى أمير المومنين » فالفقه الفقه يا سفيان . 


: وإياك ثم إياك أن تذكرها لأى ناطق أو صامت » إلا لأمير 


ا وحده ٤‏ 


E‏ سليمان انى سانطلق من توی » ولا ألقی دا 


ولاأكلم أحدا ف الطريق حتى ألقى مير eT‏ 


: أتعرف اين الروم الآن ؟ 
: نعم فی الوادی الذى ي یلینا بین وادی اهریر ووادی العلا . 


: فان خطتی أن أضعهم ف السهل المحصور بین و ادی العلان 


ووادى الرقاد ونر اليرموك » فإذا دخلوه أقمنا نحن على فمه 
کون ف سعة وهم ف ضيق > فلایکون هم مهرب إلا إل 
الواقوصة › تلك الأهوية الخطرة » فسيساقطون فيا حين 
يدهمهم الفزع والوهل 
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کے ۷٣‏ سے 

سفيان : ولكن كيف تدفعهم إلى ذلك السهل ؟ 

حالد : أحسنت إنك للبيب .. سنسرى نحن ذات ليلة و نجتاز وادى 
الهرير صوب الشمال حتى نكون بإزاء السهل » لنوهمهم 
أننا سنحتله و نتحصن فيه لمناعته » فسيسبقوننا إليه وجحتلونه 
دوننا » وبذلك نوقعهم فى الفخ . 

أبوعبيدة : ( معجبا ) والله إنها لخطة . أتستطيع الآن يا سفيان أن 
تصفها لأمير المؤمنين ؟ 

سفیان : نعم ساصفها له کانه یراها بین يديه . 

أبو عبيدة : حذار ياابن عوف . إنى م أسمعها من أهى سليمان إلا الساعة 
معك » فإياك أن تحدث بها أحدا . 

بات ولو افطع قوی , ٤‏ 

ابو عبيدة . انطلق باسم الله وعلى بركة الله . 


( ستسار ) 
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جويرية 
هند 
اسماء 


هند 


لمشهد آلا 


تل رتفح خلب هور المسلمين ١‏ 

النسوة الجاهدات قد اجتمعن بين الأخبية يتحدثن عند 
الأصيل » وذلك ف أقصى المسرح . فى أدنى المسرح ترى 
هند بنت عتبة وابنتها جويرية تحملان حزمتين من الحطب 
على ظهر يما وتتوقلان السفح . وإذا أسماء بنت أهى بكر 
تهبط من أعلى التل فلقاما فى أدنى المسرح فتقف هند 


تسترع . 


: مرحبا .. اماء بنت ای بکر ! 

: مرحبا ياهند . هاتى هذا الحطب أحله عنك . 
: لاوالله لايحمله غیری . 

: أراك قعدت بحزمتك . 

: لا بأس أن أسترج قليلا » فإن صعود هذا التل مرهق . 
: ليت شعرى لاذا وضعونا فى هذا التل ؟ 

: ويلك ألا تدرين لاذا ؟ لنكون بمأمن من هجمات العدو . 


ر 


: ولنضرب من تحدثه نفسه من رجالنا بالفرار من اأزحف . 
: ( فى دعابة ) ياويل أبيك الشيخ يا جويرية . والله لأاضربنه 


بعمود ا لخباء إن فر 
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کے 


: كلاياآمه .لس آبو سفيان من يقر من الزنحف : 
POD E DTEE‏ 

: ويحك ياأم حنظلة . إنه لابو سفيان زعم قريش كان . 
: هذا الشيخ الهم يزعم أنه سيبنى بفتاة تعيد إليه شبابه . 
: لاتصدقيه . أين يجد مثل هند بنت عتبة ؟ 

: يزعم انی کبرت وذهبت ایامی . 

: وهو ألم یبر وذهبت یامه كذلك ؟ 

: قولی له يا بت أهى بكر » واسأله اذا يقاتل اليوم بلسانه 


ولايقاتل بسىنانه ؟ 


: ( تضحك ) ماأظرفك ياأم حنظلة . 
: لاتظلميه ياأَمه .. أمير المؤمنين هو الذى أمره أن يقاتل 


بلسانه . 


: وناه أن یقاتل بسنانه ؟ 

: هو الذى جعله قاصا ف الجيش ليذكرهم بأيام الله . 
: لاه لايصلح لشىء غير ذلك . 

: لاتغضبى يا جويرية » فإن أمك تبه وتغار عليه . 
که ای اټ ف زلا شىء أغار عليه ؟ 


: ( ترجع بذهنها إلى الماضى البعيد فتعمشل ) : 


إن تقبلوا نعانتق أو تُدبروا نفارق فراق غير وامق . 
أتذكرين ذلك ياهند ؟ 


: ( فى شىء من الاستياء ) أتعييراً بعد ياأسماء ؟ تلك أيام قد 


خلت » والحمد لله الذى أكرمنا بالإسلام . 
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جويرية 


کا س 


: معاذ الله أن يكون منى ذلك ياهند » فإنى لأعلم أن الإسلام 


يجب ماقبله » وإنما ترمت بہذه الأبيات لتعجبى معى » 
من امحاهدين لاعلاءِ کلمته ف الافاق 3 


: صدقت ياأسماء . لقد كنت شابة جلدة يومذاك » ومع ذلك 


كنت أخشى الموت على نفسى وعلى أولادى وأهلى . 
أمااليوم فإنى آتمنى لنفسى وحم الشهادة . 


: ( فيما يشبه التشفى ) لأبيك ف المقدمة !! 


( تنضاحك النسوة الفلاث ) 
( تقوم هند وجويرية وتواصلان صعود ها حعى تتواريا 
خلف الأخبية » بينا تنزل أسماء فى طريقها حى تخرج من 
الزاوية الجنى للمسرح ) 

( يظهر أبو عبيدة صاعدا فى السفح ) 


: ( هناديا ) ياأم عيدة . ياأم عبيدة . 
١‏ ليك يااباعيدة: 


( تظهر هند بنت جابر من وراء الأخيية ) 


: ( يدنو منها صاعدا ) كيف حال من بلك من نساء 


: بعافية و لله الحمد . 
: الا يحتجن إلى شىء ؟ 
: کل شىء موفور . 
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ة : وأنت يابنت جابر كيف حالك ؟ 

: آنا کا رای مد الله‎ ١ 

: وعلىّ ذلك ياهند ؟ 

: لأأريد أن أغضبك يا صاخ رسول الله‎ ١ 

: مازال فى نفسك شىء من هذه الثياب التى عليك ؟ 

: ( تقد ) يابا عبیدة لو کان یسترنی کنّی » ما باليت أى 


ثوب ارتدیه . ولکنی کا تری بين هذه النسوة ولیس فہن 
امرأة واحدة لا تلبس حيرا ما أبس › فإلامّ أبقى فى أسمالى 
هذه التی قدمتٌ بہا من الحجاز ؟ 


هة : ويحك .. هذه بردة من صنع العن > وإنہا لافضل عندى من 


: ياأًبا عبيدة إنى لأستحيى منها وأنا زوج أمير القوم . 
ة : لو م أكنأميرا عليبم لكنت أحرى أن أجيبك إلى ما تطلبين . 


أما وأنا الأمير » فعلىّ يا هند حساب عسير يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . فذرينا ياهند مُخفین کا نحن ٠‏ فإنى معت 
رسو ل ات ع برل 2+ فار افر : 


ياآبا عبيدة انت النى الرتتى بسؤالك ۽ فهاا ت ر كى 


: فإنى راضية يا صاحب رسول الله ما كان فى ذلك رضاك . 
بو رکټ يا سكي .: لا حرمنى الله برك ورضاك ‏ 


( هم بالنزول ) 
( ۴ ۲ أبطال اليرموك ) 
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: انتظر ياأبا عبيدة قليلا حتى أجيعك بالذى صنعته لك . 


( تنطلق صاعدة ثم تعود بقدر صغيرة معها ) 


: ماهذا ياهند ؟ 
: طعام صنعته لك سيعجبك إن شاء الله . 
: إنك تعلمين ألا حاجة بى إليه . فحسبى اثر الذى عندى من 


افش :: 


: الفر ياعامر وأنت تجهد نفسك ؟ لا بد لك من لحم طيب 


يشدك . 


ينحرون الجزر ويشربون الخمر . 


: كل من بى من النساء يصنعن لازواجهن الطعام › و يطبخن 


مم اللحم . 


: فليفعلوا ما بدا هم . ولكن صاحبك أباعبيدة لايحب أن 


جخرج عما ری عليه النبی عر > حین کان خر ج للجهاد . 


: لم تحرم على نفسك ماأحله الله لك ؟ 
: معاذ الله أن أحرم ماأحله الله » ولكن الله عز و جل يقول لقوم 


اُسرفوا ف لذاعہم : # أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا # 


: ولكنه عزو جل يقول لنبيه : [ ولا تنس نصيبك من الدنيا # . 
: : ويحك هل أثبعٌ إلا ذلك النبى الذى قال له ربه ذلك ؟ 
: لايتبغى لك أن تخى على نفسك . 
: ماذا أبغى ياهند فوق الصحة والعافية ؟ ألا تريننى صحيح 


البدن معافى بحمد الله ؟ 
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: وماذا أصنع بهذا الذى صنعته لك ؟ 
:إن شعت أبقيته عندك لتأ كلل منه و تطعمى-صواحبك »وإ 


شفعب فرقثه لك على الذين لاأزواج مم من أصحابى أسفل 


السفح . 


: فخذه معك لاأرب لى فيه .. 
: جزاك الله را یا تجار . 


( بط أبو عبيدة حتی یتواری › وتصعد بنت جابر حتی 
تتواری ) 

( يظهر فى السفح خالد بن الوليد وزوجته أم تمم ومعهما 
رومانوس وضرار ) 


: ( لأم تمم ) كلميما ياأم تمم مرة أحرى لعلها تقبل . 
: أعفنى ياخالد » فقد سلكت معها کل سبل فرفضت 


وأصرت على الرفض . بخيل إل أنها تريد رجلا آخر ! 


: لن تجد والله فضل من رومانوس . 
: لو كانت تعقل ! 
: ) لاتؤجل ذلك ياأبا الروم ؟ 


أخحشى أن أقتل قبل أن أتزوج امرأة عربية مسلمة . 


: ( هداعبا ) إذن تنجو من أذاها وشذاها وقذاها . 


سأحتمل كل ذلك ياأبا سليمان » لعل الله يرزقنى منہا ذرية 


: دعونى آنا أكلمها فى الامر . 
: بو رکت یاضرار . افعل وفقك الله 
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کے ت 


: حذ قلنسوتك فإنى عائدة إلى رحلى . ( تناوله القلدسوة ) 


مع السلامة ياأم تمم . 


: بربك ياأم تمم قولى لولة تنزل إلى . 
: حبا و كرامة . ( تصعد حتی تتواری ) 
: لاینبغی أن نکون هنا يارومانوس . هلم . ( خرجأد من 


جهة الشمال ) 
( تظهر خولة بنت الأزور هابطة ) 


: ضرار ! 

: حولة ! ( يلتقيان ويتعانقان ) 
N‏ 

: مالذلك جئت ياخولة نما جت لامر غر 

: ماهو ؟ 

: هل تجیبیننى إليه ؟ 

: نعم إن کان فی وسعی . 

: هو فى وسعك . 

: ( تنظر إليه فى ارتياب ) حذار أن تكلمنى فى أم. هذا 


الرومى المسلم . 


: وترضى لى هذا الرومى ياضرار ؟ 
: ويك انه مسلم والإسلام سوی بیننا » و کان حا بصری 


من قبل هرقل » فی شرف تريدين أعظم من ذلك ؟ 


: أمهلنى حتى تنتهى هذه المعركة . 
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: لاأريد أن أقتل يا خحولة قبل أن أراك قد تزو جت . 
TET‏ 

: تستطيعين أن تموى شهيدة وأنت متزوجة . 

: لاأرب لى فى الزواج . 

: بل تطمعين فى الزواج من خالد بن الوليد ! 

: من قال لك ذلك ؟ 

: لذلك كنت ترفضين الخطاب الذين يتقدمون إليك . 

: هب ماقلت صحيحاء فأى بأس على فى ذلك؟ إنه سيد 


الرجال وبطل الأبطال . 


: لاينبغى أن تحبى من لايحبك › وله زوجة أجمل منك . 

: لكنى أشبَة به وأقرب إلى طباعه . 

: ألأنك تحار بين وتقاتلين ؟ 

| 

: فام تمم تحارب كذلك » فلم يتر كها من اجلك ؟ 

: لابأس أن يجمعنا نحن الاثنتين . 

: اسمعى ياأختاه . لقد كان خالد يجمع بين أم تمم وابنة مُجاعة 


وكانت هذه أيضا أجمل منك » ولكنه لم يلبث أن طلق ابنة 
مجاعة واقتصر على أم تمم لأنه لا يطيق حلاف الضرائر . 


: لن یکون بینی وبینہا حلاف . 
: ويلك هل فاتحتماوأحذت منها عهدا با مسالمة وعدم الشقاق؟ 
: لاياأحى » ولكنى أنا لن اشاقها أبدا . ساكون ها بمنزلة 


أختها الصغرى . 
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١‏ يال نكن يا معشر الساء .واه کون شرا الکری ؟ 
: ألا جد هذا الرومى امرأة أخرى يتزو جها غيرى ؟ 
: ويحك » إنه يرغب أن يتزوج عرية مسلمة » وليس هنا 


خالية غيرك وغير أم أبان » وهذه مازالت تلبس الحداد على 
زوجها فلم يبق غيرك . 


: إذن فهو يتزو جنى لأنه لم جد غيرى ؟ 
: وى بأس ف ذلك ؟ نحن هنا فى أأرض الشام » ولو حرج إلى 


أرض العرب لوجد کرات را منك : 


: فليخرج إلى أرض العرب ! 

: ويترك الجهاد فى سبيل الله ؟ 

: والذی یجاهد فی سبیل الله یشغل فکره بالزواج ؟ 

: لعل الله يرزقه ذرية من المسلمين يجاهدون فى سبيل الله . 


هو الذى بعثك لت قکلمنی ؟ 


ل غا ن ارد اتی ي 

رر ا ا بن اليد ؟ 

: إن کنت تُعزینه فأعزئ رومانوس فإانه یُعزه . 

: ( الحخلص من الموضوع ) وأنت ياأخى لاذا لا تتروج ؟ 
INS‏ 

: ذلك أحرى أن تسارع إلى الزواج 

: بل سأنتظر حتى أتزروج حورية . 

: فهلا انتظر صاحبك الرومى ی روج ور با ۶ 
: ( فى رقة ) خولة بنت الأزور عنده أفضل من احور العين . 
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: ( فى حياء ) لاتكذب . لقد قلت انفا إنه طلبنى إذ لم خجد 


: م جد غيرك اهلا له . 

: والله لاأتزو جه حتى تنتهى هذه المعركة . 

: وتتزو جنه بعدها ؟ 

: نعم . ( تنصرف صاعدة فى التل ) 

: أحشى أن يجبن عن اللقاء ويؤثر السلامة حتى يتزو جك . 
: ( هن بعيد ) إذن لاأقبله أبدا . 


تتوارى خلف الأخبية ) 
( یظهر خالد بن الولید ورومانوس فیشدان على ید ضرار 
ثم عبط الثلائة إذا هم يلقون قيس بن هبيرة ( 


: قيس بن هبيرة ! تتفقد الذرارى ؟ 
: نعم . أنت أمرتنى بذلك ياأًبا سليمان . ما كنت أعلم أننى 


اجك سا الاعة. 


: بل احسنت یاقیس . لاینبغی بای حال أن تترك ماو کل 


إليك . 
( خرج خالد ورومانوس وضرار ) 
( يصعد قيس بن هُبيرة قليلا وإذا امرأة تنزل إليه ) 


: ( منادية فى دلال ) عبد الله | عبد الله امع ا لقد هيأت لك 


طعاما طيبا . 


: ( يتمم ) استغفر الله . ماذا تريد منى هذه المرأة ؟ ( ينزل 


مدبرا ) 
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: ( تجری خلفه ) امع ! بنفسی أنت ياابن قرط ! هلم ى 


: ( يحمتم ) لاحول ولاقوة إلا بالله . ظنتنى عبدالله بن 


و 


: عبدالله ما حطبك ؟ 
: ياأمة الله لعلك حسبتينى زوجاك عبدالله بن قرط . 
: واسوعتاه لقد کذبشنی عینی ! 


لاتراعى . إن لك لعذرك فإنى أشبه عبدالله بن قرط حتى 
لکاننا توأمان . 


: واسوءتاه . واخحجلتاه . ( تعود لى اللسوة فوق ) 

: ما حطبك ياأميمة ؟ 

: ظننته عبد الله زوجى فإذا هو رجل اخر . 

: رجل اخر ؟ 

: ( يتردد قليلا ثم يصعد إلى اللسوة ) يا معشر نساء المسلمين 


ok ا‎ 


: واحجلتاه e‏ 
اسمعی يااخحت العرب > وإیاکن جمیعا اعنى . قبح الله امرأة 


تتودد لزوجھا ‏ وهذا عدوها قد نزل بساحتہا ‏ إن م 
يقاتل عنہا . 


: ويلك ياابن هبيرة » قل ذلك للرجال فليس يننا معشر 


النساء من ذ كرت 
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کے ا ت 


ودا اراد وجل اوداك فت اراب ق وجا 


ولتقل له : احرج فقاتل عنى وإلافإفى لست بامرأتك . 
( برج ) 


: لك الله ياأميمة يا بنت أهى بشر الأزذية » لقد عر ضتينالتقريع 


هذا الرجل ‏ 


وحن وافله لسا بحاجة إلى تصيحته فى هذا الشأن . 
: بعص لومکن » فقد والله ظننته ابن قرط . 
: ففى ذلك مانلومك . ماأردت ويحك من ابن قرط 


الساعة ؟ 


: ياأخواتى إن ابن قرط قدم من المدينة بر سالة أمير الم منين › 


وهو منهوك القوة بعد أن واصل السير ذهابا وإيابا دون 
توقف . 


: ويلك هذا أجدر ألا تندبيه إلى ماأردت ! ( يتضاحكن ) 
“I FT 5‏ ©“ 
es‏ 
E eh‏ 

: لماذا لم تعشيه ؟ 

: اثر بعشائه رجلین من اُصحابه تعشیا عنده » و کنب قد 


هيأت له عشاء طيبا اليوم » فلما رأيته على السفح قلت 


أعشيه الأن . 
: تعشينه قبل صلاة المغرب ؟ 
: لأنه هالك من الجوع . 
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س 
الثالفة ‏ : لوكان هالكا من الجوع لما قرْعنا كل ذلك التقريع ! ۰ 
أيمة : ( فى حدة ) ياعدوات أنفسهن . أناأعنى زوجى عبد الله 
بن قرط ! 
الفاللة ‏ : احمدى الله إذ لم يأكل هذا الرجل عشاءك . إذن لبات 
زو جك الليلة أيضا بلاعشاء . ' 
( يتضاحکن ولا ينقطع ضحكهن إلا حينا معن صوت 
المؤذن لصلاة المغرب ) 


( ستار ) 
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لشیداللال 


على فم السهل الواقع بين وادى العلان ووادى 
الرقاد : خلاء واسع ترى على يمينه بعض أخبية المسلمين : 

یری خالد بن الوليد وأبو عبيدة وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة واقفين أمام خيمة أي عبيدة . 


: ( ینادی ) یاعیاضٌ بن غنم ! 
ليك:! 
: أنت أمير على الكردوس السابع والثلائين . ياأباالأعور 


ا 


: ليك ! 


الحمُيرى ! 


لك 


ابن عبد المطلب ! 


:لك ٠‏ 
: أنت أمير على الكردو س الار بعين . ياابن عم ر سول الله أنت 


مسك الختام . يامعشر المسلمين لقد قسمتكم كراديس 
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لتنافسوا ف قتال العدو » ولیْعرف لکل منکم بلاؤه أو 
تقصیره » فعلی کل کردو س أن يطيع أميره » وعلى أميره أن 
يطيع قائده ف الميمنة أو الميسرة أو القلب . انصرفوا ير مكم 
الله إلى مواقعكم . 
( تسمع حركة انصرافهم › ويقل الضجيج شيئا فشيئا 
حتی يسود السکون ) 

حالد : (يلتفت إلى أمراء الأجناد ) أتدرون أين نحن الآن وأين 
الروم ؟ الروح انحل ذا المهل اشصور ين الواديين وين 
النهر والبحيرة . وحن على فمه » فلامهرب لفحم إن أرادوا 
اهرب إلا من خلالنا أو من خلال الواقوصة . 

عمرو : أجل حصرت والله الروم . وقلما جاء حصور بير . 

حالد : تلك هى المكيدة ياابن العاص . 

عمرو : له أنت ياأبا سليمان . والله لاأعترض عليك ف شىء بعدها 


ابدا . 
خالد : هلمواإذن معى نستطلع جميعا هذه الناحية » لنزداد بها علما 
إن کان کون . هلموا إلى الخيل . 
أبو عبيدة : وأنا يا سليمان ألاأذهب معكم ؟ 
خالد : بل تبقى هنا فى خيمتك ليفىء إليك الناس . 
أبو عبيدة : مطاع أمرك ياأبا سليمان . 
( بخرج خالد وعمرو ویزید وشرحبیل ) 
( بجلس أبو عبيدة على الأرض أمام خيمته يصقل سيفا له 
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کے بے 


ویقلب اسهما فی يده یریشها ویصلحهاء وعنده معاذ بن 
جبل) . ( یدخل رومانوس ومعه جندی رومی ) 


: من هذا الذى معك يارومانوس ؟ 

: هذا رسول من باهان قائد الروم . 

: هل يحسن العربية ؟ 

: ( بلكنة ) نعم أحسنا . 

: ( ينض فى بشر ) مرحبا بك ياأخاالروم. 
: اسمی جرجه ولست برومی ولکنی ارمنی . 
: الا تجلس ياجرجه ؟ 

EE 

: هنا حيث أجلس . 


ويلك أو تظننى قد غششتك ؟ 


: دعه يسال مابدا له . نعم أنا أميرهم ياجرجه . 

: ابو عبيدة ؟ 

أو ية 

: اليس لك مكان تجلس فيه خير من هذا ؟ 

: فى هذا الحر الشديد ليس أحسن من هذاالظل . 

: هكذا على الأرض دون بساط ولاوساد ؟ 

ة : نحن عباد الله ياجرجه » نمشى على الأرض ونجلس علي 


ونأكل عليما ونضطجع عليا وليس ذلك بناقصنا عند الله 
شیا » بل تعظم به أجورنا وترفع به درجاتنا . 
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: لكنك أنت أميرهم » وهذا مجلس لا نرضاه عندنا لغير 


العبد . 


: الأمير والعبد عندنا سواء » كلاهما عبد الله » وإنما نتفاضل 


: أرأيت إن كنت جالسا على وسادة أو كان تحتك بساط › 


أكان ذلك مما يكره دينكم أو يحرمه ؟ 


: لا .. إن الله أحل لنا هذه الطيبات . 

: فمايمنعك إذن من ذلك ؟ 

: أنا لاأملك البساط ولاالوساد . 

: فكيف إذن تنام ؟ 

: اتوسد سرج جوادی وأشتمل بردالی . 

PE 

: الله وحده هو الغنى . لقد احتجت أمس إلى نفقة من أجل 


امرأتی فاقنرضت من خی هذا . ( یشیر إلى معاذ ) 


: أهو أغنى منك ؟ 


مالا یملک أخوه م یکون عند أخیه غداً ما لیس عنده هو « 


: إذن فلو كنت تملك البساط والوساد لجلست عل ذلك ؟ 
: كلا » ما كنت لأتحذ البساط والوساد وف هؤلاء المسلمين 


الذين معى من لا جد غير الأرض فراشا له . 


: أينكرون عليك ذلك لو فعلت ؟ 
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: أناأنكره على نفسى قبل أن ینکروه هم على 


: ذلك آحرئ آلا آستاثر دونہم بشىء 
( یصمت جرجه فی دهش وتعجب ) 


Gp‏ الا راك ت ا ا اس لاك 


م ترد أن تجلس فنجلس معك ؟ 
: ( بخلع زداءه من کتفه ويبسطه على الأرض ) اجلس یاأٌخا 
الأرمن على هذا الرداء لنجلس معك . 


: ( قد غلبه القأثر ) لاوالذى يُحلف به » لاأجلس إلاعل 


الأرض مثلكم . 
( يرفع الرداء عن الأرض ويجلس › فينظر إليه أأبو عبيدة 
ومعاذ متعجبین ) 

: إن لأرجو أن يكون الله قذف فى قابه الإبمان . 


: لقد صدقت فراستك ياأباعبيدة . ماجاء إلاليعلن لكم 


إسلامه . 
: ( فرحین ) الحمد لله . یہدی الله لنوره من يشاء . 
: هذا خحالد بن الوليد قد أقبل . 
٠‏ هلم ياأباسليمان . 
يظهر ) بلغنى أن عندك رسولا من باهان . 
: اجل .. أبشر ياأباسليمان . 
: ماالبشرى ؟ 


( م ۳ أبطال اليرموك ) 
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اة دام : 

حالد ن 

أبو عبيدة : ( يضرب على كتف جرجه ) رسول باهان هذا الذى بين 
يديك . 

خحالد : خحبرفی یارسول باهان . 

جر جه : آنا اسھی جرجه . 


EE pie خالد‎ 

چ : ( ییعسم ) لایاسیدی . لو علم حقيقة ماف قلبى لقتلنى . 

خالد . : فلأى شىء أرسلك ؟ 

جر جه : م يعد باهان یعنینی الآن ولا رسالته . أنا لن أعود إليه ي 
a‏ 

خالد : اليس يشت بك باهان يا جرجه ؟ 

جر جه بل پا کی 2 آنا ارمنی مله : 

خالد : فمن تمام قتالك معنا أن تعود إليه . 

جرجه ‏ : ( ينظر إليه متعجبا ) صدقت .. صدقت . 

خالد : ألاتعرف أبا بشير الطنوخى ؟ 

جرجه : بى أعرفه . فاحذروه إن جاءك مرة أخحرى فإنه يعمل 


اوسا اھان : 
لا + اوسا لاان ۶ 
معاذ : والفلاح الدمشقى الذى كان معه ؟ ذاك الذى كان يتظلم 
من ظلم الروم ؟ 
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: هذا الفلاح قتلوه 

: قتلوه ؟ 

: جزاء اتصاله بكم وتظلمه إليكم . 

: وتر كوا التنوخى صاحبه ؟ 

: التنوحى جاسوسهم » وقد استدرج ذلك الفلاح الموتور 


فاصطحبه إليكم حتى لا تداخلكم ريبة فى أمره . 


: لاحول ولا قوة إلا بالله . إذن فقد تجسس علينا ذلك العرهى 


: کلالا تشتمه يامعاذ » فقد كان صاحب الفضل علينا . 
: أى فضل ؟ 

: نقل إلى باهان ماأردنا أن ننقله إليه وهو لايدرى . 

: كأنك کنت تعلم یومعذ أنه جاسوس ؟ 

: کا أعلم أنك أمين هذه الأمة . 

: ( معجبا ) إنى أريد أن ألزمك يا سيدى وأقاتل معك . 


تخبرنی فم بعثك إلینا باهان ؟ 


: أجل إنك لم تخبرنا برسالة باهان . 
: يااسيدى إنا رسالة سخيفة . 

: ماعلى الرسول إلاالبلاغ . 

: ( ينظر إلى خالد ) إنہا تتعلق بك . 
: تتعلق ہی ؟ تری ماذا تکون ؟ 
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جر جه 


۳ 

: قد بلغه أن عندك قبة حمراء من الأدم » وفرسا عتيقا 
لایباری . 

: أجل غندى ذلك > فماذا بريد ؟ 

: يريد القبة والفرس » ليقدمهما هديتين طريفتين إلى هرقل 
يوم النصر . 

: عد إليه ياجرجه » وخذ معك القبة والفرس . 

: ماهذا يا خالد ؟ أمن أجل أنه اشتهى قبتك وفرسك تبعث 
بها إل 

: لأستردهما وشيكا منه فى ا معركة . ( يلتفت إلى جرجه ) 
قل له يا جر جه. : يقول لك خالد بن الوليد إن كنت حريصا 
على إهداء القبة والفرس إلى هرقل › فارسلهما إليِه ف 
الحجال » فإنك لن تعيش حتى تقدمهما إليه . 

: لقد تحداك باهان » وهذا خير رد على تحدیه . 


( ستار ) 
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الدرغجار 
الدرنجار 


الدر نجار 


ابن قناطر 


جریر 
باهان 


لمشهدالابع 


فى معسكر الروم 
فسطاط باهان الفخم > حیٹ یری باهان جالسا عل 


کرسیه وحوله قواده وخاصة رجاله > فیہم جرير 
وابن قناطر والدرنجار وجبلة بن الأمهم وجرجه . 


ٍ 


: وهل كنت تعلم حينعذ بأمر هذا الفح ؟ 


یکفی أُننی حذرتکم . 


: حذرتنا من أمر لم تكن تعرفه . 


أم أقل لكم إنى أخشى أن تكون حر كة العرب إلى الشمال 
مكيدة من قائدهم خالد ؟ 


: لكنك م تشرح لنا ماو جه المكيدة . 
: وجه المكيدة مانحن فيه الان . محصورون بين الواديين وبين 


: احذور قد وقع » فما فائدة ال جدال الآن ؟ 
: أراك هلون من هذا الحصار » كأنما قد أيقنتم باهزية و يسم 


من النصر . هذا وادى الرقاد أمامنا نستطيع أن نجتازه إل 
الشمال » وهذا وادى العلان خلفنا نستطيع أن نجتازه إل 
الحنوب . 
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: اليس فى وسع خالد أن يرسل خيله مالا وجنوبا » فيحول 


: وک عدد خیله حتی یبددها مالا وجنوبا ؟ بای خیل یقاتل 


بعد ذللى ؟ 


: انملك فم هذا السهل »فلا حاجة إل أن قاتلكم هناجيله. 
: اخفضوا أصواتكم ياقوم > فإنى لا امن أن ينقل هذا الرأى 


إلى خالد فيعمل به . 


: حالد ليس بحاجة إلى أن يقتبس من ارائنا . 
: ومنذا عسى أن ينقله إلى خجالد ؟ 


: أبو بشير التنوخى مثلا . 
: ومايمنعه أن يكون غدا علينا ؟ اليس هو عربيا مثلهم ؟ 
: إنى أحتج على هذا القول منك . كأنك تتہمنا جميعا نحن 


معشر العرب بعدم الإخحلاص لقيصرنا هرقل . 


١‏ إن لاآرید آن اھ احداء ولک لو گنت عریا ورایت 


هؤلاء القوم » لما استطعت أن أحافظ على ولانى للروم ! 
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— ۳۹ 


جبلة : أنت إذن غير خلص لقيصر . 

جرجه : لماذا ؟ هل قال لك أحد إن هولاء المسلمين من الروم أو من 
الارمن ؟ 

جبلة : أتسمع يا باهان ماذا يقول ؟ 

باهان : كفى يا جرجة . جب أن تعلم أن أميرنا جبلة صديق قيصر 
الامين . 

جرجه : إنی مااتېمته هو یا سیدی » وإنما تمت أًبا بشير التنوخى . 

جبلة :ابو بشير هذا من رجالى . 

باهان : لاتتعرض لأهى بشير ولا لغيره . 

جرجه : معا ياسيدى . لن أتعرض لأى عرهى من أتباع أميرنا جبلة 
ولو خاننا أو تجسس علينا . 

جبلة : قسماياباهان لقد تغير جرجه منذ رجع من عندهم . 

باهان : تغیر ؟ کیف ؟ 

جبلة : لاأدرى كيف » ولكنه تغير لاشك . 

جرجه : أجل تغيرت » لأنى أصبحت أعرف أشياء كثيرة ! 

جبلة : ماذا تعنى ؟ 

جر جه : كلا . لاداعى لأن أغضبك مرة أخرى ايها الملك ! 

باهان : أراك تعكلم بالأحاجى والألغاز ياجرجه . 

جرج ن ا افر و الل راوع 

جبلة : واللّه يا باهان لولا مكانه منك » لعلمته كيف يحترم الملوك . 

جرجه : الان اطماننت . 

باهان : اطمأننت على ماذا ؟ 
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اذا ؟ 


: اذا ؟ 


اک ای ی ر ا رو 


وإنى ديق قير وأنأخونه »وإن هذه الأرض ا رص ابا 


وأجدادى فلن أنزل عنها لاء الغربا 


: غرباء وهم يتكلمون بنفس اللسان الذى تتكلم به ؟ فماذا 


یکون الروم إذن ؟ 


: الروم بيننا ويينهم صلات قديمة . 

: صلات الدم والنسب والقرى أقدم وأوثق ! 

: ويلك ماذا تريد ؟ أتريد أن تحرضنى على خيانة قيصر ؟ 
: كلايا ملك العرب ؟ بل أنا حريص على ألا يخدع قيصرنا 


ولایخان ! 
( یدخل الخحاجب ) 


: ماذا وراءك ؟ 

: فرموس يا سیدی يستاذن . 

: ( فی صوت واحد ) فرموس !! 
: ويله ماذا رجع به ؟ دعه یدخل . 


( يخرج الحاجب ثم يدخل فرموس وعلى وجهه الحزن 
الشديد ) 
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ر 
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. فرموس : معذرة يا سيدى القائد‎ 
باهان : ماحطبك ؟ ماذا دهاك ؟ لاذا رجعت ؟‎ 
. فرموس : هاجمونا فى الطريق‎ 


فرموس : العرب . 

باهان : العرب ؟ أى العرب ؟ 

جبلة : قل المسلمون ولا تقل العرب » فإننا نحن أيضا عرب . 
( يتبادل وجرجه النظرات ) 

فرموس : أجل .. المسلمون . 


رموس + لأأدرئ كفا انعقت عنم الأرض : 

باهان : وأين جماعتك ؟ 

فرموس : قتلوا جميعا فى الميدان . 

باهان : وأنت فررت عنم وأنت قائدهم لتنجو باتك ؟ 

فرموس :+ لايا ميدي » وإغا أبقوا على عمدا لأعود إليكم بالخبر 
وبالقبة والفرس . 

الجميع : بالقبة والفرس ؟ 

فرموس : نعم . 

باهان : ويل هم ماكان قصدهم من ذلك ؟ 
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فرموس : قال لى رئيسهم : قل لقائدك باهان إننا تمكنا من استرداد 
القبة والفرس قبل المع ركة » فخذها ثانية و حاول أن تمنعنا من 
استردادهما مرة اخحرى إن استطعت ! 

باهان : ( هغضبا ) ويل له لأريته الساعة ! جرجة ! 

جر جه نعم یاسای : 

باهان : اذهب فأحرق القبة واقتل الفرس ! 

جرجه : ( لى استنكار ) أحرق القبة وأقتل الفرس ؟ 

باهان ‏ : ( فى حدة ) أجل . 

ابن قناطر : کلایا سیدی لا ينبغى أن تفعل ذلك . 

باهان :للا ؟ حتى لاتراهما عين صاحبهما مرة أخرى . 

ابن قناطر : إنه يا سيدى يتحدانا بذلك . فعلينا أن نزمه فى الميدان لا أن 
حرق قبته هنا ونقتل فرسه . 

الدرنجار : بل تحلص منهما ياسيدى وأرح نفسك . 

ابن قناطر : ليكونَنّ ذلك سبة تعر بها نحن الروم إلى الأبد . 

الدرنجار : إنما السبة هى أن نمكنه من استردادهما مرة أخرى . 

ابن قناطر : ياداعى المزيمة ! من قال لك إننا سنمكنه من ذلك ؟ 

باهان : ماذا ترى يا جبلة ؟ 

جبلة : الرأی عندى مارأى ابن قناطر . 

جرجه : أصبتَ ياملك العرب . إن العرب تعبد الخيل الاق 
ولا تقتلها أبدا . 

جبلة : ( ينظر إليه شزرا دون أن يجيب ) ...؟ 
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باهان 

فرموس 
الدرنجار 
فرموس 


الدرنجار 
ابن قناطر 


الدرنجار 
اقا 
باهان 


فرموس 
باهان 
فرموس 


e 


: ( يصمت هة ثم يلتفت إلى فرموس ) و كيف استطعت 


: کلایا سیدی القائد ماعدت بہما وحدی . لقد رافقنی 


جماعة منم حتى الجاتب الذى يلينا من وادى الرقاد . 


: لقد خحدعوك يافرموس . جعلوك تدهم على الطريق المفتوح 


لنا إلى الشمال . 


: وماذا کان فى وسعى أن أفعل ؟ 
: كان عليك أن ترفض ولو قتلوك . 
: والله إنى لفى عجب من أمرك . کیف تتوهمون أن هذا 


الطريق بخفى أمره على هؤلاء الشياطين ؟ ألم أقل لكم انفا إن 
فی وسع هذا القائد العربی أن يث خیله مالا و جنوبا ليحول 
بيننا وبين الح ركة ؟ 


: أضف الآن آية جديدة إلى قائمة انتصاراتك و تباتك ! 
: وأضف أنت آية جديدة إلى قائمة هزائمك وتوهماتك . 
: ( هغضبا ) اليس لنقا رکا هذا من اخر ؟ إنى أريد أن أفكر فى 


هذا الخطب الفادح الذى أصابنا الوم » فإن لم تكفا عن 
نتقاركا فاخرجا من عدى . ( يصمت الجميع 
هنيہة )خبرنى يافرموس م كان عدد الفرسان الذين 
هأجمو م ؟ 


: خمسمائة ؟ 


: إن لم یکونوا اکثر . 
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: خمسمائة من اجل عشرين ؟ 
: لاريب أن نمم هدفا احر غير هؤلاء . 
: ماذا يكون ؟ 


: رما يريدون قطع الطريق بيننا وبين الشمال » فلا يصل إلينا 


من قیصر بريد ولا مدد . 


يافرموس ؟ أين الرسالة التى كنت تحملها منى إلى قيصر ؟ 


: مزقتہا يا سيدى القائد كيلا تقع ف ايديم . 

: أحسنت يا فرموس . هم إذن لا يعرفون خحطتنا حتى الآن . 
: إن أُرى يا سيدى القائد أن نہاجمهم فی الخال . 

: بل الرأى أن ننتظر حتى يبادئونا هم بالقتال . 

: لن يبادئونا بالقتال أبدا . إنہم ف السعة وحن فى الضيق » 


فلنهاجمهم قبل أن يزدادوا سعة ونزداد نحن ضيقا . 


: کلا لا ینبغی أن نہاجمهم إلا بعد أن يكون لنا قوة من الفر سان 


: فلنرسل الفرسان الآن قبل أن يسد فى وجهنا أيضا طريق 


وادی العلان من الخنوب 


: ماذا تری يا جبلة ؟ 
ا اى 
: ليس ها غير فرسانك يا جبلة » فإنهم أخف وأسر 


te 
(TT 


بفرسان العدو . 


: حبا و كرامة » إن شعت انطلقت بهم فى الخال . 
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: انتظر حتى تنطلق بهم تحت ستار الليل . 
: ائذن لى حتى اوذنيم بذلك . ( بخرج ) 
إياك يا سيدى أن تبعث هوّلاء العرب و حدهم . أرسل معهم 


جماعة من الروم ليكونوا رقباء عليهم . 


: ماخحطبك ياجرجه ؟ ماهذه النغمة الجديدة التى نسمعها 


منك ؟ أتريد أن تفرق بيننا وبين هوؤلاء العرب ؟ 


: ماأريد إلاأن نامن غدرهم وتواطوهم مع بنی جنسهم . 
: ماسمعناك تقول هذا إلا بعد ماعدت من عند هؤلاء . 


: أجل » ماتبينت الخطر إلا بعد ماخالطتهم فوجدتمم 


لا يختلفون عن العرب الذين معنا فى أى شىء » اللهم إلافى 
يمام بالر سالة العظمى التى يحملونها إلى البشر قاطبة . 


: أراك تعحدث غنم كأما تومن برسام ! 
: ( يرسل قهقهة عالية )ما بقى إلا هذا ياابن قناطر . هكذا 


يزعم هولاء المسلمون . وأنا أحدثكم بمايزعمون . 
( يدخل الخحاجب ) 


: أبو بشير التنوخى ياسيدى القائد . 


: دعه يدخحل . 


( يدخل الحاجب ثم يدخل أبو بشير ) ماذا وراءك 
يابا بشیر ؟ 


: جئتك يا سيدى القائد بانباء جديدة عن العدو . 


( يتلفت يمنة ويسرة كأنه يخشى أن يكون بين الحاضرين 
من لا يتن على السر ) 
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: هات ماعندك فليس بيننا غريب . 
: جاءهم منذ أيام مدد من المدينة يبلغ ألفى رجل » وهم 


ینتظرون مددا اخر عما قريب . 


: واا ضا * 
: قسم خالد خيله إلى أربعين كردوساً » وجعل على كل 


کردوس امیرا من شجعانہم ۰ 


(استبولاع آربعین کردوسا ؟ 

: سله أولا کج فارسا فى الكردوس الواحد ؟ 

1 

: من مائتين إلى ثلهائة . 

: فقط ؟ 

: فقط . 

: لو قسمنا خيلنا على هذا النحو لكان عندنااأكثر من أربعمائة 


کردوس . 


: لکن لاتنس یاسیدی أن فى خيلنا ستين ألف فارس من 


العرب ! 


: ( فى شىء من الحدة ) من عربنا نحن ! 
: أجل من عربنا نحن » ولكن خيل خالد لاروم فيم 


: إن جرجه لايفتاً يمد المسلمين وخيلهم وقائدهم . 
: لاننرع حتی لا تستهينوا بامرهم . 
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: اطمئن » فليس فينا من يستبين بأمرهم . 

: وماذا أيضا ياأًبا بشير ؟ 

: ومنذ ایام توجه خالد صوب دمشق فی کردو سین 1 
: لا بد أنه رئيس الكو كبة الذين هاجمونا فى الطريق ؟ 
: صفه لى ؟ 


سوداء 5 


: أجل > ذاك خحالد بعينه . 
: وماذا أيضا ياأًبا بشير ؟ 
هذا کل ماعندی يا سيدى القائد . 


( يومئ له باهان بالانصراف فينصرف ) 


: ألا يحتمل ياقوم أن جاسو سكم هذا هو الذى نقل إليہم خبر 


سرية فرموس ؟ 


ويلك ماذا تقول ؟ 
: لاتتعجل على يا سیدى »ألم يذهب إلى معسكرهم قبل سير 


السرية بيوم واحد ؟ 


: هذا ليس بدليل قاطع . 

: ومن لنا بالدليل القاطع فى مثل هذا الامر ؟ 

: لاينبغى أن نتهم أحدا بغير دليل . 

: القرائن تقوم أحيانا مقام الدليل . 

: ويلكم » مالنا جاسوس يثق به المسلمون غير هذا الرجل › 


فإذا فقدناه لم جد غیره 
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( م ؛ س أبطال اليرموك) 
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سے 0۰ — 


: وإلا فخير لنا أن لا يكون لنا جاسوس ألبتة » من أن يكون لنا 


ناسوس نرتاب ف آهره : 


: ( يصمت فى حيرة ثم ينفجر فى حدة ) ويلكم » لقد 


جعلتمونی أشك فی کل شیء . اخحرجوا من عندی ! 
( ينهض الجميع ليخرجوا ) ابق أنت ياابن قناطر . ( يخرج 
الجميع ماخلا ابن قناطر ) ماذا ترى ياابن قناطر ف هذا 
الذى سیت ؟ 


: ترید رأیی حقا ؟ 

: نعم . 

: ولاتغضب ؟ 

: ماذا یغضبنی ؟ 

ا لار تاب ق ای شیر ؛ ولکن ی جره 
: فى جرجه ؟ 

: أجل » يخيل إلى أنه باع نفسه للمسلمين . 

: ( غاضبا ) هيه » إنما تطعن فيه لأنك تحسده . 
: أحسده ؟ علام أحسده ؟ 

: أنتم تحسدوننا نحن الأرمن . 

: علام محسدم ؟ 

: على مكانتنا عند قيصر » و تقديه إيانا عليكم » واعتاده علينا 


دونکم . 
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ابن قناطر : بل أن الذين تحسدوننا معشر الروم » لأننا قوم قيصر » وأنا 
السيادة والحكم . 

باهان : احرج من عندی . 

ابن قناطر : لست جاجة إلى أن تامرنى . ( يخرج ) 
( تلفت باهان حوله فی حيرة وغضب ) 


ر( متار) 
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خالد 
عمرو 


المشهد انامس 


جانب من فم السهل الواقع بين رادى العلان ووادى 
الرقاد . 

خيمة القيادة فى صدر المنظر › ومن خلفها إلى اين 
يرى الجزء الأسفل من السفح الذى ينتهى إلى التل الذى 
ترابط فيه نساء المسلمين . وأمام الخيمة ساحة تتصل 
بميدان القتال الواقع إلى اليسار ر خارج المنظر ) . 

یری خالد واقفا » وعنده عمرو بن العاص ویزید بن 
أهى سفيان وسعيد بن زيد وشرحبيل بن حُسَنة وأبو عبيدة 
ومعاذ بن جبل . 


توا ماعند م فإنى مصغ إليكم . 


: قد كنت جعلت لى عشرة كراديس على اليمنة » وقد 


عرضتيم اليوم فلم جد غير أربعة . 


: وكذلك عندى فى الميسرة . مابقى من كراديسها العشرة 


غير أربعة .. 


: أرسلتهم ليحاربوا عنكم فى الشمال وفى الجنوب . 
: هلات ركت الجتبتين وأحذت من القلب ؟ 
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: أجبه ياأباعبيدة » فإنه لايعلم أنى أخحذت من عندك اثنى 


عشر کردوسا . 


يزيد و عمرو : اثنی عشر کردوسا ؟ 


: نعم .. لم يبق من القلب غير نانية كراديس . 
: المعركة هنا تدور. ياأبا سليمان لا هناك . 
: لن نكسب المعركة هنا إلا بأولئك الذين يحمون ظهورنا 


هناك . 


: أربعة وعشرون كردوسا من أجل حاية الظهر ؟ 


: وددت والله لو زدت فی عددها . 

: والله يا خالد لقد أسرفت . 

: ماحطبك ياابن العاص ؟ ألم تقسم لى ذلك اليوم أنك 
لاتعترض على فى شىء بعدها بدا ؟ 

: لاأسكت حتى تين لى خحطتك » فأكون على بصيرة أنا 
0 1 

: ياأبا عبد الله هلا سالتنى ذلك من أول الأمر ! تعلمون أننا 
حصرنا الروم ف هذا السهل . 

: أجل . 
الشمال » ومعبر من وادى العلان إلى الحنوب ؟ 


-: ليس المدد ماأخحشاه ولكن المرب . 


: تخشی أن يهربوا من خحلاهما ؟ 
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عمرو 


خحالد 


عمرو 


حالد 


عمزو 
خالد 


عمرو ' 


حالد 


عرو 
حالد 


کے 0 ہے 


: نعم حين ي ركبهم الفزع والوهل » وحینئذ سیجدون فرساننا 


بالمرصاد هم هناك يسدون عليهم كل منفذ » فلايجدون 
أمامهم غير الياقوصة يتهاوون فما . 


: هذا حسن ياأبا سليمان» ولكن أربعة وعشرين كردوسا 


کٹیر بعد . 


: بل قليل ياعمرو .. إنهم يحمون ظهورنا أيضا من فرسان 


: ريما يقاتل هؤلاء هنا فى هذا الميدان . 
: إن باهان قد شعر الآن بالفخ الذى وقع فيه » ولا خرج له 


إلا أن ير سل أو لفك الفرسان ا لخفاف من العرب ليطوقونامن 
ا لخلف » فيز حزحونا من هذا المضق . 


: وإذا م يفعل ؟ 
: فلن نخسر شيا » ففى وسع كراديسنا الأربعة والعشرين أن 


E‏ > فقکون اُنکی علیہم هناك ما لو بقیت 


ن عقدت علہا؟ 
: لعبادة بن ن الصامت وعمير بن سعد على فرقتى الشمال › 


ولسعيد بن عامر على فرقة الجنوب . 


: الثلاثة جميعا من الأنصار ؟ 
: نعم » لأن هؤلاء الغسانيين من أتباع جبلة بمتون إلى الأوس 


والخزرج بنسب » فرجوت أن یکونوا رسل سلام الهم .. 
هل لدیکم من سوال بعد ؟ 
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ی خض االات فد کے و دق , 
: فهيا ارجعوا إلى مواقعكم يرحمكم الله . ( مهمون 


بالانصراف ولکنه يستوقفهم ) بل انتظروا قليلا .. هذا 
فارس منهم قد أقبل يحمل راية السلام . هذا جر جه ! 


: أجل .. هذا صاحبنا جرجه . 
: تری ماذا یرید ! 
: هل تشقون بإاخلاصه ؟ 


( ينقطع صوت حوافر جواد القادم ثم يظهر جرجه ) 


: مرحبا مرحبا بجرجه . 

: السلام عليكم . 

و 

ب اتازسول باهان إليكم » فهل فهل أستطيع أن ودی رسالمه 


الآن ؟ 


: ادها يا جرجه » فليس دون هولاءِ سر . 
: ( فى هجة الصديق للصديق ) باهان فى كرب شديد › 


ولا سیما بعد ماانہزم فرسان جبلة ولچ فى الشمال 
وانوب فارتدوا مدحورين » ولم يرجع جبلة ولا يعرف 
حى هو أم قتل . 


ةَ : مدا لك اللهم .. هذه بشرى عظيمة يا جرجه . 
: وقد أيقن باهان اليوم أن جيشه سيباد بأکمله إن لم يخرج به 


من هذا الحصار المضروب عليه . ولذلك بعثنى لأعرض 
عليكم هدنة ينسحب ف أثنائها جيش الروم جميعا من هذا 
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کے 
السهل» عل ان تمود الال فما ينكم رينم من قب ۰ 
فيعودوا هم إلى أنطاكية و قيسارية › و تعودوا انتم إلى دمشق 
و مص وسائر المدن التى أخليتموها فى الشمال . 


: ( هداعبا ) وتنصحنا بان نقبل ؟ 
: أين إسلامى إذن ياخالد ؟ 
: ( باسما ) للت شعرى هل أستطعت أن تنفذ شيعا ما اتفقنا 


عليه ؟ 


: بحذافيره . أُغريت بعضهم ببعض حتى أفسدت ما بين الروم 


والعرب » وما بينہم وبين الارمن . 


: الفضل فى ذلك لك . 


ر 


قبضتنا تطلب المدنة ؟ اخحدع رجلا غيرى . 


لا يألو فيا جهدا ليفلت بجيشه من هذا الحصار . 
( يتحرك للانصراف ) 


: لله درك ياخالد . مامن أمر إلا أعددت له عدته . 
: كانت الكراديس تقاتل المشر كين.هناك وتوقع بهم › وحن 


هنا نلومك على أنك أرسلتما ! 


: سیف الله حقا کا سماه رسول الله له . 
: ( بححضن خالدا فى حب وإعزاز ) بخ بخ ياأباسليمان . 
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کے 6۷ے 


: ( تدركه الرقة ) ياأمين هذه الاأمة » ويا آصحاب رسول 


الله > وددت والله لو لبت کل هذا و م اکن زعب به نبی الله 
a.» 4 0‏ 
والمسلمين ف احد ! ( يترقرق الدمع فى عينيه ) 


: حفض عليك فإن اللإسلام يحب ماقبله . 
ت 4 
: اجل › ولکنی کلما تذکرت یوم احد غص حلقی مثل 


حسلك السعدان . 


: ( مسح دمعه ) هيا ارجعوا إلى مواقعكم قبل أن يدهمنا 


باهان . أنت ياعمرو کا أنت على الميمنة وأمامك الدر نجار » 
وأنت يایزید کا أنت على الميسرة وأمامك ابن قناطر . أما 
أنت ياأبا عبيدة فكن فى موؤخرة القلب لترد المنهزم عند شدة 
الرحف وأنت معه يا معاذ بن جبل . و لیکن سعید بن زید 
وشرحبيل بن حسنة فى مقدمة القلب أمامهما باهان 
و جرجیر . 


: مطاع أمرك ياأبا سليمان . ( يخرجون ) 


( تظهر من ناحية التل على العين أم تم › وخلفها جماعة من 


) اللسوة تتقدمهن أسماء بنت أي بكر‎ ٠ 

: وفد النسوة ياخالد . 

: مرحبا بالمسلمات امجاهدات . مرحبا بعقائل العرب . 

: أرسلت فى طلبنا يابا سليمان ؟ 

: نعم لترين فسطاطى هذا › فإفى قد ضربته فى وسط هذا 


المضيق فلن يجوزه مهاجم من الروم ولا منهزم من المسلمين 
إلاعل اُشلائی واشلاءِ رجال . وإِن التل الذى أنتن عليه 
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أسماء 
حالد 
ام 
حالد 


0 
صنو هذا المضيق . فعلِكنٌ أن تحمینه کا أهمى هذا 
المضيق › فلاتدعن أحدا من الروم أو المسلمين يتوجه 
نح وكن إلا رميتته بالحجارة أو ضربتنه بالعناهر . يامعشر 
نساء المسلمين إنى أعتمد عليكن فى هذا اليوم العصيب » 
فلايُوتين المسلمون من قبلكن . 


: باتعا ى كا مارك ف اء اله‎ ١ 

: إن شاء الله . إلى این یاام مى ؟ 

: إلى التل معهن . 

: كلا » أنت وأم حكم تبقيان هنا عندى تحميان المضيق 


ی٠‏ 
( تخرج النساء ماعدا آم تمم وآم حکم ) 


آل را لکا ان ٹکو نا قرب زو یکا ؟ 
: واین زوجی يا حال ؟ 


: عكرمة ! تعال ياعكرمة ! 


( يدخل عكرمة من ناحية الشمال ) 


: آتريد أن تبقيہما هنا يا خالد ؟٠‏ 
: نعم » لن أدعهما تبرحان هذا الفسطاط حتى يجىء نصر 


الله . انظر ياعكرمة ماذاك ؟ 


اانا باحك ضرا ساق : 

: فارس من الروم قد أقبل لعله يريد المبارزة . 

: ومن ذاك الذى خلفه ؟ 

: إن م تکذبنی عینی فهو ابو بشير . أجل إنه هو . 
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: ( صوته ) أيها المسلمون » من يشاً أن يذوق طعم اموت 


منكم فليبرز هذا البطريق الذى لايغلب ! 


: دعنى أخرج إليه يا خالد . 
: لاياميسرة بن مسروق . نت شيخ کبیر وهذا الرومى 


شاب . فقف لنا رحمك الله فى كتيبتك » فإنك ماعلمت 


حسن البلاء عظم الثناء . 
: إن أذنت لى كفيتكم . 


فابق على خيلك . 


: أنا يا خالد . دعنى أخرج إليه . 

: من انت ؟ 

: أنا الحارث بن عبد الله الأزدى . 

: افعل منصورا إن شاء الله . على رسلك يا حارث ! 
: ماذا ترید ؟ 

: هل بارزت بطريقا قط قبله ؟ 

E 

: فلا تخرج إليه وليخرج إليه غيرك . 


( يظهر قيس بن هبيرة أمام خالد ) 


: ياخالد كأنك على تحرط . 
: ی واللّه يا قيس بن هبيرة . أنت بارزت البطريقين يوم الحابية 


فقتلتهما » فأرجوا أن تقتل هذا البطريق الفالث . 
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أبو بشير : ( صوته هن بعيد ) لقد أطلتم على البطريق الانتظار » فإن 
جبنتم عن لقائه فإنه سينصرف ! 

خالد : لأخرجن إليه ياقيس إن لم تفعل . 

قيس : بل اترك لى هذا الفضل ياأبا سليمان . 
( ينطلق خارجا ثم يسمع انطلاق الفرس به وصوته وهو 
یر جز ) 
: سال نساء الجى فى حج اها 
ألستُ يوم الحرب من ابط نالا 
ومققعص الاققاان من رجفافا؟ 

عكرمة : إنهما يتصاولان . 

عكرمة : أتخشى على قيس منه ؟ 

خحالد : بل أستنصر الله له . 

عكرمة : عجبا » لقد كنت أظن أنه لايبت لقيس خحظة . 

خالد : بل هو بطل صندید غیر هین . انظر الى ضرباته وحیله . 

عكرمة : أو قد عرفت ذلك من أول الأمر ؟ 

خحالد : أجل » قد توسمت ذلك من هيه وسیمائه . يالیضی 
اُناخرجت له . ٠‏ 

عكرمة : الله أكبر ! خر العلج صريعا ! 

خالد :الحمدلله . 

اللسلمون : ( فى صوت واحد ) الله أكير .. الله أكبر ! 
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حالد 


صضصوت 


کے ۷ 


: ( بصوت عال ) أيها المسلمون » ليس بعد الذى ترون 


إلا الفتح والنصر . أبشروا فواللة لايفلحون وأومم فارس 
معفر فى التراب . 


واحد ليخلصوا إلى هذا الملضيق › فابتوا هم 
ولا تتزحزحوا . الصبر الصبر ! فما ينتصر اليوم أصبر 
الفريقين على المكروه . 
( يلتحم القتال ويسمع ضجيج الحرب وصليل السيوف 
وصهيل الخيل إڅ ) . 


: ماأسرع ما حى الوطيس .. ليتنى أقاتل يا خالد .. ولاأبقى 


هنا 


: ويحك ياعكرمة .. إنك لتقاتل وأنت هنا .. هذاالمضيق هو 


هدفهم من هذه الهجمة . 


: ( صوته ) يااًبا سليمان ! 

: ماوراءك ياضرار ؟ 

: اشتد الهجوم على الميمنة حتى دحل فيا أمة كبيرة من العدو . 
: انطلق فقل لعمرو بن العاص يثبت فى موقعه ويطبق على 


قيس بن هُبيرة ! 


: نعم . 
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: أنجدا الميمنة واكفياها ماأمامها .. ياقيس إن استطعت أن 


تقتل الدر نجار فافعل . 


: ( صوته ) لأقتلنه إن شاء الله . 

: أبا سليمان ! 

: ماوراءكياضحاك بن قيس ؟ 

: انگشفت الميسرة وزالت عن مصافها » وثبت أهل الرايات 


وأهل الحفاظ . وركبت الروم أكتاف المنهزمين . 


: القلنسوة ياأم تمع !. قف مكانى ياعكرمة ريغا أنجد هؤلاء . 


( تناوله أم تمم القلدسوة فيخرج مسرعا ) هلم ياقعقاع بن 
( يدخل عمرو بن عكرمة فيقف بجانب أيه ) 


: انظر ياأهى .. المهزمون يلجأون نو التل وخلفهم جنود 


التو 


: أنت خحفيف يا بنى » فاصعد من هذا ال جانب وأنذر النساء 


وساعدهن . 


: كالبرق ياي . ( بخرج من ناحية التل ) 

E 

: ضرار بن الازور .. ماوراءك ؟ 

: أطبقت الميمنة على من بداخلها من العدو فما نجا منهم أحد 
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کا کے 


ا المبدات : 
: مره يا عكرمة يلحق بخالد ليبشره : 
: انطلتق الساعة إلى خالد ف الميسرة فبشره » وانظر مايأمر 


وعد إلينا . 


: معا ياعكرمة . 

: انظرى ياأم تمم .. الذين صعدوا التل يهبطون فارين . 
: لله در نساء المسلمين . 

: وهاهن النسوة يطاردنهم . 

: وابنك عمرو بینہن شاهرا سیه ! 

: هلا کنا معهن ياأم ّم ! 

: حالك هو الذى أمر . 

: ( من ناحية العل ) ياح الله امرأً ير عن حلياته . وقح 


الله امراً یفر عن کريمته . 


: رددن معى يا نساء العرب : 


ياهاربا عن نسوة تقيّات . 


: ياهاربا عن نسوة تقيّات . 

: هذه خولة بنت ثعلبة . 

: رميت بالسهم وبالنيّات . 

: زميت بالسهم وبالمنيّات . 

: أکنت ترضی أن تُری سیّات ؟ 
اکت ترضے ان ر سات ؟ 


Twitter: @ketab_n 


عمرو 
حالد 
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: غير حظیات ولارضيات . 
: بالتاء ملين بار خالد ي ار لد ارج إل راگن 


برأس التل . 


ا فنا صروت هراز بن الاوز قد اتل جالد ۽ 
: وهذا هو خالى قد أقبل . 
: إنه جرح ( تنطلق إلى داخل الخيمة ثم تعود ومعها عصائب 


وخرق ) 
( یدخل خالد ) 


: حيرا يا خالد . 
: فس عن الميسرة وعادت إلى مصافها . وطلبت ابن قناطر 


فلم اُظفر به .. التف حوله صفوف من رجاله . ونازعتنى 
نفسى أن أغامر لأر كه فكبحتها إذ ذكرت هذا المضيق » 
ولیتنی مافعلت ! 
فتعا جه وتربطه ) 


: صدقت ياعكرمة . 


( يدخل عمرو بن عكرمة ) 


: مابك ياعم ؟ جرحت ؟ 
: جرح يسير .. خبرنى ماذا فعل النسوة ف التل ؟ 


) أبطال اليرموك‎ ١ (م‎ 
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عمرو : حملن العناهر والسيوف وقذفن بالحجارة » فجرحن أربعة 
عشر مسلما . مات منہم واحد » وقتلن لائین روما . 
ام حكم : وأنت ألم تقتل أحدا منهم ؟ 
أن فروا راجعین إلى عسکرهم . 
خالد : کلامارجعوا إل عسکرهم ياعمرو . 
عمرو : بى ياعم . 
الد :( ضاحكا ) تخطفتهم سيوف المسلمين قبل ذلك . 
فصوت يابا يمان .. يابا سلما : 
عمرو : هذا أبو هاشم بن عتبة » ومعه هند أخته . 
خالد : اباهاشم بن عتبة . ماخحطبك ؟ اجرحت فى عينك ؟ هلم 
أبو هاشم : ( يدخل معصوب العين المنى ومعه هند أخته ) ماهذا 
جیت یا حالد .. فقد طبتہا لی هند اخحتی و عصبتہا کا تری › 
وإنغا جعت لتجد للمسلمين مخرجا من هؤلاء الرماة رماة 
أم تمم :( تفرغ من ربط جرح خالد ) 
هلم اجلس يابا هاشم واسترح . 
اُبوھاشم : إنی عائد إلى مکانی ف الجیش . 
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: ألا تستریح قلیلا حت يبرد جرحك . هلم عندی إن شعت فی 


رأس القل . 


: دعينى الآن ياهند .. غدا نستري . ياأبا سليمان قد بلك 


فاللهم اشهد . 
( خرج فى قوة وعزم ) 


: نعم . 
: انطلق إلى عمرو بن العاص وسعيد بن زيد ويزيد بن اى 


سفيان وأهى عبيدة ليحضروا عندى هنا فى الحال . قل هم أي 
ريد أن استشيرهم فى مهم عاجل : 


: معا يا خحالد . 
: ( يسمع هن بعيد ) يانصر الله اقترب ! ياأهل الإسلام 


الاد اهاد وار ار 


الس هذا صوت أ سفان پياهند ؟ 

: بل يابا سلیمان › ما بقی له غير صوته . 
: ( هناديا ) ياأٌبا سفیان .. ياأًبا سفیان ! 
: نعم . 

: هلم إلى . 

: ماذا تصنع به ؟ 

: نسمع منه ونستأنس برأيه . 


( یدخل أبو سفیان ) 


: وی ! ماذا تصنع هذه عند ؟ 
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: وأنت ماذا تصنع ياشيخ السوء ؟ 

: يانصر الله اقترب !! ( يضحك الحاضرون ) 

: أليس ذلك خيرا من : نحن بنات طارق .. نمشى على الفارق ؟ 
: قبحك الله » ألا تذكر غير تلك الخازى السود ؟ أفلاتذكر 


انت أُیضا إذ کنت تنادى : اعل هبل ! إنا لنا النعُرّى 
ولاعزی لکم ؟ ( یضحکون ) 


: تلك أيام حلت » وقد أكرمنا الله بالإسلام . 

: فاشکر نعمته إذن وجاهد فی سبیله کا يجاهد الخلصون . 
: ويحك » إنى لأجاهد اليوم فى سبيل الله . 

: بطرف لسانك ؟ 

: وددت یاهند لو عادنی الشباب » إذن لامتطيت جوادى »› 


واخحترقت صفوف العدو › بيدى راية الإإسلام . 


: هيهات . راية الإسلام يحملها السابقون الأولون . 
ن : إن يفتنى ذلك فبحسبى يزيد ابنى » فإنه مير أمراء المسلمين 


اليوم . ولى من فضله وشرفه نصيب . 


: غدا يظهر ابنى معاوية ويتفوق عليه 
: ويلك » الا تخجلين ياامرأة من قعودك » ونساء المسلمين 


يضطربن ف أرجاء ا معسكر يحملن القَرّب للعطشى ويسعفن 
الجرحى ؟ 


: ويلك ذلك ماأصنعه . ألا تری هذه القربة معى وهذه 


الخرق ؟ 
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: وأنت قاعدة هنا ؟ 


: من قال لك ؟ إنما جعت الساعة مع أهى هاشم وقد جرح فى 


غه فمدعا 4 ٠و‏ فده إل سيت لف آبا ستيان : 


: أجل .. هذا حق ياأًبا سفيان .. 

وأين هو الاعة ؟ ِ 

: عاد إلى مكانه فى الجيش ليقاتل بسيفه لا بلسانه مثلك ! 
: ويلك هذا سیفی معی إن دنا منی علج جزرته به . 

: إن دنا منك علج ! فهلا دنوت أنت من العلج ؟! 

: ما حطبك ياامرأة ؟ لعلك تتمنين أن أموت عنك ؟ 

: كلا .. أنت أهون عند الله من أن يرزقك الشهادة » ولكنى 


کنت اتمنی شیا اخحر ؟ 


ن¿ : فاهو ويلك ؟ 
: لوأن السهم الذى أصاب عين أي هاشم أصاب عينيك ! 
ن : لحاك الله » ألا ترين أنى فقدت عينى فى غزوة الطائف ؟ 
: وماضر لو تفقد الثانية ؟ ( يضحكون ) 
: هاهم أولاء قد حضروا يا خالد . 
: احرج ياأبا سفيان فعندهم مجلس مشورة . 
: وأنتِ أصبحتِ من أهل الشورى ؟ ( يضحكون ) 
: كلاأنا أيضا سأنصرف . 
: دعیه یاهند لعله یشیر علینا برای سدید . مکانکما . 


( يدخل أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد بن أهى سفيان 
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حالد 
یزید 


الزبير 


خالد 


کل 


وسعید بن زید والزبر بن العوام ورومانوس وعبد الرهن 
ابن ای بکر ) 


: جئت معی يابا سلیمان بالزبیر ورومانوس وعبدالر هن بن 


ان یکر : 


حت يا اباعة :مرا بای عبد الله > ومرحبا بای 


الروم » ومرحبا بابن ای بکر . لن اطیل علیکم فلیس فی 


الوقت متسع . ماذا ترون ف رماة الأرمن ؟ 


SS e 


عبة بن أى وقاص والأشعث بن قيس . 


: وماتقترحون ؟ 
: إنى أأرى أن ينزل النساء من التل ليسهل حمل الجر حى إليهن » 


فقد کثر عددهم . 


: أماأنا فقد أمرت رجالى أن يجثوا على ر بهم حتى إذا دنا 


العدو ېم وبوا عليه و ثوب الليث » فذلك أجار أن يەم 


من سهام الارمن . 

: وأناأمرت رجالى أن يرفعوا التروس حول و جوههم فنقص 
عدد المصابين . 

: هذا کله لا یعنی شیا . وإنما السبيل أن تنة تنقضوا على هولاء 
الأرمن وتستأصلوهم ۰ 


: ماتقول يارومانوس ؟ 
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هذا الذى قاله الزبير هو الصواب .. ولكن الوصول إليبا 
صعب » فهم حتمول بذلك التل الحنوهى تحيط به صفوف 
العدو من كل جانب . 


: لأرينكم أن ذلك ليس بصعب على من يعقد العزم ويخلص 


النية لله سبحانه . ألاإنى ماض الساعة لأخترق الصفوف 
حتی أصل إلى ذلك التل › ثم أعود إلكم من الحانب الا خر 


إن شاءِ الله 


أمَضى و حدك يابا عبد الله ؟ 


: نعم . 
: بو رکت يا حواری رسول الله .. لكونن عملك هذا أسوة 


حسنة لمغاوير المسلمين .. فليقتحمْنٌ بعدك الصفوف إلى 


: أناماض مع الزبير . 
: وأنا معكم . 


:غل رسلك , أت يا آنا عة أمرر جخاعة السلمن وات 


ياعكرمة تحرس معی هذا المضيق › وأنت یاابن ای بکر 
ينتظرك عمل جليل اخر . 


تأذن لى أنا يا خحالد ؟ 


: ولاأنت ياأباالروم » فحن بحاجة إليك فيما لأيغنى فيه 


سواك . 


: فلأمض وحدی . 
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خالد ٠‏ : لابل حذ معلك ضرار بن الأزور فهو فارس بطل . 

الزبير : ولأخذن أخى عبد الرحمن بن العوام كذلك . ( بخرج ) 

خالد : (ینادی ) ياضرار بن الازور ! 

صوت :ليك ! 

حالد : امض مع الزبير بن العوام حيثٹ يريد . 

صوت : حباوكرامة . 

خالد : (للذين عنده ) ارجعوا الآن إلى مواقعكم يرحمكم الله . 
( خرجون جھیعا ما خلا یزید بن اى سفيان الذى استوقفه 
أبوه » وعبد الر حجن بن أهى بكر الذى استوقفه خالد ) 

يزيد : مرحبا بك ياأبى . مرحبا بك ياخالة . كيف أنعا ؟ 

مغد :الحمدلله يابنى . 

ابو سفیان : ( يأخذ بی ابنه ) یا بنی » انت وأشباهك من امراء 
المسلمين أحق الناس بالصبر والتضحية › فاتق الله 
ولیت اد اماك ا غق الاج اصرق 
الحرب ولاأجراً على عدو الإسلام منك . 

هند : ( تجذب يده عن يزيد ) دعه ياشيخ › فليس بحاجة إلى 
وصاياك . 

أبو سفيان : ويلك ما شأنك ؟ إنه ابنى وليس ابنك . 

خالد : ( يضحك ) خليا عن يزيد فالميسرة تنتظره . 
( بخرج يزيد ویخرج خلفه أبو سفیان وهند ) 

عبد الرحمن : وأنا ألا تخل عنى ؟ 
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عبد الر 
خالد 
عبد الر من 
خحالد 


عبد الرحمن : 
: آتدری این هی اليوم ؟ 
هن : فى أنطاكية . 
: كانت فى أنطاكية فعادت اليوم إلى دمشق . 
عبد الرحمن : 


حالد 
عبد الر 
خالد 


۷٤ 


: نشد مترغا : 


تذكرتٌ ليلى والسماوة يننا . 


حن : ومالابنة الجودى ليلى وماليا ؟ 

: تحبها بعد ياعبد الرحمن ؟ 

دی ا الان ابا ايان : 

: ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد أمر إن وقعت ابنة ا لجو دى فى 


أيدينا » أن نزو جها لك ؟ 
بلى قد معت ذلك من أمير المؤمنين نفسه . 


( مهتزا ) أحقا يا خالد ؟ 


خالد : حقاوصدقا » وحن عائدون إلى دمشق عقب النصر . 
عبدالرححمن : ونجد للى هناك بعد ؟ 

خالد : أناكفيل لك بذلك إن كفیتنى ابن قناطر . 

عبدالر من : قائد ميمنة العلو ؟ 

حالد : نعم .. أكثيرا طلبت منك ؟ 

عبد الرحمن : من أجل ابنة ا لجوادی ؟ اطلب منى رأس باهان إن شعت ! 
حالد : یکفینی رأس ابن قناطر . 

عبد الرحمن : حباوكرامة . 

خالد : ( ضاحكا ) طوبى لك ياابن الصيدّيق إن صلمت فاك 


ابنة الجودى وأن قتلت فلك الجنة . 


Twitter: @ketab_n 


— ۷0 


( خرج عبد الرجهن ) 


: هلا كلفتنى أنا بلك يا خالد ؟ 
: ( مازحا ) تعالی یام حکم واسمعی زوجك ماذا یقول ! 


( تدخل ) ماذا یقول ؟ 


: ود لو تکون له ليلى بنت الجودى درة آل غسان'. 

: لالا تصدقيه .. 

: أأكذب خالل ؟ 

: أناأجد وخالك يمزح . 

: ألم ترد أن تقوم بقتل ابن قناطر ؟ 

ل 

بعدما معتنى أجعلها جا ئزة لمن يقتله . 

: لاتصدقيه .. إنما ذكرها لعبد الرحمن بن اى بکر لانه کان 


yS 

: أجل . 

: كلايا حال .. عبدالر حن بن اى بكر أحق بها من عكرمة . 
: ومن غير عكرمة ! 

: نت أيضا تخافين ؟ 

: ياخال العزيز كل امرأة تحب زوجها تخاف عليه . 

: ( ينفجر ثائرا ) امع يا خالد ي تالت راغلی : 


إن سمت من المرابطة هنا على ا مضيق .. أريد أن أقاتل . 
أريد أن أستشهد . 
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خالد : الشهادة ياابن عمى من عند الله » فلا تجعلنما همك . 

عكرمة : بل هى غاية مى ومنتهى سول .. ألا تعلم أنى جعلت 
تفن جیا ف سبل الله ؟ 

الد :ويك ٠‏ لأن بى بلاء حسناوتنتصر على عدو الله » أفضل 
عند الله من أن تُستشهد . 

عكرمة فهذا أوآن البلا الحسن واتت فى عله ويس سار 
بنی مخزوم . لا ينبغی يا الد أن تضن بنا على ا موت ف مثل 
هذا اليوم المشهود من أيام الإسلام . 

خالد : أحقا تظن بى ذلك ياعكرمة ؟ 

عكرمة : إنى لأرباً بك أن تفعل ذلك » ولكن المع ركة تدور منذ حين 
ونحن بنى مخزوم ف نجوة منها حرس هذا المضيق . حتى نساء 
المسلمين قاتلن دون نسائنا . 

خحالد : ياأخحى إن الذى يحرس هذا المضيق ليس بنجوة منها » بل هو 
فى عنقها . 

عكرمة : ولكن القتال م يصل إلى العنق فلم يرزأً منا أحد . 

خالد ‏ : لاتتعجل ياعكرمة .. فإنى إغا أنعظر لأرمى بكم أنف 
الجلى ! والله لأكذبن مازعم ابن حنتمة ! 

عكرمة : وماذا زعم أبن حنتمة ؟ 

حالد : آنا لا سبتشهد . 

عكرمة : ماإخاله إلاصدق . 

خالد :( محتدا) ويلك » آمارینی یاابن اى جهل ؟! 

عكرمة : أماإنه لابن عمك › وليس أبوك الوليد خير منه ! 
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حالد 


نے ۷۷ سے 


: ( فى رقة وأسف ) صدقت ياابن عم صدقت . ( يعود 


دته ) لكن ابن حنتمة م يصدق .. أتدرى أين أنا رام 


کہ 


:این ؟ 
: رماة الأرمن هؤلاء هم أنف الْجُلى » وأرجو أن يكون لٍ 
من هو ر 


مخزوم البلاء لأر و ف 


: البلاء الأول قد جعلته للزبير بن العوام وعشيرته ٤‏ 


كلا .. إنما الزبير رائد يمهد لكم السبيل › ونا انع الذين 
ستضربون إن شاء الله . 


: تعنينا حن بنى مخزوم ؟ 

: نعم . 

: بو رکت یا خالد ! ( يوسعه لا ) 

: انطلق فادعهم إلى ذلك . 

: حبا وكرامة . ( يخرج ) 

: يا حالد .. ياخالد .. 

: من ؟ جرجه ؟ هلم إلى 

: ( يدخل فيعانقه خالد ) قد أينعت يا خالد وحان قطافها . 
: ورماة الأرمن ؟ 

ا ا ا ق 


سبيل الله فهجموا على التل هجمة رجل واحد . 


: قد عولت على ذلك يا جرجه » وأرسلت ابن عمى ليندب 
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: أحقا يا الد ندبتنا لرماة الأرمن ف التل ؟ 
PN EE‏ ۰ 
: هذا الذى كنا نبغى يا خالد .. لقدوالله سئمنا من المرابطة فى 


هذا المضق . 


: أجل أجل 
ياعا بن أف ريعة . ياملمة بن هام بى اة , 


يا حارث بن هشام بن المغيرة .. ياعبد الله بن سفيان 
ياهبار بن الاسود .. یا بنی مخزوم جمیعا . والله لو وجدت 
قوما أحب إلى منكم لاثرتهم بهذه المهمة دونكم . ألا إن 
الناس قد سبقو م آل الإسلام فاسبقو هم ف الشهادة » إن 
رت ی الاد :و ت موت چ ب مه ارت : 
ورب هارب من الموت إنما هرب إليه ! 


: ( صوته ) يا بنى العشيرة > لقد کان مناأمس من اذى النبى 


أبلغ الأذى .. فليكن منا ايوم من ينصر الإسلام كبر 
النصر . ألا إن الموت ف سبيل الته ينادينا من ذلك التل ! 


ألا من يبايعنى على الموت ؟ 
: أناأبايعك ياعكرمة !. وأنا أًبايعك !. وأنا أبايعك !. نحن 
جيعا نبايعك !. 
: ياحالد بن الوليد 
من المنادى ؟ 


: أناهشام بن العاص . حبرنی انت جعلت هذه و قفا على بنی 


شخزوم ؟ 
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حالد : معاذ الله ياابن العاص » ولكن هذا الوجه قلما يرجع منه 
ذاهب » فرایت ان اندب له ابناء عشیرتی قبل غيرهم . 

الصوت : إذن فإنى أبايعك ياعكرمة على الموت . 

عكرمة : ( صوته ) سأرى ياخالد من ينضم إلينا من المسلمين . 
( ببتعد القوم وينقطع ضجيجهم ) 

حالد : ( مناديا ) ياضحاك بن قيس ؟ 

صوت : نعم . 

خالد : انطلق إلى عمرو بن العاص ف الميمنة فليزحف إلى الامام 
ويدفع العدو دفعا شديدا » و كذلك یزید بن اى سفیان فى 
الميسرة . أما سعيد بن زيد وشرحبيل بن حَسَنة فليتقهقرا 
بالقلب رويدا رويدا ليستدرجا قلب العدو بعيدا عن التل 
الذى فه رماة الأرمن .. أفهمت ؟ 


: نعم 

الد : وقل لأ عبيدة بحضر إل ويجعل معاذ بن جبل مكانه . هيا 
انطلق . 

جرجه : أردت بهذا أن تمهد السييل لكتيبة عكرمة ؟ 

خالد : نعم . 

جرجه : ( معجبا ) يالك من قائد ملهم .. اُتدری یا خالد بأی شیء 
تد کرای خن اراك ؟ 

خالد :( ضاحکا ) بأی شیء ؟ 

جرجه : بارس . 

خحالد : ومامارس ؟ 
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: إله الحرب 
: ( كالعاتب ) ويلك يا جرجه كيف يصح إسلامك ونت 


تومن بإله غير الله عز وجل ؟ 


: كلا .. هذاإلله من اة الروم ف وثنيتهم الأولى قبل أن يدينوا 


بالمسيحية . 


٤ a 
Q@ f ا‎ ٤ 2 0 f 
: أسطورة من أساطير الاو لين‎ : 


: نعم . 


( یدخل الزبیر جرججا فى كتفيه ) 


تخیرا یآ با عبد الله + 


اقتحمت الصفوف حتى عدت من ا لجانب الخر ولم يصبنى 


غير ضر بترن واحدة هنا .. وواحدة هنا .. هل لك أن ترسل 
من يدعو لى اسماء ؟ 


: ياعمرو بن عكرمة .. انطلق فقل لأماء بنت انى بكر تحضر 


فی اخال .. 


: قل ها إن الزبير جرج .. 


اعصبا لحواری رسول الله جرحیه . 
( تدخل ام تمم وام حکم فتعاج کل واحدة منہما کتفا من 
کنفیه وهو ماض فی حدیثه مع خالد ) 


: اثره الله بالشهادة ولم يشا أن يرزقنيما بعد . 
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حالد : بل بيلك الله ياأبا عبد الله فنحن بحاجة إلى بلائك و غنائك . 
وضرار بن الأزور ؟ 
الزبير : قاتله الله من فارس . عاد معى سليما لم يخدش ! 
( يعود عكرمة ومن معه ويسمع ضجيجهم ) 
عكرمة : ( صوته ) ياخالد قد بايعنى أربعمائة رجل . 
الزبير : علام بايعوه ؟ 
خالد :على الموت لاقتحام التل . 
الزبير : خنونى إذن معكم . إنى أبايعك ياعكرمة على الموت ! 
حالد : کكلاياأًبا عبد الله .. حتى يرقا الدم من جرحك . 
( تدخل أسماء من ناحية التل يسبقها عمرو بن عكرمة ) 
الزبیر : ولم لایسیل دمی فى سبیل الله يابا سليمان ؟ 
خالد : امنعيه ياأسماء . 
( تدنو أماء من زوجها وتشترك فى تضميد جرحيه 
أسماء : م أمنعه ياخالد ؟ 
الزبير : من الجهاد فى سبيل الله ! 
أسماء ٠‏ : أناأمنعه من الجهاد يا حالد ؟ وهل يسمع لى هو فى ذلك ؟ 
خالد : ياأباعبد الله إنغما أريدك لا هو أشق من هذا الوجه . 
الربير : وماذاك ياخالد ؟.. 
خالد : تحرس لى هذا المضيق فإنه هدف العدو . 
الزبير : فلیحرسه غیرى . 
خالد : لاأستطيع أن أعتمد على أحد سواك . 
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اسماء : تذكر ياأباعبد الله أن ابا سليمان هو أمير الجيش › 
عليك أن تطيعه . 

الز بير : انا مطیع یا خالد › فاضرب ہی حیٹ ترید . 

خالد : ( قبل رأسه ) ياحواریّ رسول الله إنما بكم ينصرنا الله . 
حکم رکنا وهی تغالب دمعها وتتجلد ) 

ام حکم : مرحبا بابى .. إن يشا الله تعد أنت وعكرمة من هذا الوجه 
سالمين . 

الحارث : يا بنيتى » إن كنت تحبين الخير لأبيك فادعى الله له بالشهادة. 

عكرمة : أم حكم .. أنت التى هديتنى إلى الإسلام فجزاك الله حيرا ء 
أنذكرين تلك الرؤيا التى قصها رسول الله على أصحابه يوم 
استامنتټ لی منه ؟ 

آم حکم : نعم . ٠‏ ! 

عكرمة : فادعى الله لى أن أكون ذلك اليذق الذى لى جهل فى اة ! 

ام حکم : يقضی الله مايشاء . 

خالد : ( للحارث ) أتذكر ياابن عم قول ابن الفريعة : 

ترك الأاحبة أن يقاتل دونہم 
ومضى برأس طيرة ولام ؟ 
الحارث : غفر الله له . 
حالد : أماإنه لوراك اليوم لقال غير هذافيك .. أو تذكر قولك أنت: 
ففررت عنهم والأاحبة فمو 
طمعا هم بعقاب يوم مرصد ؟ 
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الحارث : عد عن هذا فإنه يولنى ذكره . 

ال :غك اعرت؟ لد ا اة قرت كوا يرم اخد: 
لتقاتل ف سييله فى هذا اليوم المشهود . 

الحارث : صدقت واللّه لقد سريت عنى . 

عكرمة : أنا ماض ياخالد .. 

خالد : على بركة الله وفى رعايته . 

جرجه : انتظر لحظة ياعكرمة . ( يلتفت إلى الزبير ) ياصاحب 
رسول الله » إنى أحشى إن أنا قتلت قبل أن أتفقه فى دينكم 
وأصل لله ا تصلون » أن بُباعد بينى و بينكم يوم القيامة . 

الزبير : كلالاتخف ياجرجه » فإن الشهادة إن رزقتها أغنتك عن 
کا 

جرجه : أأدخحل الجنة إن قتلت ؟ 

الزبير :نعم . 

جرجه : معتم ذلك من نيكم ؟ 

الزبير :نعم. 

جرجه : ( يشب فرحا ) امض بنا ياعكرمة فإنى أبايعك على الموت . 
( يأخذ عكرمة بيده فرحا ) إلى اللقاء يا حالد فى الجنة ! 
( جخرج عكرمة والحارث وجرجه ) 

أم حكم : ( تلمح ابنها عمرا ينطلق خلفهم ) عمرو .. إلى أين 
ياعمرو ؟ 

عمرو : مع العذق الكبير ياأمّه .. أنا الهذق الصغير ! 
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خحالد 
أو عة 
خالد 
أبو عبيدة 
حالد' 
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: ( معجلدة ) ف رعاية الله يا بنى .. ( بخرج عمرو والجميع 


ينظرون إليه ) 
( يسمع انطلاق كوكبة الخيل ) 


( يدخل أبو عيدة ) 


: مرحبا باي عبيدة . 

: لی شىء طلبتنی ياأبا سليمان ؟ 

: لترابط هنامع الزبير وتقوما مكانى على حراسة هذاالمضيق . 
ونت يابا سليمان ؟ 

: يوشك أن يحمى الوطيس فتضطرب خيول العدو بين 


الصفوف » فتطاً رَجل المسلمين وتلحق بهم الأذى › 
فساقود اللخيول بنفسى وأطارد خيلهم من جهة واحدة 
واقصف. بعضها على بعض حتى تنہهزم وتلور ف اليدان › 
فإذا اقتربت منكم فافسحوا ها الطريق 


: نعم .. م عودوا فستوه ولا تدعوا أحدا يمر بعد ذلك ك 
: أفلا تخشى من اولك الفرسان أن يكروا علينا من خلفنا ؟ 


: کلاإننا لن نت رهم .. سنرسل خلفھم خیل الطلب تطرد ی 


0 TT 


: ا هذا الجرح ياأباسليمان .. 
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وئ اأصيت أيضا فى عينك ؟ من رما الأرم ٤‏ 

: أجل من ذلك التل اللعين . 

: فهلا جئتنا فعالحنا عينك ؟ 

: إنى كنت اليت لاأعود إليك إلا بعد أن أقتل الدرنجار . 
: فهل قتلته ؟ 

: نعم .. عدت إليه بعدما عصبت عینى فكان يحيص منى مرة 


بعد مرة .. فمات رکته حتی ظفرت به . 


: الحمد لله . 
: أنت والله فارس العن غير مناز ع .. وإد رغم أنف خحالك 


عمرو بن معدی کرب . 


: ليته يسمع شهادتك هذه فلا ينازعنى بعدها أبداً .. 

: ويمحك لو مع ذلك منى لقاضافى .. 

: إن قاضاك فاجعل السيف حكما يينى وينه . 

: صه ياقيس » أجاهلية ونحن فى سبيل الله ؟ 

: لا تلمنى ياأباعبيدة ولم الذى أثارها ٠‏ ( یوی ۶ إلى خحالد) 
: صدق قيس .. أنا الملوم .. اللهم غفرا لعبدك الخاطئ 


حالد . 


أباسلمان ! 
: عبد الرحمن بن أهى بكر !. الجنة أخطأئها فهل أصبت 


الأخحرى ؟ 


: ( يدخل ) الحمد لله قتلت ابن قناطر . 
: الحمد لله . 
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تمد الرجن : 
د دان لاأتزل ع وعنی ابا .. ياأبا عبيدة اجعل ابن ای 


خالد 


— ۸1 


ر کان الدين. .الان انحا غا : 


لأعاجةل جا باعالكء قد ول عا حي ك 


بكر ف خيل الطلب مع حبيب بن مسلمة الفهرى » لِكون 
ف اول فوج یدخحل دمشق . وليقبل حبيب مر أهلها العهد 
الد کن يفاو نة على ألا نخر ح متها أحد د کر واف 


NT e َ ٠ f 


: لأدعون الله بدعوة الشاب الصاح معاذ بن جبل .. اللهم 


زلزل أقدامهم » وأرعب قلوبهم » وأنزل علينا السكينة › 
وألزمنا كلمة التقوى ¢ وحبب إلينا اللقاء .. وأرضنا 
قف اف > 


: امین . 
: ( يشب من مقعده ) أم تم 1. القلدسوة ياأم مم ! ( تناوله 


أم تمم القلنسوة فيقبلها ويضعها على رأسه ) هلم ياقيس .. 
هلم یاابن ایی بکر . ( خرج فیخرجان خلفه ) ( بط 
الظلام شيا فشيئا ) 


: انظروا ألا ترون إلى هذا الضباب يتكاثف ف الأفق ؟ 
١‏ أخشى ان فى بقار الملمن فلاروا خا 
ة : اللهم اجعله سكينة لنا ونقمة عليبم . 
: وهذه الرج أيضا تهب سافياء . 
: الله الذى أرسلها قادر أن يجعلها و بالا على المشر كين > كارح 
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( يشتد زئير الرج ثم يشتد الظلام فلا يرى ف المسرح شىء 
وإنغا تسمع ضوضاء المع ركة من بعيد : أصوات مخحلطة من 
صليل الحديد وصهيل اليل .. وصيحات المقاتلين › 
وصار المسرح من الآن فصاعدا كأنه يتحرك فى عرض 
الميدان وطوله حيث يتحرك خالد . إذ يسمع صوته هو 
وحده واضحا بین حین وآخر ) . 

خالد : ياأهل المضيق .. أفسحوا الطريق ليل العدو . 
( تسمع من قريب حركة انطلاق اليل ) 

حالد : يا حبيب بن مسلمة » انطلق بخيلك فى أثرهم . 
( حركة انطلاق الخيل ) 

خالد I‏ بن عمرو .. يا قيس 
بن هُبيرة .. يافضل بن عباس .. ياذا الكلاع .. ياميسرة 
ابن مسرو ق .. يا رافع بن عميرة . إنى حامل الساعة فاحملوا 
معی .. کل فی جهته ! 
( حركة انطلاق الخيل وقعقعة السيوف ) 

حالد : أيها المسلمون قد قتل الدرنجار وفتل ابن فناطر وفتل 
جرجیر » فیرحم الله امراً یقتل باهان ! 


( صفير الرياح ) 
عكرمة : ياخالد .. ياحالد .. 
خالد :عكرمة! 


عكرمة : أبشر يا خالد فلم يبق من رماة الأرمن أحد يتتفس ! 
خالد : عكرمة .. أين أنت ؟ 
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خالد 


صوت 


القعقاع 


حالد 


صوت 


حالد 


— ۸۹٩۹ 


( صفير الرياح ) 


: ياأهل الإسلام ! إن الصبر عز » وإن الفشل عجز » وإن مع 


الصبر تنصرون ام وإن الصابرين هم الأعلون آنا 
المسلمون كونوا كالبنيان المرصوص على عرض السهل . 
لا تدعوا أحدا من العدو جخلص من خلالكم .. وادفعوهم 
رویداً رویداً صوب الياقوصة ! 

( صفير الرياح ) 

أيها المسلمون .. ترحوا على قائدك خالد بن الوليد فقد 
تل ! 


: أيها المسلمون .. أنا القعقاع بن عمرو .. لاتصدقوا هذا 


الكاذب فإنه من عرب الروم .. هذا خالد بن الوليد إلى 
خراری و ادیک قارا وت | 


: ياأهل الإسلام .. أنا خالد بن الوليد .. أناديكم .. إن 


اھر ی و ا وو واااو 
بالشهادة بعد ليجعلنى نكالا لأعدائكم . 


E اياون‎ 


الكاذب ! إنه أبو بشير التنوخى ! 


: اين هو يارافع ؟ 
: قد ضربت عنقه ! 


( صفير الرياح ) 
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خالد 


۹ے 


: ياأهل الإسلام .. م يبق عند القوم من اللحد والقتال والقوة 


إلا ماقد رأيتم » فالشدة الشدة .. فوالذى نفس خالد بيده 
ليعطينكم الله الظفر عليم .. الساعة .. الساعة .. 
الساعة .. 

( صفير الرياح ) 


ر ستار ) 
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مؤلفات الأستاذ : على أححمد باكثرر 


. اخناتون ونفرتیتی‎ - ٩ 
. سلامة القس‎ - ۲ 

۴ واإسلاماه . 

. قصراهودج‎ ٤ 

ه - الفرعون الموعود . 
٦‏ - شيلوك الجديد . 
۷ - عودة الفردوس . 
۸ - روميو وجولييت ( مترحمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) . 
۹ سر الحا بأمر الله . 
٠١‏ - ليلة النهر . 

. السلسلة والغفران‎ - ١ 
. ب الائر الأحر‎ ١ 


۳ الد کتور حازم . 

4 - أبو دلامة ( مضحك الخليفة ) . 
6 بے مناز سا 

. مأساة أرديب‎ ١ 

۷ - سر شهر زاد . 

۸ - سيرة شجاع . 


. امبراطورية فى المزاد‎ - ١ 
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. الدنیا فوض‎ - ١ 

۲ - أوزوریس . 

۴۳ - فن المسرحية من خلال تجارنى الشخصة . 
4 _ دار ابن لقمان . 

. قطط وفیران‎ o 

. هاروت وماروت‎ - ٩٦ 

۷ - جلفدان هام . 

۲۸ الفلاح الفصيح . 

۹ - حبل الفسيل . 

. ) الشيماء ( شادية الإسلام‎ - ٠١ 

۹ _ هکذا لقی الله عمر . 

۴ - مسرح السياسة ( مجموعة تغيليات سياسية ) . 
۳ _ إله إسرائيل . 

4 - الزعم الأوحد . 

. الدودة والعبان‎ _ ٠٥ 

_ الملحمة الإسلامية الکبری ۰ عمر ) ( فی ۱۹ جزءا) . 
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دراب مس آرض ارس 
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الملخة الجسلحمية الكکيرى 


عر 


فراب من أرص واراس 
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و تراب من أرض فارس ؛ 
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شمد الوا 


فى بيت عمر : فى الهزيع الأخير من الليل . يرفع الستار 
عن عمر جالسايصلى . 


: ( يسلم من صلاته ) السلام عليكم ورحة الله . السلام 


عليكم ورحة الله . ( ينض قائما ليصلى من جديد فإذا هو 
يتمتم ) ترى ماذا فعل المسلمون ف اليرموك ؟ وهل جحت 
حطة خالد ؟ أنجخها اللهم ولا تخز أبا عبيدة . ( مهم بأن 
يكبر للصلاة فلايستطيع ) وأمرّ أهلك بالصلاة واصطر 
عليما لا نسألك رزقاء نحن نرزقك والعاقبة للتقوى . 
( ینادی ) يا عاتكة ! عاتكة ! 


٤‏ موت ماغل )م 

: ما حطبك الليلة ؟ إلى متى أوقظك ؟ 

: فد تبت من فراشى وانا أقوضا الساعة‎ ١ 

: أتقضين الليل كله فى الوضوء ؟ 

: ( تدخل ) اليل کله ؟ إنى ماأشرعت كالليلة فق وضواى 


قط . 


: ويحك أتقولين الحق أم تعتذرين ؟ 
: أعتذر ؟ من ای شىء أعتذر ؟ ما حطبك يا ابن عم ؟ 
: خيل إلى أنك تباطأت . 
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عاتكة 


عاتكة 


کے ۷ کے 


: لعلك تباطأت أنت فى إيقاظى » أو شغلعك الصلاة فأنسييت 


أن توقظنى من أول التهجد . 


: ( يتنحى عن موقفه من القبلة ) هلمى إذن فصلى أنت . 
: وأنت ؟ 

: ( يأخ رداءه ) أنا خارج . 

: انتهيت من صلاتك ؟ 

: ماإخالنى أكملت نصفها أو ثلثها بعد . والله ماأدرى ک 


صلیت . 


: ما حطبلك الليلة ياأمير المؤمنين ؟ 
: لاأدرى يا عاتكة . لا أستطيع أن أصلى ولا أستطيع أن 


أرقد . وإنى لأفتتح السورة فما أدرى ف أوها أنا أو فى 
آخرها . 


: هذا من همك بالمسلمين ف الشام» وإن هما شغلك عن 


الصلاة يا عمر هم كبير . 


: ليتنى استطعت أن أنفعهم بشىء .. إذن لما باليت . 
: فؤض أمرهم إلى اله فهو عل رغم قدي , 
: صدقت . دعینی الآن أستروح ن نسم الليل لعل الله يزيل 


ماي من الهم » وأعس المدينة عسى أن أنفس عن مكروب 
ل 


o 


وتېجده . 
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— ۸ 


: ( تنادی ) یرفاً ! یا یرفاً ! 

: ( صوته ) لبيك یا مولاتی .. ( یدخل ) 

: ألا تخرج مع أمير المؤمنين ؟ 

: احرج إذا شاءِ . 

: لا أحب أن أشغلك عن تہجدك يا يرفا . 

: قد قضيت وطرى من التهجد يا أمير المؤمنين . 

: هلم إذن أيها المولى الصاح . ( يخرجان ) 

: ( تكبر للصلاة فعصلى ) ... 1 

: ( هن الخارج ) يال امير المؤمنين !. يال أمير المؤمنين ! 
: ( تسلم من صلاتها ) من الطارق ؟ ِ 

: آنا جریر بن عبد الله ا لحمیری › رسول اہی عبيدة من الشام . 
: ( تفتح الباب ) أهلا ومرحباء ادخل يا أمير العرب . أنا 


عاتكة بنت زيد زوج عمر بن الخطاب . 


4 “ ٤ 
حرج يعس المدينة وعما قليل يعود . اجلس . جئت من‎ : 


اليرموك ؟ 


ا راورن 

: الحمد لله . وماذا فعل سعيد بن زيد أخحى ؟ 

: سعيد بن زيد كان على الميمنة » وقدأبلى بلاء حسناو هو خير . 
: الحمد لله . انتظر قليلا ساتيك بطعام . ( تخرج ) 

: لیتنی استأذنتہا فبحثت عن أمير الموٌمنين » فما ينبغى لى أن 


اكل فى بيته قبل أن أبشره وأسلمه الكتاب . 
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جریر 
عاتكة 


جریر 


ا ج 


: ( تعود فتقدم له طعاما فى إناء ) كل يا أخا العرب 


فلا شك أنك جائع . 


TAKE 


: ما بالك لاتأکل ؟ وال لو کان عندنا خير من هذا لقدمته 


لك . 


: أماإنه لطيب » ولكنى أود لو لقيت أمير امو منين قبل ذلك . 
: حير لك أن تلقى أمير المومنين وقد اكتفيت . 

: ألا تأذنين لى فأمحث عنه فى طرقات المدينة ؟ 

: كلا .. أنت تبقى هنا وأنا أخرج له وأحث عنه . 

: هذا لا يصح . 

: أناأجدر أن أخرج ف هذا الليل . 

: لكنى أعرف بمظانة منك » ولو عاد فلم يجدك هنا ليغضبن 


غضبا شديدا فقد كان ينتظر قدومك على أحر “من الجمر . 
كل طعامك يا أا جِمْيّر وسأعود بأمير المؤمنين وشيكا 
إليك . 

( تلقی علیہا دثارها وتم بالخروج ولکنہا تقف أمامه 
كالترددة ) . 


: هل بدا لك يا أحية فأردت منى أن أخرج أنا من دونك ؟ 
: كلا يا أا همير » ولكن لى رجاء إليك ألاتذكر اش 
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جحریر 


جریر 


کک ل 


: إنك لا تعرف عمر . هل لك أن تعدنى بذلك ؟ 


: ( يأكل وهو يتمتم ) ماشهدت كلليلة عجبا . كيف 


طاوعتہا فق مثل هذا الأمر ؟ تخر ج امرأة أمير ا لمؤمنين فى سواد 
الليل لتبحث لى عنه وأنا قاعد ف بيته | كل الطعام . لقد كان 
على أن أخالفها فى ذلك » ولكنها كانت من قوة العارضة 
بحيث لم تدع لى جالا لغير الطاعة والموافقة . ليت شعرى 
ماذا أقول لاأمير المؤمنين إن لامنى فى ذلك » وحق له أن 
يفعل . لكن فم يلومنى ؟ لاشك أنه يعلم عن امرأته 
ما يعرف به عذری . 


( يدخل عمر وعاتكة ويرفاً فيتوقف جرير عن الأكل ) 


: أكمل طعامك يا أخا حير . 
: قد أكتفيت يا آمير المؤمنين . 
: لاوالله لا أسمع منك البشرى حتى تكمل طعامك . 


( خلس قرییا من جریر ) خبرنی دون أن تنقطع عن 
أكلك : هل سالتك عاتكة هذه عن شىء ؟ 


: ( فى حرج ) يا امير المؤمنين ... 
: أما وقد سالك أمير المومنين فلاتكتم عنه شيعا. أخبره 


با حقيقة 


: ( ينظر إليما: متعجبا فى شىء من الخحيرة ) 
ساك عر أا سيد ين زيد؟ 
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٤ أ‎ 


تأذنین لی فابجحث عنه فی طرقات 


المدية ؟ 


Ov e.> bh NY ev وای‎ 
NES , 
e 


رر 


جرير 


جریر 


کڪ ج 


: وبشر عا بأنه فير ؟ 
: نعم . 
: ر يلحظ تعجب جرير ) لو قلت هما إنه قتل لما قدمت إليك 


هذا الطعام . 


: ألا تحب يا أمير المؤمنين أن أطعم هذا الرسول وأكرمه ؟ 
: بلى يا عاتكة . وددت لو فعلت ذلك دون أن تساليه عن 


أخحيك . 


١آ‏ با ق ولك ؟ عدت إل مالعل فة 


فاتخذته كأنه بشير لك خاصة . 


: ما كنت لأسأله عن أخحى » لو لم يطرق بابك فلم ججد أحدا 


غیری . 


: قعلمى يا عاتكة أنه ما جاء زو جك عمر بن الخطاب » بل 


جاء لأمير المؤمنين . 


: قد علمت أنك ستحاسبنى على ذلك حسابا عسيرا . 

: ومع ذلك ما تحرجت ولا تأت . 

: وهل رزأت المسلمين شيغا حتى أتحرح أو أتائم ؟ 

: تلك حجة النفس الامارة بالسوء . يوشك من لا يتحرج 


اليوم من هذا القليل ألا يتحرج غدا من الكثير . 
ر يلتفت إلى جرير ) انتهيت من طعامك يا أخا همير ؟ 


: نعم يا أمير المؤمنين . هاك هذا كتاب أهى عبيدة . 
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جریر 


۳ک 


: ( يفض الكتاب ويتصفحه بسرعة ) ثلاثة الاف من 


الملسلمين لا حول ولا قوة إلا بال . 


لا حول ولا قوة إلا بالله . لو أسلموا أو ضالحوا لكان 
خيرا لنا ولمم . لكن مائة ألف وأربعين ألفا عدد كبير . 


: ريما كانوا أكثر من ذلك فى حقيقة الامر . 
: هل لك أن تصف لى كيف تم ذلك ؟ 
: لا رای خالد بن الوليد أن القتال قد طال» قاد هو خيل 


المسلمين فشد بها على خيل الروم : فلما رآها قد توجهت 
للعرب» أمر المسلمين فأفرجوا ها ا لمضيق ولم حر جوهاء 
فتفرقت فى الصحارى شذرمذر . وفرغ المسلمون لرجالة 
الروم فضيقوا عليہم » و كان فيهم مقترنون ومسلسلون »› 
و کان الیوم مُضبًا» وثارت الریاح اهوج تسفی سوافیما فی 
وجه الروم» والمسلمون يقتفون أثرهم ويضيَقون علم؛ 
فأخذ الروم يتساقطون ف اليرموك وف الواقوصة» فمن صبر 

من المقتر نین للقتال هوی به من جشعت نفسه › فیېو ی الواحد 
بالعشرة لا يطيقونه » و كلما هوى اثنان كانت البقية أضعف 
حتى قتل منهم بهذه الصورة أكثر تمن قتل بسيوف المسلمين . 
( يسمع صوت المؤذن لصلاة الفجر فيصغى الجميع 
خاشعین ) 


: ( بعد انتهاء الأذان ) هل تستطيع يا جرير أن تقص هذا 


لتاس من على اتير ؟ 
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سا٤‎ 


: ( ف آمی ) مساکین ! 


کرھا وبایدہم السلاسل .. جنود مستعبدون وقوم 
مستعبدون فلا غرو أن ينصرنا الله على هرقل . 


( ستار ) 
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هرقل 


مار تینا 


هرقل 


مار تینا 


هرقل 


مارتینا 


هرقل 


مارتینا 


آلمشمد اا 


القصر الملكى بأنطاكية . 
عند منتصف الليل . 


: ما کان ينبغى لنا يا مارتينا أن نرسل فى طلب البطريق 


الاس : 


YA: 

: فى هذه الساعة من الليل ؟ 

: إن یکن بریعا فسيسره أن تثبت لنا براءته » ولا فلينقطع 
وتن قلبه من الروع . 

: إنه مخلص لى لا شك فى إخلاصه . 

: لا تأمن لر جال الدين أبدا . إنهم ينافقونك ما حافوك » حتى 


إذا أمنوا غدروا بك . 


: لاينبغى يامارتيناآن نأحذ المحسن بالمسىء »والبرىءبالمذنب. 
: ق یا مولای أنہم جميعا مشل صفرونيوس» إلا أن 


صفرو نيوس کان أشجع منم » فصار حك با ف نفسه من 
دون الاخحرين . إنهم جميعا متواطفون مع أنصار قسطنطين » 
لوا ار ر تفای طك ی کرپ اوی 
بزواجناء والإشاعة ف الناس أنه إم لا يرضى عنه الله . 
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کا ت 


: لقد تزو جنا من زمن بعید » فما الذى اسكتهم حتى اليوم إن 


: أسكتهم الخوف من بطشك فيما مضى » فلما رأوا هزائما 


المتوالية أمام المسلمين ظنوا أن الفرصة سانحة . 


: وما تقولين فى البطريق سرجيوس ؟ أليس هو صديقك 


احلاص الأمين ؟ 


: بى هو الصديق الو حيد الذى أطمثن إليه من ر جال الدين 
: فكيف تخافين من وقو ع موامرة فى العاصمة وهو بطريقها ! 
ف لا امن أن یغلبوه على أُمره إذا ت ركناه وحده 


( يدخل الحاجب ) 


: البطريق أثاسيوس يا مولاى القيصر . 

: دعه یدخل .. ( يخر ج الحاجب) والله لا أدری ماذا اقول له . 
: دعنى أنا أتول مناقشته 

: ارفقی به يا مارتينا . لا ينبغى أن نحول أصدقاءنا إل أعداء 
: اطمئن من هذه الناحية . 


( يدخل أئناسیوس فيحنى رأسه ييا للملكين ) 


: مرحبا بالبطريق الصدیق . ( يومئ له بالجلوس فيجلس 


أمامهما ) نرجو ألا نكون قد روعناك بهذه الدعوة 
المفاجئة 


: لا أكتم عنك يا مولاى القيصر أنها روعتنى حقا . 
: أناالتى احترت هذاالوقت بالليل » حتى يكون اجتاعنا سرا 


لا يعلم به أحد . 
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— ۱۷ 


: يامولاتى القيصرة » لو اجتمعنانهارا لكان ذلك أصون للسر . 
: أحقا ؟ أنت أعلم منا يا سيدى البطريق بهذه الشوون !! 
: ( يتجلد ) أقصد يا مولاتی ان الدعوة ليلا جعلت أتباعى 


يتساءلون عن السر فى ذلك . 


: إذن فلن يطول غيابك عنم . حبرنی یا سیدی البطریق هل 


اتصل بك أحد من أنصار الأمير قسطنطين ف العاصمة ؟ 


: ( مدهوشا ) من أنصار الأميز قسطنطين ... متى 


يا مولاتی ؟ 


: أنت الذى تعرف متى !! 
س : إنما شالت متى » لأعرف بالضبط ماذا تريدين أن تعرفيه 


حتى لا أحطء الجواب عن سؤالك . 


: أريد أن أعرف هل اتصل بك أحد منہم فى شأنى أنا . 

: ى شأنك لٹ ۲ لا یا مولاتی لم یعصل بی أحد فی شأنك . 
ولا عن ريق ريرس ؟ 

: لست أفهم ماذا تعنين . 

: ألم يكاتبك صفرنيوس فى هذا الشأن ؟ 

: صفرنیوس یکاتبنی وأنا اکاتبه » ولکنه م یکاتبنی ف هذا 


الشأن قط . 


: ففی ای شىء يكاتبك ؟ 
: فى شۇوندامالدينية ك ا 


تی لین ا ا | عد 
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— ۱۸ 


مارتينا : كأنك لا تعلم ماذا كتب صفرنيوس إلى القيصر ؟ 

هرقل a‏ سبقها من 
لام الذی ارتکبه . 

هرقل : زواجی من مارتینا . 

اثناسیوس : صفرونیوس يکتب هذا ؟ 

هرقل : نعم صفرونيوس الذى عينته بطريقا على بيت المقدس ! 

ا : وأنت يا سيدى البطريق الست على هذا الرأى ؟ 

شاسيوس : و ا تهم بالإم حامى المسيحية الأكبر › 

Sp CS E مارتیتا‎ 
بعینه ؟‎ 

مارتينا : فماذا قلت للناس يومعذ ؟ 

اثناسیوس : قلت فم إن الله إنما سلط علينا هؤلاء المسلمين لما ارتكبنامن 
الذنوب والاثام > وإن السبيل إلى رد مام عل اعقابہم 
وطردھم إلى صحرائهم هو أن نتوب إلى الله حتى يرفع عنا 
غضبه » ویعید علینا رضاه . 

مارتينا : هذا عين ما ورد فى كتاب البطريق صفرونيوس ! 
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E E 

أناسيوس : لكنى م أقصد مولاى القيصر بذلك ولم أشر إليه » إذ 
لا يكن عندى أن يغضب الله على ابن المسيحية البار الذى 
استنقذ الصليب الأعظم » ثم سعى لجمع كلمة المؤمنين 
بالمسيح على مذهب واحد . 

مارتينا : علام إذن تحاول دائما أن تشى القيصر عن الرحيل إلى 
العاصمة ؟ 

اا لاق أرق قرا افيض عن أنطاكية اليوم » توهينا لعزام 
إخواننا الذين يقاومون العدو فى البلاد التى لم تستسلم له 
بعد » ولا سيما فى بيت المقدس حيث الصليب الأعظم 
وسائر المقدسات المسيحية . 

مارتینا : هذا عین ما ورد فى كتاب البطريق صفرونيوس ! 

ثناسیوس : هذا هو الحق یا مولانی ولا یضیره أن یرد فی كتاب البطريق 
صفرونیوس أو لا يرد . 

مارتينا : البطريق صفرونيوس مفهوم غرضه الخفى من تخذيل 
القيصر عن السفر إلى القسطنطينية ؛ فما غرضك أنت من 
ذلك ؟ 

اناسیوس : قد ذکرت غرضی ولا غرض لى سواه . 

مارتینا : هذا الغرض الذی ذکرته قد ذکره صفرونیوس أیضا فی 
كتابه » ولكنى أسألك عن الغرض الخفى . 

أناسيوس : لست أفهم يا مولاقى ماذا تعنين » وإلى أى شىء ترمين . 

هرقل : اشرحی له غرض صفرونیوس الخفی ! 

مارتينا : إنه يعرف ذلك . 
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س ۲١‏ س 


: کلا یا مولانی انى لى أن أعرفه ؟ 
: غرضه ال لخفى أن يبقى القيصر بعيدا عن القسطنطينية > ریا 


: أى مؤامرة يا مولاقى ؟ 
: حرمان هرقلوناس ابنى من حقه ف وراثة العرش » ليكون 


قسطنطين هو الوارث الوحيد . 


: إنى أقسم للك بطهارة مرم العذراءء وقدس السيد المسيح › 


: ففم إذن تحرّض القيصر على البقاء فى أنطاكية ؟ 


ملكه فى حماية الله ورعايته . 


: الست ترى أن تعجيله بالسفر أصلح له ؟ 


ا ججىء الصليب الأعظم»› فأعود به ا 
القسطنطينية ؟ 

: الصليب الأعظم ؟. هل أمرت يا مولاى بإرساله من بيت 
المقدس ؟ 

: نعم .. أمرت بذلك . ليكون بمنجاة من الوقوع فى أيدى 
العدو . 

: من طريق البحر ؟ 


: نعم فطريق إلبر غير مأمون . 
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لست أفھم یا مولاتی ماذا تعدین وإلی آی شیء ترمين 


هرقل 


مارتینا 


هرقل 


هرقل 


هرقل 


٣ 


: بودى لو أحمله معى إل القسطنطينية لتنالنى بر كته . 


حلقيدونية فانتظرته هناك » حتى إذا وصل حملته إلى 
العاصمة ؟ إذن تحقق الغايتين معا : تحول دون تنفيذ 
المؤامرة » وتدخل العاصمة بالصليب الأعظم معك . 

( تنظر مليا إلى أشناسيوس كأنها تأمره بالموافقة على 
راا . م 

اجل یا مولای القيصر . هذا هو الراى فيما أرى . 


: ( ينظر إلى مارتينا كأنه يقول ها قد بلغت غايتك ثم 


يلتفت إلى أشاسيوس ) أليست سورية يا أثناسيوس بلدا 


عزيزا على النفس فراقه ؟ 
( ينض فينظر إلى المروج الخضر من النافذة فى ضوء 
القمر ) 


بلى يا مولاى القيصر › ولكنك ستعود إليما بإذن اله 
فتقذف بہؤلاء العرب فى البحر . 


پات یا اسیو س ما سی ساعود رة ار : 


بل ستعود يا مولاى القيصر . 


: إن قلبى يحدثنى أننى لن أعود . ( تغم عيناه بالدمع ) و داعا 


یا سورية .. وداعا لا لقاء بعده . سلام عليك يا سو ریه » 
سلام مودع لا یعود ! 


(ستار) 
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عبد الرحمن: 


عمر 
عبد الرحمن: 
عمر 


وا 
عمر 
عبد الرحمن: 
عمر 


أسلم 


افیا 


دار الضيافة بالمدينة . 

يرى عمر واقفا فى الرواق ينظر إلى المسلمين الدين 
يأكلون فى الفناء رخارج المسرح) ومعه عبد الرحجن بن 
عوف . 
طب بالا يا أمير الم منين » فإن الطعام الذى يقدم للمسلمين 
هنا طعام طیب شهی . 


من رائحته يا أمير المؤمنين . 


1 لن یطیب لی بال حتی یکون الذی یقدم هنا > حيرا من الذى 


يأكله عبد الرحمن بن عوف ف بيته . . 
فهو اليوم كذلك . 


: هيات يا ابن عوف . 


إن أذنت لى أكلت معهم الساعة . 


: إذن يكون ذلك من شُحك . 


( يدخل أسلم ) 


يا اسر المؤمنين عمرو بن معدی کرب وصاحب له 


يستأذنان عليك . 
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: من الصاحب ؟ 

: م يشا أن يخبرنى باسمه . 
: إيذن همايا اسلم . 
: هنا يا امير المومنين ؟ 


: نعم . إن يكونا جائعين فليأكله مع الآكلين . 


يخرج أسلم ) 


: هذا فارس العرب يا أمير المؤمنين » فامدد به سعد ابن اى 


وقاص . 


: كل من يرد إلينا الآن نلحقه بسعد . 


( یدخل عمرو بن معد يکرب وحده ) 


: السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

: وعليك السلام ورحة الله . أين صاحبك الذى معك ؟ 
: رأيت ألا أدخل به حتى أستأمنْ له عندك . 
او هروا ٍ 

: لا اخبرك باسمه حتی تعطینی امانا له . 

: اذو جريرة هو ؟ 

: ذا جريرة کان » ولکنه تاب وأناب . 

: فمن تاب يا عمرو تاب الله عليه . 

: أعطيته الأمان ؟ 

: نعم . 8 

: (٠يناديه‏ ) ادحل يا طليحة بن خويلد . 


( يدخل طليحة فى استحياء ) 
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STATE ۳ 


HF ¥ 


۹ 


@ 


ک0 کے 


:الت ف اكىن أر تازس ۲ 

: بى أمنته يا أمير المؤمنين »> وأنا على ذ شهید . 

١‏ اسکت ا ابا رر 

سک یا آر اتن 

: ( لطليحة ) أولست قد تبت ؟ 

:ا آم المع تت وات ؟ 

: فالله عز وجل هو الذى أمّنك» ولكنى لا أحبك أبدا : 


: وهل قتلهما هين عندك ؟ 
: معاذ الله يا أمير المومنين . 
: أما إنهما من الرعيل الأول . 


آکرمھما اللہ بالشھادۃ على یدی › ولم بھی بأیدیہما ؟ 


: ( ينظر إليه مليا ) صدقت يا ابن خویلد . ربنا لا تجعل فى 


قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رءوف رحم . 


: جزيت الخير يا أميو المؤمنين إذ قبلت شفاعتى فى طليحة . 
: کلا یا أباثور . لا نت شفعت له ولاأنا قبلت شفاعتك . 
7 كيف يا آم للومنین ؟ آتكر عذا الذى جرى بسا 


الساعة ؟ x‏ 


: ( يلتفت إلى طليحة ) ليت شعرى ما الذى دفعك إلى 
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کا کے 

طليحة : ظننت يا مير المؤمنين أنه أقرب منى إليك» وأجدر مني 

عمرو : ظتنت ؟ يا هذا قل أيقنت ! 

عمر : ل اذا ويلك ؟ ألأنك استمسكت بدينك يوم ارتدت العرب؟ 

عمرو :لا يا آميرالؤمنين .. بل ارتددت مثله وأضلنى الشيطان کا 
اأضله» ولکن لم بلغ بى الکفر أن ازعم انى رسول من الله 
یوحی إلى ! 
( يضحك عمر وعبد الرحهمن ) 

عمر :اعلم يا عمرو أن الكفر ملة واحدة » وأنه لا تفاضل فى 
الكفر . 

رو : صدقت يا أمير الؤمنين . لؤ كان ف الكفر تفاضل لفضاتهم 
أنا جميعا فإنى فارس العرب غير منازع . 

عمر : لوقلت : فارس المن لكان ذلك أقرب . 

عبد الرمن: حتى هذه ينازعك فيا منازع . 

عمرو : منذا ینازعنی فى ذلك ثکلته امه ؟ 

عبد الرحهمن: ابن أخحتك قيس بن هبيرة المرادى . 

عمرو : أو قد غرك ما قاله عنی وعن نفسه ؟ والله لولا حون أن 
تكله أختى لما عاش إلى اليوم . 

عبد الرحمن: اليس هو القائل لك : 
فلو لاقيتنى لاقيت قرنا وودعت الأحبة بالسلام ؟ 

عمرو : بلى إنى لأشفق على أحتى أن أفجعها فيه » ولكنه لايشفق 

على أمه أن يفجعها فى أخيما , 
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لى لأشفق على أخحى أن أفجعها فيه 
ولکنه لا بشفق عل آمه أن يفجمها فى أخيما 


عمرو 


ت 
: هل لك ياأبا ثور أن تنشدنى أبياتك التى تقول فيا : أريد 
حیاته ویرید قتلل ؟ 

: أو قد ”معتبا ياأمير المؤمنين ؟ 

: نعم وأحب أن أمعها بعد منك . 

أعاذل إنغا أضشى شبابى ل(جابقى الصرع إلى المنادى 
: ( معجبا ) لله أبوك .. امم . 

ويبقى بعد حلم القوم حلمى ويفنى قبل زاد القوم زادى 
 :‏ يطرب للبت فيكرره فى إعجاب ) 

يقي ب جام لقو لمي وي ل ر ارم ى 
منسی أن یلاقینی قَيَيْسٌ ‏ وددت وأینا می ودادی 
فمنذا عاذری من ذی سفاه يرود بنفسه منى المرادى 
أريد حياته ويريد قى عذيرك من خليلك من مراد 


اُرید حیاته ویرید قتلل عذيرك من خليلك من مر اد 


لاق فوك نا عبرو ا هاعر الشر . والله لولا أن أسير فى 
سبیل الله او اُضع جبینی لله فی التراب » أو أجالس توما 
يانقطون طيب القول کا يلتقط طيب الثمر ؛ لأحيبت أن 
أكون قد لحقت بالله . 
ز يداخل معقیب حاملا عه إناء صغرا من الطعام ) 

: هذا الحساء الذى عمل اليوم يا سیر المومنين . 

: ( یذوق منه ) کثیر ملحه یا معیقیب . 

: إنهم يحبونه هكذا يا أمير المؤمنين . 

: وقليل دهنه . 

: الشاة التى ذجحناها اليوم كأنت غير سمينة . 
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عمر 
عرو 
عبد الرحمن: 


هرو 
اکن 


ک۹ سے 


: لو كنت تشتريما لنفسك لأحسنت اختيارها . 

: لاوالله يا أمير المؤمنين » مادحل السوق خير منا . 

: فهلا حرت هم من إبل الصدقة ؟ 

: غدا يا أمير المؤمنين أفعل ذلك . 

: انظر . أترى إلى ذلك الرجل الذى يجلس بقرب الحائط ؟ 
: ما باله يا أمير المؤمنين ؟ 

: إنه يأكل بشماله . اذهب إليه فقل له يأكل بيمينه ! 

: معا يا أمير المؤمنين . ( يخرج من ناحية الفناء ) 

: هل آنا جائعان ؟ 

: نعم يا أمير المؤمنين . 

: شيعا ما يا أمير المؤمنين . 

: أتبان أن تأكلا هنا مع المسلمين » ام تأكلا معى فى البيت ؟ 
: بل نأكل معك يا أمير المؤمتين ليكون لنا شرف ضيافك . 
: أماوقد خيرتنايا أمير ا لمؤمنون » فإنى أوثر الأ كل هنا مع عامة 


المسلمين . 


: أنت وما تحب . انتظرونى قليلا فإنى أريد أن أتفقدالمطبخ . 


( يخرج من اليسار إلى داخل الدار ) 


: ويلك يا کاره انير . أتؤٹر الأ کل هنا على الأکل ف بيت امير 


المومنين ؟ 
لقد أحسن طليحة الاختيار » ووافق خير الطعامين . 


: ماذا تعنى ؟ 
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عبد الرحمن: لعله أعسر يا امير المؤمنين . 


عمر 


: إن كان أعسر عذرناه وإلا قومناه . ياأسلم قل لذلك الفتى : 


أجب أمير المؤمنين . ( يخرج أسلم ثم يعود ومعه الشاب ) 


ا ا شرا م عا کے اغ : 

فما منعك أن تأكل بيمينك وقد غناك غير مرة ؟ 

:يا ار الؤعين يينى مر . 

: وأنت على الطعام ؟ 

: بل على الدوام . 

: ارنى مينك . 

اغى يا ام المؤين . 

: عزمت عليك . 

: ( ينظر إلى السماء ) اللهم غفرا . ( يخرج يمينه فإذا هى 


مقطوعة ) 


: لا حول ولا قوة إلا بالله » ساحنی یا بنی ولا تؤاخذن إذ 


سالك . 


: إياك يا أمير ا ومني أن تظن بى سوءا » فإغا أصيبت هذه يوم 


اليرموك فقطعوها . 


: حيا الله ياأهل اليرموك » لقد والله عز بكم الإسلام » فأين 


ريد ياأخا العرب ؟ 


: العن ياأمير المؤمنين » لأتفعد أماً كبيرة لم رها منذ عامين » 


ولولاها لبقیت فى جيش»الشام . 
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: كلالا أصدق هذا أبدا . طعام أمير المؤمنين أطيب 


لا حالة . 
صدقت » وان کنت تعنی أدسم وأشهی فلا 


: آنا أريدالادمع والاشهى : 


فلن تجد ذلك فى مائدة عمر . 


: ر لطليحة ) ويلك هلا نہتنى إلى ذلك ؟ 

: والله ما كنت أعلم : 

: فكيف اخحترت خير الطعامين ؟ 

: ما کرهت أن أثقل على امير المؤمنین » وقلت یکفینی أى 


: ياويلتا ماذا أصنع الآن ؟ ماذا أقول لأمير المؤمنين ؟ 


لاتقل شيعا » ولكن اذهب فاجلس مع هولاء الآكلين › فإن 
سألك فقل إنك جائع ولم تستطع أن تنتظر . 


: جزيت الخير ياابن عوف . ( ينهض ) هلم يا طليحة 


: بل سأنتظر حتی یعود . 


( هم عمرو باروج ولکنه يعراجع إذ يدل عمر ) 


: معذرة يا أمير المؤمنين » لقد بدا لى أن أ كل هنا مع المسلمين 


فإنى جائع ولا أقدر أن أنتظر . 


: لن أجعلك تنتظر طويلا ياأبا ثور . عما قليل نذهب إلى 


البيت . ر( يلتفت إلى ناحية الفناء ) وى ! هذا الشاب 
مازال یاکل بشماله'! 
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عرو 


عمرو 


کے 


: يالله أو بر أيضا؟ والله لاتذهب من عندى إلا بشىء . 


ياأسلم خذه إلى خازن بيت المال فليعطه خادما و خمسة أباعر 
من إبل الصدقة » ولیوقروهاله من دار الرزق طعاما و عسلا 
وزیتا وزبیبا . 


: جزاك الله حيرا يا أمير المو منغن . 


: الفضل يا بنى لليرموك وللام التى تر كتہا بالمن . 


( يخرج أسلم ويخرج معه الفتى ) 


: يا أمير المؤمنين إنك لتعطى ال جزيل » فأنّى لك ذلك ؟ 
: ويلك ياعمرو بن معد يكرب» من تلك الصدقة التى 


نجمعها من المسلمين . من تلك الفريضة التى منعتموها أبا 
بکر فقاتلکم علیہا حتی أُظفره الله بكم . 


: غفرا ياأمير المؤمنين قد تبناقاب الله علينا . إنى قدمت فى 


وفد من قومی لنجاهد فى سبیل الله . 


: طوهى لك ولقومك . 
: فألحقنا بجيش الشام . 


: بعد اليرموك لاتحتاج الشام إلى مددء ولكنى سألحقكم 


بجيش العراق . 


: بلغنى أن المانية بالشام » وأن ليس بالعراق غير ربيعة . 
: كلايا عمرو فهناك كندة. هناك بجيلة أيضا » قد خر جوا 


جميعا إلى العراق . 


: لكنَ جل امن فى الشام . 
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— FF 


: يا أبا ثور . اقن حياءك : ارتددتا امس عن دين الله ونقول 


اليوم لأمير المؤمنين حين يندبنا للجهاد : نريد هذا الوجه 
ولا نرید ذاك الوجه؟ يا أمير المومنين إلى نذرت نفسی 
ao E‏ ْ 


شأنك : اف مرسل اله فارنا الف 


0 
سسا . 


: بو ركت يا أبا ثور . إنى لأرجو أن تكون رست العرب . 
: يا أمير المرمنين إنما جائعان . 
: اجلس ياطليحة مع هؤلاء فكل معهم › وهلم يابا ثور معى 


إلى البيت . ( مهم بالمسير ) 


١‏ کيا امم الا من لس من العدل أن يا صاحي ها 
من یی 


: فا کاڈ ڪا عد : 
: لاياأمير المؤمنين لاينبغى أن نفقل عليك . 
: ليس فى ذلك أى إثقال على . 
:٠‏ يا أمير المؤمنين إنك تعلم ما نريد ! 
: فلم لا تقوها بملء فيك ؟ 
: فلاقلها بملء فی . نريد الأدسم ياأمير ا مؤمنين » نريد الأدسم! 
: ( يدفعه ناحية الفناء ) فاجلس هناك وكل مع الأكلين . 


( يتعضاحکون ) 
( ستار ) 
( م ۳ س تراب ...) 
Twitter: @ketab_n‏ 


مشه اأبع 


خيمة المعنى وشيرين . 
فی شراف حیث نزل سعد بن اى وقاص شه فانضم إليه 
الجيش الذى كان مع المشى بن حارثة . 


١‏ سلهى !إن الرجل ات الساغةء 

: ( فی برم ) فليات . 

: ليجدك هكذا متسلبة فى ثوب الحداد ؟ . 

: أما کان يعلم أن المخنى مات . وأنه كان زوجى » وأنى لن 


أسلوه أبد الدهر ؟ 


ما هذا ؟ نود سر هالاو ل + اول قاع بقبوله و انت 


ترفضين ؟ اترجعين يا سلمى عن وعدك ؟ 


: كلا يا سلمى » ماذا يقول الرجل عنا وعنك ؟ 
: ليقل ما يشاء . 


: سعد بن انى وقاص ليس كأحد من الناس . هذا قائد جيش 


اا المؤمنين ومن كبار صحابة الرسول عليه الصلاة 


: أنا لا أعدل بالمختى أحدا أبدا . 
: ومنذا الذى طلب منك أن تعدليه بالمئنى ؟ 
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: فكيف إذن أتزو جه ؟ 

: إنه يبغى كرامتك» ولن تجدى بعد المثنى خيرا منه . 

: إنى أخاف يا شيرين . 

: ماذا تخافين ؟ 

: أن أهج بذكر المثنى عنده » فيغضبه ذلك منى . 

: أنت يا سلمى أكيس من ذلك» والكياسة مع الرجال ما 


: يالضياع المعروف بين الناس . لقد كان رحه الله يزرك 


يا شيرين ويجلك . 


: وأنا والله لن أنسى جميله ومعروفه ما حييت . 

: وتحرضينى اليوم على نسيانه ؟ 

: من أجلك أنت يا سلمى . 

. كنت أريد أن أتزوج من بعده‎ lb: 

: ومن آجله هو أيضا . لا شك عندى أن ذلك یر ضيه فی قبره. 
: کی خخلفه عليك رجل كريم يعرف قدرك ويصون 


: هیہات يا شیرین . 

: أليس قد أوصاك بتسلم فرسه الشموس إلى سعد ؟ 

: بى . 

: فتلك يا سلمى كناية عن رغبته فى أن يتزوجك سعد 
ويكرمك . 
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کا ت 


: لیتنی إذن ما جعت بالفرس إليه . 
: وتخلين بوصية زوجك ؟ 
أن رال كه الب نت والمعنى وبشير وجهدمة . 


کآما کنتع تریدون ان تہیلوا التراب على ذکری انی ج 
أهلتموه عل جسده . ۰ 


: لاحق لك أن تتّهمى حبّنا للمثنى وإخلاصنا له . والله 


لتبقین ذکراه فی قلو بنا ما بقیت قلو بنا تنبض . 


( يدخل المعنى ) 


: هلى لى الآن أن اذهب إلى سعد ؟ 

: بل انتظر قليلا يا معنى » فما ينبغى أن يراها على هذه ايئة . 
: ( فى جفاء ) أتريد يا معنى أن تحضره معك ؟ 

: نعم يا أختاه . 

: ( فی سخریة ) م لا تذھب بی أنا إلیه کا تساق الجارية 


الموروثة ؟ 


: حاشاك يا سلمى » أنت أعز وأكرم من ذلك . إن سعداهو 


الذى رأى أن يسعى بنفسه إلينا ليخطبك من نفسك . 


: فما ذهابك أنت إليه ؟ 
: لأرشده إلى خبائنا فى الوقت الذى ترين أن نستقله فيه . 
: لقد كان الرجل كربا معك » فلتشكونى كريمة معه . 


: هل تحبين يا سلمى أن نؤجل حضوره إلى الغد ؟ 
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گے ۷ کے 


: إلى الغد ؟ 

EE 

: لا بل أحضره الآن .. الآن أفضل . 
: بورکت ياأختاه . ( بخرج ) 


( تشر إلى الخدع ) هيا بنا يا أحتاه لنصلح من زينتك . 


: ( بصرامة ) لا والله لا غير من هیئتى شيعا . 

: لا ينبغى أن يراك فى هذا السواد . 

: لن يرانى إلا فى هذا السواد . 

: سيظن أنك لا عېتمين بأمره . 

: لیظن بې ما یشاء . 

: لايصح يا سلمى أن تستخفى بأمير الجيش . 

لاتق باد 

: لا بأس أن يراك على هذه اهيئة لو أنه جاءنا من غير ميعاد . 
: أنا ما طلبت من أحد أن يعطيه ميعادا أو يدعوه . 

: يا سلمى إنك تعلمين تنا إنما نعمل لخيرك . 

: بل لخر أنتعم . تريدون أن تعخنونى وسيلة إلى أمير 


الجيش . 


: ( فى ارتياع ) أمير اليش ! ماذا يصنع بناوماذا نصنع به ؟ 
: عسى أن يتخذك بطانة له . 
: ( فى شىء من الأرتياب ) بطانة له ! 
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: لیستشیر کر فى أموره ويقدمكم على الناس . 
: ( یُسرٌى عنما قليلا ) وأى باس علينا فى ذلك ما أخلصنا 


النصح لله وللمسلمين ؟. 


: ر فى استبكار ) لله وللمسلمين . لله وللمسلمين . ( تنظر 


إلا مليا ) 


: ( تتقى نظرات سلمى ) ما خحطبك ۴ لم تنظرين هذا 


إلى ؟ 


: لقد صدق المنى رحمه الله ! 

: ( متجلدة ) فيماذا ؟ 

: فيما قاله عنك يا شیرین . 

: ( تغالب اضطرابپا ) ماذا قال عنى ؟ 

: إنك امرأة طموح . 

: امرأة طموح ؟ 

: نعم . 

: وما قال عنی یا سلمی شيعا اخحر ؟ 

: أكنت تتوقعين أن يقول عنك شيعا آاخر ؟ 
: ل یا سلمی لا . 

: ما حطبك یا شیرین ؟ 

: ما خحطبی ؟ 

: أراك ارتجفت » ماذا دهاك ؟ 

: الحمد لله . الآن اطمأن قلبى إذ' لم يقل عنى أسوأً من هذه 


الكلمة . 
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الحمد لله . الآن اطمأن قليى إذ م يقل عنى أسوأً من هذه الكلمة 


ت E‏ بے 

سلمی ١‏ وك أو قد نسيت انه كان يعرك و جلك : 

شیرین : خشیت أن يون قد ساء رأيه فى وأنا لا أعلم . ( تدخل 
جهدمة وهى حمل طفلها الرضيع ) 

شرن ٠٠‏ مرا بك با جود ب مادا حر ك ؟ 

جهدمة : أخرنى هذا الولد . 

شیرين ‏ :وی عتا المعی قد غاد ومعه آمیر اخيش وبشیر.. 

جهدمة : لكنك لم تصلحى زينتك بعد . 

شيرين : إنها تريد أن تستقبله وهى على هذه اهيئة . 

جهدمة : أجننت یا سلمی ؟ ماذا يقو لون عنا نساء بنى شيبان ؟ حذى 
هذا الطفل يا شيرين . ( تناول طفلها لشبرين ثم تجذب سلمى 
نحو الداخل ) والله لا يكون هذا أبدا . (تخرج النسوة 
الثلاث ) ( يدخل سعد والمعنى وبشير بن الخصاصية ) 

المعنى : مرحبا بك فى رحلنا يا امير الجيش . 

بشير : اجلس على الرحب والسعة . 

سعد : ( يجلس ) يرحم الله انى بن حارثة . إنى لأرى أثره فى كل 
وجه من وجوه اصحابه . 

بشیر : لو أدرکته يا سعد لرأيت رجلا يقل مثله ف الرجال . 

المعنى : لطالما اشتاق أن يراك وأن يقاتل ولو يوما واحدامعك . 

سعد : والله لو أد ركته لجعلت له إمرة الحرب › کا فعل أبو عبيدة 
ابن الجراح مع خالد بن الوليد فى الشام . 

صوت : (يسمع من الخارج ) يا معنى بن حارثة ! يا معنى بن 
حارثة ! 
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کا نے 


TY 
! يا معتى بن حارثة‎ : 

:ليك ! 

: هل عند مير الجيش ! 


أ 


: أناخالد بن عُرفطة . هل لى أن أدخل إليه ؟ 
: قل له يدخحل . 
: يقول لك الأمير ادحل . 


( يدخل خالد بن عرفطة ) 


: معذرة يا سعد . هذا کتحاب وصل الساعة فی افع 


المومنين . 


: وأين الرسول ؟ 
و 


: احسنت يا خالد )ي يفض الرسالة ويتصفحها وز رأسه 


متعجبا ) عجبا والله لكأغا ينطقان بلسان واحد . 


: ماذا تعنى يا أبا إسحاق ؟ 
: المخنى بن حارثة وامير المؤمنين . 
e‏ 


من امس ؟ 


: حبا وكرامة . إنه يوصيك إذا اجتمع أمر عدوك من أهل 


فارس وملؤهم ألا تقتحم عليہم فى عُقر دارهم » ولكن 
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خالد 


کک ت 


تقاتلهم على حدود ارضهم على ادى حجر من ارض العرب 
وأدنى مدرة من أرض العجم . فإن يظهر الله المسلمين علم 
فلهم ماوراءهم وإن تكن الأخرى کانوا أعلم بسبيلهم 


: الله أكبر . هذا نفس ما أو صان به أمير ا لمومنين فى كتابه هذا 


دون آی اختلاف . فاشیروا على یرحهمکم الله آی منزل 
ختاره للقاء العدو ؟ 


: انزل بنا ف العذيب » فإنها من مساح فارس الحصينة . 
: ماذا تريان أنعا ؟ 

: النزول بالعذيب حسن » ولكن خير منها القادسية . 

: أجل يا أبا إسحاق .. فإنها باب فارس . 

: انها أعلم بهذه الأرض منا » فلقكن القادسية منزانا الذى 


نستقر فيه إلى أن نلقى العدو . خبرنى يا خالد هل أحصيت 


کک 

: وعرفت العرفاء ؟ 

: نعم جعلت على كل عشرة عريفا . 

: وأمّرت أمراء الأجناد ؟ 

انق » ينبغی أن تتولى تاميرهم أنت بنفسك . 
: فهل كتبت لى أسماءهم ف قائمة خاصة ؟ 

: نعم فى قائمة أهل الشجاعة والنجدة » ومنهم من حار بوا مع 


رسول الله عر ؟ 
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سعد : بخ بخ . لا نغلب إن شاء الله وفنا هولاء . اسبقنی يا حالد 
إلى رسول أمير المؤمنين لتكون معه حتى أجيىء ۰ رج 
خالد ) أن أخحتكم يا NE CED‏ 
لأكلمها ؟ 
( ينمض المعنى ويخرج ثم يعود ومعه النسوة الثلاث وقد 
ارتدت سلمی ثوبا اخر غیر ثوب الخحداد واصلحت من 
شعرها وهیئتا ) 

العنى : هذه جهدمة الشيبانية امرأة بشير . 

بشیر : وهذه شيرين الفارسية امرأة المعنى . 

المعنى : وهذه سلمى بنت أهى خحصفة أرملة المخنى بن حارثة . 

جهدمة : مرحبا بك يا أمير الجيش فى رحلنا . 

سبرین : أنت على الرحب والسعة . 

سعد ١‏ ل فغرق ما رل لى تتاف ةة 

سلمى : يا صاحب رسول الله إنى لأخحشى أن أققول لك قولا 
لا يعجبك» فهل لك أن تب لى ما عسی أن تجد فی کلامی 
من جفاء وغلظة ؟ 

سعد : نعم قولى ما عندك يا سلمى » لا حرج عليك . 

سلمی : هل لك أن تخبرنى لماذا تريد أن تتزو جنى ؟ أرغبة ف المتع أم 
بغية أن تصل المثنى وتكرمه ف أرملته ؟ 


سعل : فع هذا السوًال يا بنت أي خصفة ؟ 
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: ( فی تردد کأنه بخشی أن یقول شیئا یغضبما عليه ) ماذا قال 


لك المعنى عنى فى ذلك ؟ 


: ( مسارعا ) قلت ها إنك تبغى أن تصل المثنى وتكرمه فى 


أرملته . 


1 1 


: صه يأ معني ١‏ مله yy‏ لشن : 

دا هر لدی فته یا سل واردته. 

: وللا مقصد لك غير ذلك ؟ 

: والله لأقولنَ لك الحق وليقض الله مايشاء . لقد كان ذلك 


مقصدى الو حيد من قبل أن اراك » فلما رأيتك انضاف إليه 


مقصد ٿان وهو 


: ( مقاطعة ) حسبك قد فهمت ما أنت قائله . 
: فهل قبلت ما أنا مله ؟ 


وسعى أن أعينك على ذلك . 


: ولا شىء يا سلمى غير ذلك ؟. 
یکل سان ؟ 

: أُما الیوم فلا شىء غير ما ذكرت . 
: وغدا؟ 


: الله وحده یعلم ما یکون . 


( ستار ) 
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شعد اناس 


( فی بیت عمر ) 


تة : هل بلغك يا أمير ا لمؤمنين أن أهل المدينة قد حر جوا جميعا من 
رجال ونساء » لينظروا إلى هذا الملك الغسافى ؟ 

عم اوغا ردت إل ذلك ؟ 

تة : عجبت إذ لم تمنعهم ؟ 

ق اا انات اوا اس ان اد 
فيمن خرج ؟ 

عة + و ادن ل يا اسر اومن ؟ 

۳ : أنالا أحب أن أمنعك ما تحبين . ولكنك تعلمين أن الغسافى 
سیحضر هنا عندی فف خرو جك ؟ 

عاتكة : يا أمير المؤمنين إنى أريد أن أأرى مو كبه فى الناس . 

عر : اليس ینبغی أن تکونى فى البيت » لعلنا نحتاج إلى شىء عند 
قدومهم . 

غاتكة : عندك غلامك اسلم يقوم لك بجا تحب . 

ت : اذهبى إذن فقد اشترطت على شرطا لا حيلة لى فيم ٠ر‏ 

عانكة : کلایا ابن عم > إن لم تطب لى تفسك بالخرو ج فإنى اجلك 
من ذلك الشرط . 
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: من صمم قلبك ؟ 

: من صمبْم قلبى . 

: ترى ماذا حملك على ذلك ؟ 

: ثقتى بأن عدلك أُضمن لى من شرطى . 

: فاحرجى إذن فقد اذنت لك . 

فن ص فلبك؟ 

ي ۹ 

: إذن فلن أحر ج ف الناس» ولكنى ساذهب إلى بيت حفصة 
أم المؤمنين لأرى الو كب منه . 

: بو ركت يا عاتكة » فواله إنك لحرة كرية بنت حر كريم . 
( تخرج عاتكة ) . 

يدخل أسلم ) 

: أبلغتهم يا أمير المؤمنين وهم قادمون اتی 
ما حلا طلحة فإنى م أجده . 

؛ كيف رایت الاس یا اسم ؟ 

: رأيتهم يخرجون من رجال ونساء ليروا م وكب هذا الملك 
الغسانى . 

وات يا اسل ارك ذلك ؟ 

: كيف لا يا أمير المؤمنين وهذا يوم يظهر فيه عز الإسلام . 


: صدذدفت . 


: ها هم أولاء قد أقبلوا يا أمير المؤمنين . 
( يدخل على وعثان وعبد الرحهن بن عوف والزبير ) 
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: مرحبا بكم يا أصحاب رسول الله . اجلسوا . إنى دعوتكم 


لتكونوا معى فى استقبال هذا الملك الغسافى الذئ أسلم؛ 


: لو بعشت منا يا أمير المومنين من يخر ج لاستقباله فى مشارف 


المدينة . 


: قد بعثت عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عباس ف رهط من 


: أصبت يا أمير المؤمنين » فإن جبلة ليعتز بالأوس والخزرج 


ویدعوهم إخوته وبنی آبیه . 


: لو شعت يا أبا عبد الله لقلت أصاب خالد بن الوليد » إذ 


جعل على اليل التى وجهها للقائه فى الرموك ثلاثة من 
وجوه الأنصار فكان ذلك سبب إسلامه وإسلام قومه . 


اليرموك › وک له ف اليرموك من آیات . لکأنما کان لە ف کل 
صغیر و کبیر من شوونہا مَلْكٌ یلهمه ویسدده . 


: صدقت . يرحم الله أبا بكر . لقد كان أعرف منى 


بالرجال . 


: يشهد الله يا أمير المؤمنين أنك ما عزلت خالدا بأ عبيدة » 


وإنما أضفت إلى كفاية خالد حكمة أهى عبيدة . 


: فضمنت للمسلمين بذلك خر ما فى خالد » وكفیتیم شر 


اف 


2 رويدك يا ابن عوف . لا أسمعّ أحدا يذ كر خالدا عندی 
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ابن عوف : وجحك يا ابن الخطاب ! قد ماه من هو خير منك سيف 

لله » وقال مع ذلك اللهم إنى أبرأًإليك ما فعل خالد مرتين 
( تسمع جلبة فى الخارج ثم يدخل عبد الله بن عمر ) 

عبد الله : يا أمير المؤمنين هتا جبلة بن الأ ہم قد وصل . 

عبدالله : هم خمسمائة پا أمير المؤمنين » وقد أنزلناهم عند بنى أبييم 
ااا 

عمر : أحسنع » فليدخل جبلة . 

SS E 

a e 4 

عبد الرمن بن عوف . 

: الزبير بن العوام . قد عرفته يا امير المؤمنين ف الشام . 

ی وا ا 

: أهذا بيتك يا أمير المؤمنين ؟ 

:نعم . 

: وليس لك بيت غيره ؟ 

: لا يا جبلة . وماذا أصنع بغيره ؟ 

TT‏ یزاون فی دار الضيافة و هي 
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ERE RT 


Twitter: @ketab_n 


f 


چ 


4 
: لقد كنت أظن أننى سأنزل ضيفا عندك . 

: الدار ا تری لیس فیہا ما یصلح لبیتك › ولکن لا باس ان 
تأکل معی إذا شعت .ر 

: كلاياامير المؤمنون . قل منا نحن من يصبر على طعامك » 
فكيف بهذا الذى نشا فى مهاد النعمة والملك ؟ 

: فأين إذن اكل ؟ 

: فى دار الضيافة تجد ما يصلحك إن شاء الله . 

: هل تأذن لى يا أمير المؤمنين فأنزل عند إخواننا من بنى 


> : ذلك خير لك يا جبلة . 


: والله ما ريت كاليوم عجبا . 

: وماذلك ياجبلة ؟ 

: إن دين المسيح ليحث على الزهد والتقوى كذلك › ولكن 
الذين يزهدون ويتقشفون إنما هم طاثفة قليلة من رجال 
الدين . أما أن يزهد المَلِكْ ويتقشف فلاو جود له والله 
إلا عند . 

: ويلك ياجبلة ما أنا بملك . 

: غلبت قيصر ملك الروم فأنت أعظم منه » فكيف تدكر 
أنك ملك ؟ 

: أجبه يا ابن انى طالب . 

: ( لجبلة ) أنت رأيت قيصر ملك الروم ؟ 
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wf fF e fF 


: نعم . 
: فهل فى رعيته من الروم من يفوقه ثراء وبذخا ؟ 

: اللهم لا . 

: اليسوا جميعا مسخرین لخدمته وتمجید شانه ؟ 

E 

: فليس كذلك أمير المؤمنين » فهو يعيش كأى رجل من 


المسلمين ليس بأغناهم ولا أفقرهم . وليسوا مسخرين 
خدمته بل هو مسخر ندمتم وتدبیر شؤونہم والنظر فیما 
يصلحهم » یری نفسه مسؤولا عن ذلك کله أمام الله وأمام 
المسلمين . 


: فای شىء هو إذن ؟ 
: هو خليفة وليس بملك .. هو خليفة رسول الله وعليه أن 


یسیر على نہجه ما استطاع . وكان عله أتقى الناس وأزهد 
الا 
س -. 


( يدو فى وجه جبلة شىء من الأسى وخيبة الأمل ) 


: ماخحطبك يا جبلة ... ألم يعجبك هذا الحديث ؟ 

: هل لى أن أسأل يا أمير المؤمنين ولا حرج على ؟ 
:اال ولا حرج عليك : 

: ی خير يعود على من إسلامى وإسلام قومی ؟ 

: ويلك فعلام إذن أسلمت ؟ 

: ( محعدا ) رويدك يا ابن العوام . إنى قد استاأذنته فأذن لى . 


Twitter: @ketab_n 


غلبت قيصر ملك الروم فأنت أعظم منه فكيف تتكر أنك ملك ؟ 


Twitter: @ketab_n 
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TtFT FF 


کے ۷ق سے 


: صدق يا زبير فدعنى أجيه .. ويحك يا ابن الأمهم »إن نينا 


محمداً جه قال : لأن يهدى الله بك رجلا واأحدا خير لك 
من حمر التعم . ونت بإسلامك قد هدیت بشرا کثيرا من 
قومك » فهنيغا لك بذلك عند الله سبحانه . 


: وكان رسول الله فى كتبه إلى الملوك والأمراء يقول دائما : 


فإن توليت فعليك إثم الأريسبين أو إم الروم أو إثم القبط . 
وذلك لأن الناس تبع لأمرائهم ء فإذا اهتدى الأمير اهتدوا . 
فأى خير أفضل لك عند الله من أن دى قومك ؟ وای ام 


أكبر عليك عند الله من أن تضلهم ؟ 


: هذا حسن يا أمير المؤمنين » وإنى لأحمد الله على ما هدا إلى 


الإسلام » وهدی بی قومی . بیدأنی أطمع منك ف شىء اخر 


: ما هو يا جبلة ؟ 

: هو عندی جليل حطر ولکنه عندك هین پسیر 

: افصح عما تريد . 

: اجعلنى عاملك يا أمير المؤمنين على ما يون بُصرى ودمشق. 
: أمن أجل ذلك أسلمت يا جبلة ؟ 

يا ار الزن لد الست فو سره دول عا 


ا جزء من الشام کان ملكا لبان وأجدادى » فلو وليتنى عليه 
لأحكمه من قبلك كان ف ذلك الخير لنا جميعا ء فإن أهل 
هذه البلاد يدينون لنا بالفضل ويذ كرون أيادينا» فهم أطو ع 
وأحضع » ونحن عليهم أقوى وأقدر .( ينظر القوم بعضهم 
إلى بعض متعجبرن من طلب جبلة ومن حلم عمر عليه ) 
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م 


FF 


FF EES 


الزبير 


0 


زا ا بك وقد عدت إلم 


ملكا على رأسك التاج ! 


: لاياأمير المؤمنين » لا ملكا بل! مير من قبلك . 
أرنى هذا الذى على رأسك . 
: ( يناول تاجه لعمر ) هذا يا أمير المومنين تاج ال جفنة 


: ( یقلبه بین یدیه ) وما هذان فيه کأنہما قرطان ؟ 
: ألم تسمع بما يا أمير المؤمنين ؟ هذان قرطا مارية . 
: قرطا مارية .. منذا م يسمع بهما ف العرب ؟( يناول التاج 


لأصحابه فيقلبونه فى أيديهم واحدا بعد واحد ) 


: مارية هذه هى جدتى يا أمير الم منين . أم أهى وذلك حيث 


يقول شاعرنا وشاع ر ابن اة 
أولادجفنة عند قير أيهم 

قبر ابن مارية الكري المفضل 
يسقون من ورد البريص علهم 

رى يصفق بالرحيتق السلسل 
بيض الوجوه كريمة احسام 

شم الأنوف من الطراز الاول ! 


یغشون حتی ما تهر کلاہم 


لا يسألون عن السواد المُقبل. 


: ويْلمّه شاعرا لقد أجاد فيكم القول . 
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f 


کے 


: وزهرة بنا لحوية من ملوك هجر أسلم فى عهدالنبى و أخلص 


إسلامه فنزل عن شارة ا ملك وأبہته . وهو اليوم فى جيش سعد 
ابن ای وقاص بالعراق کای جندى من المسلمين . 


: ورومانوس حام بصرى من قبل هرقل › ألا تعرفه 


يا جبلة ؟ 


: بى . 
: فقد تخلى عن حکم بصری حین أسلم» واثر آن جاهد ف 


سبیل الله کای جندى فى جيش المسلمين : 


e 
ن مة و التجلة »ولنفر لكعطاءك و‎ 
e 3 2 


واحد من رجالك عطاءه .. وغنذا إذا رأيتا منك يرا 
واحتاج الناس إلى كفایتنك استعملناك فيما انت جدیر به 
واللاس بجحاجة إليك فيه » دون ما استشراف منك 
ولأ مسالة. 


: جزاك الله حيرا يا أمير المومنين . إنى أريد أن أبقى عند 


حتى أحج هذا العام > ثم أعود إلى الشام 


: مرحبا بلك يا جبلة .. أقم معنا ف المدينة حتى جين موسم 


احج فتشهده معی . 


ولكنك ترجو عندنا من الله ما لا ترجوه عند ملك الروم . 
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f 


کے 


: والله يا أمير المؤمنين لأنت ف ثوبك هذا المرقع » وف يبتك 


هذا الحقير » أعظم ف عينى وأهيب فى صدرى من هرقل 
O OEE‏ 
( یدخل کاتبه مم معیقیب ) 


فماذا ت ا ل وقاص ؟ 


: ( يلتفت إلى جبلة ) إن أمير جيشنا بالقاد سية كتب إلينا أن 


يزدجرد ملك فارس قد ول قائدهم رست أمر حربنا » فماذا 
تعرف عن رستم ؟ 


: هذا يا أمير المومنين فارسهم الذى لا يبارى . 
: لتباریتّه فرساننا إن شاء الله يا جبلة . اكتب يا معيقيب . 


( يجس معيقيب ليكتب ) اكتب . من عبد الله عمر مير 
المؤمنين إلى سعد بن مالك آما بعد فلا یکربنك ما پاك 
عنہم ولا مايأتونك به» واستعن باه وتوکل عليه» وابعث 
إليم رجالا من أهل المنظرة والرأى وال جلد يدعونه إلى الله » 
فإن الله جاعل دعاءهم توهينا هم وفلجا عليم › واكتب إلى 
فی کل يوم والسلام .. 


( ستار ) 
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مار ےا 


سر جیوس ٠‏ 


مارتینا 


سر جیوس 
مارتینا. 


سر جیوس : 


مارتینا 


سر جیوس : 


مارتینا 


سر جیو س : 


الشفد الماد 


قصر فى هييريا على مقربة من خلقيدونية حيث نزل 


: ( تستقبل سرجيوس بطريق القسطنطينية ) مرحبا بك 


يا مولانى القيصرة ›» كيف يدعونى مولاى القيصر 
ولا اسعى إليه ولو على رأسى ؟ 


: فى مغل سنك كان فى وسعك أن تعتذر فنقبل عذرك . 
: الحمد لله يا مولاق » مازال عندى فضل من قوة . 
: احرص على هذه البقية الباقية من قوتك » فإنى بحاجة إلا کا 


اطمئنی یا مولا .. فإن الشيخ إذا جاوز السبمين كان 
أصعب على الموت مما كان قبل ذلك . 


: أحقا يا سيدى البطريق ؟ 


التجربة أثبتت ذلك . كأنما يقف الموت للشيخ بالرصاد › 
حتی إذا جاوز السبعین ت رکه وتغافل عنه . 


: ( تضحك ) ياليتنى إذن جاوزت السبعين . 


يحفظ الله شبابك . سأعيش أنا لك إن شاء الله حتى يموت 
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0۹ س 
مارتینا : ترکته یستحم حین بلغنی قدومك» ولعله الآن یرتدی 
ثيابه . حدثنى أما من جديد فى العاصمة ؟ 
ترجو لا باهرلا لا حيدق الغا الذى ك: 
مارتينا : ولا من القائد فلنتين ؟ 
سرجیوس : لا من القائد فلنتین ولا من غیره . 
مارتينا : أنا لا أخشى إلا من هذا الشاب اللعين . 
ن 
مارتينا : ألا يتصل سرا بقسطنطين ؟ 
سرجيوس : لا بقسطنطين ولا بحاشية قسطنطين فاطمئنى . 
مارتینا : كلا لن أطمعن إلا إذا رأيت رأسه فى طبق . 
سرجیوس : يا مولانی ليس ذلك فى صالحك ولا فى صالح ابنك . 
مارتينا : لاذا؟ 
سرجيوس : سيثور له أنصاره فى الجيش › فيشتد بذلك ساعد 
مارتينا : فلينف إذن من العاصمة . 
سرجيوس : إذا فى من العاصمة تعذر علينا مراقبته » فكان خطره 
٠‏ أعظم. 
مارتینا : فليزج به فى السجن . [ 
سرجيوس : هذا يجعل منه بطلا فى عيون الناس » ويلفت إليه الأنظار » 
ريضم حوله القلوب . وتركه أفضل . 
مارا ا 
ہرجیوس : ( فی استنکار ) على العرش ؟ 
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— ٦۰ ے‎ 


مارتينا : أقصدولى عهد . 

سرجیوس : یا مولاتی قلت لك مرارا إن من يستعجل الأمر قبل أوانه » 
يوشك أن یمنی عرمانه . 

مارتينا : لكن قسطنطين يعلو مقامه ف الناس يوما بعد يوم . 

سرجیوس : لا تنس یا مولاتی أنه هو الابن الأكبر » فإذا استطعنا أن نقنع 
القيصر بجعل قسطنطين وهرقلوناس شريکین ف الحكم من 
بعده » کان فى ذلك کسب کبیر لك . 

مارتينا : ومن لنا بذلك يا سرجيوس ؟ 

ف چوس + اة الات لدم ال . 

مارتینا : هاهو ذا القيصر قد أقبل . ( تنهض وينہض سر جيوس ) 


هرقل 


سر جیوس ۰ 


هرقل 


مر جیوس : 


هرقل 


مر چو 


( يدخل هرقل فیصافح سرجیوس مرحبا ) . 
: مرحبا مرحبا ببطريقنا الأكبر .. هل أخبرتك القيصرة لاذا 
استدعيناك ؟ . 
ليا فرلا الق :لاخر ,لاااساكها: 
:ذلك عي كرون مفاجاة لك : 
قاجا € 
: مفاجأة سارة .. هلم يا سرجيوس . 
( يأخذ بيد سرجيوس حتى يقف به أمام منضدة فى صدر 
الجلس عليما غطاء من الحرير السود > فيكغف الغطاء 
فإذا الصليب الأعظم يظهر لامعا متلألكا ) 
: ( هتف فى دهش ) الصليب الأعظم ! 
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هرقل 


سر جیوس ۰ 


هرقل 


سر جیوس : 
: نعم .. أناامرته بذلك ولیتنی ما فعلت . 


هرقل 


سر جیوس : 
: لعلى أحطات ف سحبه .. فإن بقاءه هناك أحرى أن يجعل 


هرقل 


سر جیوس : 


هرقل 


سر جیو س : 


هرقل 


سر جیوس : 
: لكنہم مع ذلك لا يتعرضون لصلبان المسيحيين . 


هرقل 


سر جیوس : 


هرقل 


= 


( يركع الثلاثة أمامه فى خشوع › حتى إذا انتهوا من 
صلاتهم أعاد هرقل الغطاء عليه ) . 


: هل خطر لك هذا یبال یا سرجیوس ؟ 


و كيف وصل ؟ 


: وصل البارحة فى السفينة القادمة من قيسارية . 


البطريق صفرونيوس هو الذى أرسله ؟ 


أهل إيلياء یستمیتون ف الدفاع عن مدينتهم . 

الاحتياط أفضل يا مولاى .. وأنت الذى أعليته فى كنيسة 
القيامة » فلا جناح عليك أن تسحبه منها لتصونه من الوقوع 
ف أيدى هولاء المشر كين . 


: هؤلاء ليسوا بمشر كين فإنہم موحدون . 


لكنہم كالهود لا يؤمنون بالسيد المسيح . 


مهما يكن من أمرهم فإن و جوده هنا عندنا أسلم وأكرم . 


: اہ ج لیل تھا يا سرجیوس لا يغمض لى فيها جفن » من 


حوف عليه أن تغرق به السفينة ف الطريق » أو ينشب فيا 
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س ٦۲‏ س 


حريق » أو تقع غنيمة فى يد العدو . 

سروس + الححد له قد ول البوح سالا إلياك ۽ أبشر يا مولا . 
لتظهرن بر كته عليك من جدید کا ظهرت بر کته عليك 
من قبل › إذ جاهدت الفرس فى سبيله فانتصرت . 

هرقل : أترجو ذلك حقايا سرجيوس ؟ ٠.‏ [ 

سرجيوس : نعم .. لكأنى با لمعجزة تتكرر بإذن الله . الصليب الأعظم 
يحمله هرقل إلى كنيسة صوفيا ليحفظه فیہا ا فعل من 
قبل » ثم يسحبه هرقل منها ليعليه فى كنيسة القيامة من 
جديد» بعد أن يطرد العرب من سورية کا طرد الفرس من 

مارتينا : هذه بشرى عظيمة يا مولاى .. ونبوءة صادقة من حبر 
عظم . 

سر جيوس : ستقم احتفالا كبيرا يا مولاى .. يعيد إل شعب العاصمة 
طمأنينته وأمله فى النصر بعد ما روّعته أنباء ازام 
المتلاحقة . 

هرقل ‏ : بور کت یا سرجیوس . لقد انعشتنی الآن بروحك کا 
أنعشتنى من قبل حين انبعثت لقتال أعداء الصليب . 

سر جيوس : ( يتوجه ناحية الصليب ) أيا الصليب المقدس » ما أعظم 
بر كتك وما سرع معجزتك . 1 

هرقل : هي انت للاحتفال . ثم اذى باليوم الذى تحتاره» وأنا 
سأحمل الصليب بنفسى خحاشعا متبتلا إلى الله أن يبنا النصر 
على العدو . 
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يا حيبتى لقد أد ركت الساعة أى سخرية تلعبها الأقدار على ! 


e 
ترک :ن ل ا اغى ؟‎ 
. هرقل : تصحبك السلامة يا عزيزى البطريق‎ 
. ) رج سرجیوس‎ ( 
مار تینا : ( تلحظ الكابة فى وجه هرقل ) ما خحطبك يا مولاى ؟‎ 
ق‎ E 


جر 4 :ې اھا ی بمعٹ :د ی اد حص 8 فاذا غاب عاد اليأس 
ا ١‏ س بسا هه باشو معو و ؟ 
و ی ن ا ي 4 


هرقل : كلا .. دعيه يقم بواجباته فى العاصمة 

مار تینا : إنك تخفی عنی شيعا یا مولای . 

هرقل : ماذا عسى أن أخفيه عنك ؟ 

مارتینا : ما لم تكاشفنى بجا فى نفسك فسأظن بك الظنون . 

هرقل ‏ : يا حبيبتى لقدأد ر كت الساعة أى سخرية تلعبهاالأقدار عل ! 

مارتینا : فی ای شیء یا مولای ؟ 

هرقل : ف الاحتفال الذى عزمنا أن نقيمه . 

مار تینا ١‏ آئ شىء ى ذلك ؟ 

هرقل : بالأمس حملت هذا الصليب إلى كنيسة صوفيا» وطبول 
النصر تدق فى العاصمة » وعلى رأسى إكليل الغار . وغداً 
سأحمل الصليب نفس الصليب إلى نفس الكنيسة » وعلى 
وجهى ذلة الهزية وعار الفرار . فلا ترين يا حبيبتى كيف 
تسخر الاقدار ؟ 


( ستار ) 
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ر( فی إیوان کسری بالمدائن بہو خارجی 1 


( يرفع الستار عن بوران كأا تنتظر أحدا ) 


: ( تدخل ) مولاتى .. الرجل العربى الذى حضر أمس . 
: انا فی انتظاره .. ادخلى به . 


( تخرج مشكدانة ثم تعود ومعها المعدى بن حارثة ) 
( تشر له بالجلوس فيجلس ) مرحبا بك .. أين رفاقك ؟ 


: اتون عما قليل » وأنا سبقتہم کا اقترحت على امس . 
: هل يعرفون أنك تحمل لى رسالة من زو جتك ؟ 

: نعم » إا لا يخفى بعضنا عن بعض شيا . 

: أنت الآن نصف عرهى ونصف فارسى . 

: وشيرين امرأنى نصف فارسية ونصف عربية . 

: أو لا يسرك أن تکون فارسيا كاملا ؟ 

تاشت مسابا غلا آبال إل أن أمة اتب : 

: معت أنكم معشر العرب تعتزون بأنسابكم . 

: تلك كانت شرعتناف ال لجاهلية قبل أن يكرمنا الله بالإسلام . 
: وبعد الإسلام ؟ 


( م ٩‏ س تراب ... ) 


Twitter: @ketab_n 


— ٦1 


: نعمل بقول نبينا : كلكم لآدم وادم من تراب . لا فضل 


لأحمر على أسود إلا بالتقوى . 
( تدخل مشکدانة فتقدم له قدحا فيه شراب ) 


: اشرب يا معنّى .. 

: ماهذا؟ خمر ؟ 

: من أجود ما عندنا من الشراب : 

: يا سيدنى الملكة إن الله قد حرمهاعلينا » فلا نشربما اليوم . 
: ماذا أُبقى لكم دينكم إذن من أطايب الحياة ؟ 

: إنه أحل لنا جميع الطييات وماحرم علينا 


إلا الخبائث . 


: أهذه السلافة المعتقة من الخبائث ؟ 
: هذه أم الخبائث . إنها تسلب العقل » والعقل امن ما فى 


الإإنسان 1 


: ( تنظر إليه نظرة ذات معنى ) والحب أحرام هو فى 


دینکم ؟ 


الحب يا سيدنى مادة الحياة . 
: فإنه يسلب العقل أيضا . 
: مزجه بعقل آخر » فيتألف منهما عقل أكبر ! 


: أهذا حالك مع شيرين ؟ 


e. 
هل تزو جت عليما ثانية ؟‎ : 
. اللهم لا‎ : 
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— ۷ 


: أو تسريت عليما جارية ؟ 

: اللهم لا . 

: حوفا منہا ام حوفا عليہا ؟ 

: لا حوفا منہا ولا خوفا علیہا › ولکنہا ملأت عینی فلا تجد 


لغيرها حسنا » وملأت قلبى فلا يجد إلى غيرها ميلا . 


: إنى ما رأيتبا فأقول طوبى لك » ولكن فى وسعى أن اقول 


طوبی هما لأنى رأيتك . 


: يا سيدتى إنها بعشتنى برسالة إليك » فهل من جواب أعود به 


إلا ؟ 


: هل تعرف ما فى الرسالة ؟ 

: إنها تدعونى إلى الإسلام . 

: لأنها تحب لك الخير فهل تجيبينها إليه ؟ 

: لو جاء فارس عربى جميل فأخحذنى عنوة » لأسلمت من أجله 


وتزو جته » ولکن لیس سیر أن اترك دین آبانی لدین جدیدالا 
بعد أن أطيل الفكر والنظر فيه » فإذا اطمأن قلبى إليه اأسلمت . 


: هذا عقل منك وحكمة . 


0 


: بلغها ذلك عنى »› وأوصها أن تكاتبنى مرة بعد مرة لعلى 


أقتنع بما تدعونى إن كان فيه الخير . 


: سأفعل يا سيدی . 
: وهذه هدية منى ما على سبيل الذكرى . ( تناوله سفطاً 


صغیرا ) 
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: اما هذه فأعفينى منها . 
:ل أستطيع أن لها إلا باذن ن امار الجيش . 
: احملها معك > واستأذن ات الیش نان اُذنْ امه 


ره ج ا جتك ؛ وإلا رددته إلینا مع ای جندی ف جرشنا . 


: أما هذا فد . 


( یدخحل يزد عرد ) 


: أهذا زوج الأميرة الفارسية ؟ 

: نعم . 

: أو م يتعلم من زوجته كيف يتأدب فى حضرة الملوك ؟ 
: إن الإسلام قد أدبا فاجسين تأدیبنا . 

: فأين الدب ؟ 

: إله نانا أن نقو لحاكم أو لسلطان . 

: لا نقوم لأحدولا لعمر ! 

: جلاف لا يعرفون اداب السلوك : ( یشد حل الجرس فی 


برم وضيق فيدخل الحاجب ) ائتنى بوفد الأجلاف . 


: وفد العرب يا مولاى ؟ 


نعم . ( يخرج الحاجب ) 


: لا حرمة للضيوف إذا أساءوا الأدب . 
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یزد جرد 


المعنى 


ک۹ س 


: يا شاهنشاه . ينبغی أن تعرفنا على حقيقتنا . إنا لا نريد أن 


نغض من مقامك أو نسىء أدبنا عك ها تن : ولكنادعاة 
دين جدید وسأوك جدید وأدب جدیہ اسه ان الناس 
سواء » فا يبغی أن يستعبد بعضهم بعضا » وأن لا إله 
إلا الل له العبادة و حده وله التقديس و حده . 


: هذا تفعله هناك فى الصحراء مع صاحبخم عبر فأماهنافلا. 
: يا شاهنشاه . المسلم مسلم ف المدينة أو ف المدائن » وقد 


جفنا لندعوك إلى الإسلام » فكيف تريد منا أن ننقضه 
اماماك ؟ 

( تدخل مشکدانة فحدنو من بوران و سارها بمحدیث › نم 
تسحب حجابا فى الركن الأين من المسرح له فتحات 
صغيرة > فتدحنجب بوران خلفه ) 

( يظهر الحاجب على الباب فيدخل ستة من وفد العرب › 
هم النعمان بن مقرّن ‏ وامغيرة بن شعبة › والأشعث بن 
قيس » وفرات بن حیان » وعمرو بن معد يکرب › 
وعاصم بن عمرو الليثى › ومعهم جماعة من الحرس ) 


: أيها الملك علام عولت » فإنا سنرجع إلى أميرنا اليوم ؟ 
: عليكم أن تنتظروا حتى يحضر قائدنا رستم . 

: هذا يومنا الثالث عند » ولا نستطيع أن ننتظر بعد . 
: حن راحارن الساعة . 

: وقد جنا لنودعك . 

: فقل لنا ما جوابك . 
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النعمان 


يزد جرد 


المغيرة 
الأشعث 
يزدجرد 
فرات 
يرد جرد 
عمرو 
یزد جرد 


النعمان 


یزد جرد 4 


۷ س 


قبل » وإذا حضر رستم فلن يتغير كلامنا من أجله . 


: ( يستشيط غضبا ) أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأعم 


علینا ؟ تکلموا . م لا تجيبون ؟ 


: قد معت جوابنا ولیس عندنا غيره . 

:إا ان سك , 

: أسلم ؟ آغیر دینی ؟ 

أو ا الجزية . 

أناأدفع ا جزية ؟ أنا شاهنشاه أدفع ا جزية لأ جلاف العرب ؟ 
: أو الحرب . 

اا ھک ب م 


رستم حتى يدفنه ويدفكم معه فى خندق القادسية . 


: سنبلغه ذلك . 


انتظروا . ( يومئ إلى الحاجب فيدنو منه فيسر إليه كلاما 
فيغيب الحاجب ) بعد أن يدفنكم رست فى القادسية 
لأرردنه بلاد م حتی أشغلكم بانقنگم: اُتذكرون 
سابور ؟ لأخلعن أكتافكم وليصيبنكم منى اشد ما نالكم 
من سابور . ( مهمون بالانصراف دون کلام ) انتظروا 
لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم . ولكنى سأهينكم إهانة 
لا تنسونهاأبدا . ( يدخل عبد أسود وعلى ظهره وقر من 
تراب ) ايها القوم إنكم م تخبرونى أيكم سيد الوفد . 
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رسم 
يزد جر د 


— ۷١ 


( ينظر القوم بعضهم إلى بعض ) 


: أنا أشرفهم أنا سيد هؤلاء . 
: فاحمل هذا التراب على عاتقك . 
: حبا وكرامة 


( حمل وقر التراب على عاتقه من ظهر العبد ) 


: أيها الجند احرجوا معهم » ولا تدعوا سيدهم هذا يلقى 


التراب عن ظهره حتى جخرج من باب المدائن . 
( يخرج الوفد هادئين صامتين ) 
( تظهر بوران من خلف الحجاب ) 


: من الذى أشار عليك يا ابن أخى بحكاية وقر التراب هذه ؟ 
: لا أحد . إنها من بنات أفكارى . 
: ماذا قصدت بذلك ؟ 


: الجزاء من جنس العمل . طمعوا فى أرضنا فحملتهم وقرا من 


تراما . 


: ما أحسبما فكرة موفقة . 

: فم يا عمة ؟ 

: ( يدخل ) القائد رست يا مولاى . 
: ( فرحا ) ليدخل . 


( یدخل رست فیرکع أمام یزدجرد وبوران ) 


: قد بلغنی یا مولای أنہم رحلوا منذ قلیل . 
: أجل .. لو سبقت قلیلا لاد ر كتہم . 
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۷۲ 


: لا ضیز یا مولای » إن فى حكمة مولاتى بوران ما يغنى 


عنی ؛ فماذا تم بنك وبینهم ؟ 


: م يتم شىء . ليس بيننا وبينهم غير القتال . 
: هذه نتيجة معلومة من ق قبل › و لکن کیف راأیتہم یا مولای ؟ 


أمازلت على ريك فیہم ؟ 


: لاشك عندی أن شاهنشاه قد غير رأيه . 
: إنى مازلت أكرههم» بل ازددت اليوم بغضا هم وحقدا 


عليہم . ولكنى م أعدأحتقرهم . وجدتېم ي يا رستم يتناو بون 
الکلام معی یکمل بعضھم حدیث بعض » کأغا کانوا قد 
وزعره فیما بینہم من قبل . 


: يسرنی يا مولاى أنك قد بدأت تفهم عدوك على حقيقته . 
: ما كنت أدرى أن فى العرب مثل هولاء . والله ما رجالنا 


بأحسن حوارا منهم . غير أنى وجدت سيد الوفد أحمق . 


: کیف يا مولای 
سالتہم عن سيدهم فاعلن عن نفسه دون أن يفطن لما أردت 


به » و کان ینبغی ن يفطن بعد ما ری وقر التراب یدخل به 
اأعبد . 


: وقرالتراب ؟ 
: أجل حملت سيدهم وقر تراب على ظهره . ( يقهقه 


ضاحكا ) ( يعود العبد الأسود وهو يقهقه ضاحكا ) 
ماذا يضحكك أا العبد ؟ 


: الرجل العرلى يا مولاى . 
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— ¥۳ 


: ماباله ؟ ماذا فعل ؟ 
e E ey‏ 


بعدما حرج من باب المدائن 


: ألم يلقه عن ظهره هناك ؟ 
: لا یا مولانی .. ظن المسكين أننى سأضربه إن ألقاه عن 


هره » فانطلق به على فرسه حتی اختفی وهو على ظهره . 


(٠‏ تتعالى فهقهة املك والعبد بين يظهر العبوس على رستةم 


وبوران ) 


: ( يشد أذن العبد بقوة ) أيها العبد إنك لا تدرى مم 


: ( ف دهش ) ما حطبك يا رستم ؟ لم فعلت به ذلك ؟ 
ونسترد التراب منه > کان 


: ماذا ذا تقول TT‏ اراک ا 


ای مکان . 


: كلا يا مولاى . هذا تراب سلمه همم ملك فارس › 


وسبسلمرنه إل ملك المرب 


: إلى عمر ؟ 

: نعم . 

: إن كانوا كلابا فقد علمهم عمر العقل . 

: (يلطم العبد لطمة قوية) احرج يا كلب . انطلق وراءهم . 
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بوران 


رستم 


— ¥۷٤4 


(يخرج العبد ويخرج خلفه يزدجرد وهو يصيح) وراءهم ! 
وراءهم ! وراءهم يا فرسان ! أد ركوهم يافرسان ! أد ر كوا 
التراب . ملكنا فى ذلك التراب . 
( يبتعد صوته شیئا فشیئا ) 

: ( یدنو من بوران فیأخذ يدها فی يده ) بوران حاو مره 
أحرى أن تقنعيه باستبقاى هنا فى المدائن . 

: الان بعدما واقفت وقدت الحجيش فعلا إلى ساباط ؟ 

: لكنه استدعانى فليكن رجوعى إلى العاصمة فرصة لإصلاح 
الخطا الذی ارتکبه . 

: ومن يقود الجيش مكانك ؟ 

: الفيرزان أو الهرمزان أو بهمن جاذويه أو ال جالينوس . أى واحد 
غیری . 

: يزدجرد لا يرى أن أحدا يغنى غناءك . 

: فليستبقنى للمعركة الفاصلة . 

: هو يريد هذه المعركة أن تكون فاصلة . 

: هذا من حطل الرأى . ألا ترين العلامات والنذر ؟ إن كل 
ما فى الأرض وما ف السماء اليوم علينامع العرب » فالرأى 
أن نطاوم وندافعهم حتى تنقلب سعودهم نحوسا . 


: أنصحك يا رست ألا تكلمه ألبتة فى ذلك . إنه سيظن بى 


وبك الظنوذ . أتدرى ماذا قال لى يوم رحيلك ؟ 
+ ماذا قال لك ؟ 
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بوران .. حاولى مرة أخرى أن تقنعيه باستبقانى هنا فى المدائن ! 
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— ۷۹ 


: لا بس يا عمتى أن تحتملى قليلا فراق صديقك من أجل 


ارس ! 


: فماذا قلت له ؟ 

: تجاهلت قصده السسىء» وأجريت كلامه على الحمل الحسن. 
لا بد أن أحدا ألقى فى نفسه هذه البذرة : 

الفرزان لا اد اة : ۰ 

: وکیف عرفت ؟ 

: معت منه نفسه هذا المعنى بعد ذلك . 

: ( ف هف ) أن ؟ 

: هنا فى الديوان . 

: متی و کیف ؟ 

: أرى ريم الغيرة تعصف بك . 

: اجیبی . متی و کیف ؟ 

: حينا جمع يزد جرد الزعماء والقواد ليستشيرهم فى استقبال 


وفود العرب . 


: بوران . إياك أن تخدعینی يا بوران . 

: یا لك من شكاك 

: لمحب دائما شكاك . 

: وخاصة إذا كان ينظر فى النجوم ! 

: لیس لی یا بوران غير نجم واحد أنظر فيه !! 


( ستار ) 
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الرجل 


اليشخدالثامن 


مكة عقب انتباء شعائر الحج . 

عمر فى مجلسه قبيل رحيله عائدا إلى المدينة › وأمامه 
عاصم بن عمرو الليثى » وبين يديه كيس التراب › 
والحاضرون يقلّبون الکیس ویأخذون بأیدیم من ترابه فى 
فرح وتعجب . 


: الحمد لله . أبشروا فقد والله أعطانا الله مقاليد ملكهم . هذا 


اخ و کم عاصم بن عمرو اللیٹی الکنانی الذی حمل وقر التراب 
من بین یدی یزد جرد . لله در سعد بن ای وقاص . ارسل 
التراب مع عاصم نفسه حتى يكون التسلم يداً بيد . 
اا ر ا ا ا و 


يزد جرد نفسه 


تسمع جلبة فى الخارج ) 


: ر يدخل مسرعا ) رجل من بنی فزارة یا أمير المؤمنين جاء 


يستعديك . 


: افسحوا له ليدخحل . 


ر يدخل الرجل والدم ينزف من أنفه ) 


: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك . 
: أدن منى ؛ من الذى فعل بك هذا ؟ 
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الرجل 


FF 


— YA — 


ا 


: جبلة ؟ ما حمله على ذلك ؟ 
: على رسلك . على بجبلة . أحضرؤوا لى جبلة . ( يلتفت إلى 


الرجل ) هات ما عندك . 


: ييا كنت أطوف بالكعبة يا أمير المؤمنين » إذ عثرت قدمى 


بطرف إزاره فاتحل من وسطه . والله ما قصدت ذلك 
ولا أردته » وإنى لفى شاغل من الطواف عنه وعن غيره › 
فما کلمنی ولا راجنی بل رع بده شم أنفى . 


: اجلس یا فزاری .. ( جلس الرجل )أ رأيت هذا التراب ؟ 


هذا الرجل اس e‏ 


a e 


كرامة لوفلا يدا لمن : 


: ( هتأففا ) هذا أوان قيلولتى يا أمير المؤمنين » فهلا أمهلتنى 


إلى ما بعد العصر . 


الق ل نهل أخنا عا اين الآ : اجاض إل جاب 


غريمك . ر( يجلس جبلة على كره ) يا أحاغسان ماذا فعلت 
بأخى فزارة ؟ 


: إنه وطىء إزارى يا أمير المؤمنين حتى حله ؛ 
: وطئه غير عامد فى زحة الطواف . 
: بل تعمد ذلك يا أمير المؤمنين . 
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Ê 


CER 


کے ۹ے 


أ 


: هبه فعل ذلك » أتعمد إلى أنفه فتهشمه وأنت تطوف 


بالبیت ؟ 


ا ی ف کے ر ع ال 
٤ 3‏ م 4 
: ويلك قد أقررت » فإما أن ترضى الرجل » وإما أن أقيده 


منك . 


: وكيف يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك ؟ 
: ويلك إن الاسلام جمعك رياه » فلست تفضله إلا بالتقى 


والعافية . 


: فقد رفعك عند الله وعندنا يا حا غسان . 
: فهذا جزاء إسلامی ؟ 
: لا تكن يا جبلة كمن قال الله لنبيه فيم 3 ينون عليك أن 


أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هدام للإییان 4 . 


: قد رجوت يا أمير المومنين أن أكون فى الإسلام عز منى ف 


الجاهلية . 


: دع عنك هذا » فإنك إن لم ترض الرجل أقدنه منك . 
: إذن أتنصّر وألحق بالروم . 
: إن فعلت ضر بت عنقك ؛ لأنك قدأسلمت » فان ار تددت 


قتلتك . ( يسكت جبلة قليلا ويتلفت حوله ) علام 
تتلفت ؟ ليس لك من الله عندنا ناصر . 


: وكيف أرضى هذا الرجل يا أمير الممنين ؟ 
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E 


E 


TFN 


— A‘ 


: اعتذر إليه واسترضه . 

: كلا يا أمير المؤمنين » لا ينبغى لى أن يعتذر إلى مثله . 
: أو م تؤمن بعد يا جبلة أن التاس فى الإسلام سواء ؟ 

: إن کان یرید شيعا من المال أعطيته . 

: شانك به إن استطعت ان ترضیه . 

: ال تكله ا ا اا ؟ 

: يا أخا فزارة هل لك أن تعين أخحاك على التوبة والخير » فتقبل 


: يا أمير المؤمنين أقبل إن شاء الله : 
وا يا امير الۇم ما أبس إلا تسةاذلق لبسنفرن » 


فأضربه فيأخذ منى المال 1 


: ( غاضبا ) أما وقد قال ذلك يا أمير المومنين فلا وال 


لا أقبل منه اعتذارا ولا مالا » ولا أرضى إلا بالقود . 


: ويلك يا جبلة قد أهنت الرجل فاعتذر إليه . 

: أعفنى يا أمير المؤمنين . 

: إذن فقد احترت أن يقاد منك . 

: افعل ما بدا لك . 

: استقد له . مکنه من نفسك . 

: إن م تفعل أمرتهم فكتفوك . 

: لا عيب عليك أن تخضع للحق وتقيد أخاك من نفسك . 
: أخى ؟ 
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عڻان 


الفزارى 


— ۸۱ 


: أجل لما نحن إخوة » وقد أقاد رسول الله عو عه من نفسه 


ذات مرة > وأمير المؤمنين فعل ذلك أيضا . 


اا ا و 


1 مالل لأطردن هذا إلشیطان من راسك لنکون یعده رجلا 


من المؤمنين لوه فادرا ال جل هه اة اة . 


E 


مر الفزارى أن يقتض مسى »› فلست جحاجة إلى من 


تساک 


: استقدت له ؟ 
ا “ 0 
: ( للفزارى ) تقدم فاقتص منه لطمة بلطمة . واجمل فإن 


اله بحب امجحملين . 


: ( يرى جبلة مستقيدا له ) يا أمير المؤمنين قد عفوت عنه . 
: ( فى فوح ) بوركت يا أخا فزارة . فمن عفا وأصلح 


فأجره على الله . 


: ( ينظر إلى الفزارى شزرا ) يا هذا لقد زدتنى بعفوك عنى 


هو انا على هوان . إن كنت إغا تطمع فى منحة منى فإنى والله 
لا أعطيك شيعا . 


: ( غاضبا ) يا أمير المؤمنين أعامله بسنة الإسلام ويعاملنى 


بسنة الجاهلية ؟ أقدنى منه . 


: الآن بعد ما عفوت ؟ 


(8 اب 
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عاصم 


عاصم 


— A۲ 


: إنه رفض عفوى . 
: لکن الله قبله و كتب لك أجره . 
: ( يرفع يديه إلى السماء ) اللهم اقبله منى واكتب لى 


اجره . 


؛ تأذن لى الساعة يا أمير المؤمنين ؟ 


كرما يعفو عنك . ( يتنېد جبلة ویخر ج دون أن ينبس ببدت 
شفة ) يا عاصم بن عمرو . 


: نعم يا أمير المؤمنين . 
: كيف تجد نجبلة هذا من صاحبك يزدجرد ؟ 
الخرواة هن الخروانة با آم الزن ٠‏ د أن هذا 


بلا تاج ولا عرش ولا إیوان . 


: ( یقلب يده فی کیس التراب ) غداً یا عاصم لا یبقی 


للاخحرين تاج ولا عرش ولا إيوان . الله أكبر . ويل 
للملوك من سطوة الحق ! ويل للملوك من المستضعفين 
ونريد أن من على الذين استضعفوا ف الارض ونجعلهم 


أئمة ونجعلهم الوارثين & . 


( ستار ) 
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يا أمير المؤمنين .. أعامله بسنة الإسلام ويعامانى بسنة الجاهلية ؟ أقدلى منه 


الملحمة الإسلامية الكبرى 


مسر 


عل أسوار دمشق . 
معركة الجسر . 
کسری وقیصر . 
أبطال اليرموك . 
تراب من أرض فارس . 
رمتة . 

أبطال القادسية . 
مقاليد بيت المقدس . 
صلاة فى الإيوان . 
مكيدة من هرقل . 
عمر وخالد . 

۲ - مر المقوقس . 

۴۳ - عام الرمادة . 

. حدیث اهرمزان‎ - ٤ 
. شطا وأرمانوسة‎ _ ٠١ 
. -الولاة والرعية‎ ١ 

۷ - فح الفتوح . 

۸ - القوى الأمين . 


ےھ ي چ ممن لے > < هھ 


ج > 
e‏ ص“ 
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مؤلفات الأستاذ : على أححمد باكثرر 


. اخناتون ونفرتیتی‎ - ٩ 
. سلامة القس‎ - ۲ 

۴ واإسلاماه . 

. قصراهودج‎ ٤ 

ه - الفرعون الموعود . 
٦‏ - شيلوك الجديد . 
۷ - عودة الفردوس . 
۸ - روميو وجولييت ( مترحمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) . 
۹ سر الحا بأمر الله . 
٠١‏ - ليلة النهر . 

. السلسلة والغفران‎ - ١ 
. ب الائر الأحر‎ ١ 


۳ الد کتور حازم . 

4 - أبو دلامة ( مضحك الخليفة ) . 
6 بے مناز سا 

. مأساة أرديب‎ ١ 

۷ - سر شهر زاد . 

۸ - سيرة شجاع . 


. امبراطورية فى المزاد‎ - ١ 
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۹ - الدنيا فوضی . 

۲ _ أوزوریس . 

۳ - فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية . 
٤‏ - دار ابن لقمان . 

. قطط وفیران‎ ٥ 

. هاروت وماروت‎ - ٦ 

۲۷ جلفدان هام . 

۸ - الفلاح الفصيح . 

. حبل الغسيل‎ _ ٩۹ 

. ) _الشيماء ( شادية الإسلام‎ ٠ 

۱ _ هکذا لقی الله عمر . 

۲ - مسرح السياسة ر( مجموعة تمثيليات سياسية ) . 
۳ - إله إسرائيل . 

. الزعم الأوحد‎ - ٤ 

. _الدودة والعبان‎ ٠ 

الملحمة الإسلامية الکبری « عمر ۲ ( فی ٠۹‏ جزءا) 
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رقم الایداع : ۸٩ ۳٦۹۲١‏ 
الترقم الدولی : ۷ ۰۱۹۸ ۱۱ ۹۷۷ 
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زلییز هد 
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اللحة الجسلحهية ازى 


عہیر 


وکلکل هد 


على احدياڪير 
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TKN 
۲ ی : 2 چ‎ 


امشم اليل 


رست فى غضب وعنده القواد: الفيرزان واهرمزان 
والجالینوس وبہمن جاذویه وغیرهم . 

رست با لکم! کیف ياتى عرهى من مسيرة فرسخين فيجوس 
معسک رک ویہتك علیکم أطنابکم» ویستاق فرسا من 
افراسکم» ٹم ينجو بعد هذا کله ؟ 

الفيرزان : سل الحرس ماذا كانوا يصنعون؟ 

رستم ٠‏ : الحرس مسثولون عن المداخل والأبواب» ولكنهم ليسوا 
مسئولين عن أطنابكم التى هتكها العرنى واحدا بعد واحد 
وأنتع نائمون . 

الفيرزان : كلا ما كنا نائمين . 

رستم : أكنتعم مستيقظين؟ فذلك أدهى وأمر ! 

ا لجالینوس : آنا كنت نائما وم اشعر بشىء. 

جاذويه : وأنا كذلك . 

الفيرزان : لكنا كنا خارج المعسكر . 

رست : حارج المعسكر؟ أين؟ 

الفیرزان : أخبره ياهرمزان أين كنا . 

الهرمزان : ( بعد تردد ) ف القرية امجاورة. 

رستم : ماذا كنةا تصنعان هناك ؟ 
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ک۷ ت 


الفيرزان : كنا نلهو ونسمر . 

رستم : لاغرو إذن أن يقع بنا ماوقع . 

الفيرزان : التبعة على الذين كانوا فى المعسكر . 

رستم : يجب أن تعملوا أننا ما جفنا هنا للهو واللعب . 

الفيرزان : أجل جفنا للقتال ولكن أين هو القتال ؟ لقد قضينا ثلاثة 
شهور منذ حرجنا من المدائن وما زلنا حتى اليوم فى الطريق . 

رست : إنك تعلم قصدى فلا تتجاهل . 

الفيرزان : لكن شاهنشاه لايرى هذا الرأى معك . إنه أمرك أن تناجز 
العدو فى أقرب وقت و كان عليك أن تطيعه . 

رستم : ما هو رأى تقدم به إلى ولى أن اخذ به أو لاأخذ به. 

الفيرزان : ولكن ليس لك أن تخادعه . 

رسم : أخادعه؟ 
الفيرزان : نعم . تظهر موافقته وتبطن مخالفته . 
رس : دع عنك هذا ولاتحاول أن تتنصّل من تبعتك بإلقائها على 
غيرك . 

الفيرزان : بل أنت الذى تنصلت من التبعة وحاولت أن تلقيما على . 

رسع : بقضالى الليل مو فى القرية الجاورة؟ 

الفيرزان : لو كنت خارج المعسكر لعذرناك . 

الجالينوس : هذا أحد المطاردين قد أقبل! 

رسم : ناده إلينا. 

ا لجالينوس : هلم يافارس! أسرع للمثول أمام القائد . 
( يدخل جندى بملابس الفرسان وهو ينيج من الإعياء ) . 
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رسم 
الجندى 


رسم 
الجندى 


رسم 


الجندى , 


رستم 
الجندى 


رسم 
الجندى 


رسم 
الجندى 


رسم 
الجندى 


رسم 


: ماذا وراءك؟ 

: ( لایب )... 

: وأين رفاقك ؟ 

: ( لایب )... 

: ألم تلحقوا ذلك العربى ؟ 

: بى يا سيدى القائد. لحقناه ولكن... 

: ولکن ماذا؟ 

: أحشى إذا حدثتك يا سيدى ألا تصدقنى أو أن تغضب منى . 
: كلا لا تخف . إنى أريد الحقيقة فاقصص على كل ما حدث . 
٤‏ ركبت فى طلبه ونحن أربعة فر سان » فإذا جواده الهزيل يجرى 


كالرج» وإذا الفرس التى استاقها منا كأنها تباريه . وبعد 
لای استطا ع أحدنا وهو هرمز أن يلحقه» أو إن شئت الحق 
فقد کان العربی هو الذی طامن من عدوه حتی -لحقه هرمز › 
فما هو إلا أن قتله العربى فى مشل لمح البصر وانطلق . 


: كيف قتله ؟ 

: لاندری کیف قتله . 

: م ماذا؟ 

: ثم لحقه شهر براز فقتله العرى فى مثل لمح البصرء وانطلق 


وانطلقت خلفه حتى شارفنا معسكرهم فى القادسية فلحقه 
مهران البغدادى . 


: ( ضائق الصدر ) فقتله العرى فى مثل لمح البصر !1 
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الجندى 


سے کے 


: کلایاسیدی بل اختطفه من سرجه وانطلق به إل 


معسكرهم . فخشيت أنا أن أقع فى أسرهم فكررت على 
عقبى لانذ ر . وقد خيل إلى أنہم أرسلوا خلفى من 
یطاردنی ولکنی ھم واا لاأكاد أصدق . 

( يدخل أحد الحجاب ) 


: معذرة يامولای. شيخ كبير من الغارق يستأذن عليك . 
: من العرب؟ 

لاأدری یا سیدی . ولکن فى وجهه ملاع منم . 

: إياك أن يكون من هولاء المسلمين الغراة . 

: کلا یا سیدی .. إنه يقیناً سوادیّ من أهل هذه القرى . 

: ألم تسأله ماذا یرید ؟ 

: اى إلا أن يشافهك با يريد . 

: الرأى عندى أن تأر بطر ده » فعس ان یکون جاسوسا 


للعدو. 


: أجل فقد تبين لنا أنہم ذوو كيد . 
: ( للحاجب ) بل ائذن له. ( خرج الخحاجب ) هبوه 


1 قبل أن نعرف ما شأنه ؟ من يدرى لعل عنده علما عن العدو 


( يدخل الشيخ السوادى وهو هرم متبدم ) . 
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کے و کے 


رستعم : ماذا عندك ياشيخ؟ قل وأوجز . 

الشيخ : أنا من قرية المارق ياسيدى القائد بعثنى أهلها إليك 
لتنصفهم من بغى رجالك » فقد سلبوا حمورهم واعتدوا عل 
نسائهم . 

رسم : متى كان ذلك ؟ البارحة؟ 

الشيخ : البارحة والبارحة الأولى . 

رستم : فلماذا م تجیعونی أمس؟ 

الشيخ : ظلنوا أغا هى ليلة واحدة فاحتملوا ما أصابهم» فلما تكرر 
العدوان عليهم أرسلونى اليوم فقد بلغهم أنك لا ترضى هم 
هذا الظلم . 

رسم : انت رئيسهم؟ 

الشيخ : لاا سیدی أنا رجل منہم . 

رستم : فلماذا اختاروك وأنت شيخ کبیر؟ 

الشيخ : لأنى قد قضيت وطرى من الحياة فإن اصابنى شىء من 
انتقامکم كنت بذلك فدی قومی وأهل قریتی . 

رست : ( ف رثاء ) يا لله ! أو قد بلغ بكم الخوف من ظلمنا وظلم 
جنودنا إلى هذا الحد؟ خبرنی یا شيخ واصدقنی ألم يصبكم 
مثل هذا من جنود العرب إذ كانوا محكمونكم ؟ 

الشيخ : وحياة رأسك يا رست يا بطل فارس ما وقع منهم شىء من 
ذلك . لقد كانوا يحافظون علينا وعلى نسائنا وأموالنا 
حفاظهم على أنفسهم . 

الفيرزان : هذا كذب. 
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الشيخ 


الفيرزان 
اس 


الفيرزان 
ت 
الفيرزان 


الشيخ 
الفيرزان 
الشيخ 


رستم 
الشبخ 


رستم 
ا 
رسم 

الشيخ 


— ۱۲ 


: ماذا يحملنی یا سیدی عل الکذب وأنا یین یدی رسۃ ؟ سلوا 


آهل هذه القرى كلها تجدوا مصداق قول . 


: أما کانوا يأحتون منكم شيعا ؟ 
: لاشىء غير الجزية المعلومة وغير الخراج المتفق عليه » وإنيم 


لیتحرجون أن يأخذواا کار ما ینبغی هم فيسقطون لنا شيا منه 


: أتصدقون مثل هذا الكلام ؟ 
: هذا ياسيدى آمر شائع معلوم عند ال لجميع . 
: بل اختلقته أنت . كل ما قلته كذب واختلاق . إنك تدافع 


عن هؤلاء الأجلاف لأنك عربى مثلهم . 


١‏ آنا لنت غرتا با دى آنا من الأباط: 


: بل انت من العرب 
: لو كنت منہم لاعتددت بذلك أمامکم » فليس من هل 


السواد من قاتل هؤلاء الغزاة مثل عرب السواد. 


: حبرنى الآن هل تعرف أولئك الجناة من جنودنا إذا ريم ؟ 
: ( یتردد بصره بین الفیرزان واهرمزان ) یاسیدی إذا 


أردت أن تنصفناء» فلن يعسر عليك أن تتدى إليهم بوسيلة 
أحرى من وسائلك . 


: صدقت أيما الشيخ » لأهعدين إليهم فلا جعلنهم نكالا لغيرهم . 
: ائذن لى الآن أنصرف . 

: ألا تبقی عندنا حتی تری کیف أعاقہم؟ ‏ 

: لا يا سيدى بحسبى هذا الوعد منك . ساحله إل قومی 


فسيفرحون ويدعون لك . ( ڪخرج ) 
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ا٣۳‎ 


: أوصلوه إلى مأمنه eS‏ 


العدل لو وجدوه! . أحضروالى کل الجنود الذين ذهبوا إلى 
قرية الفارق البارحة والبارحة الأولى ب 


: ماذا نت صانع بہم؟ 

: لاعاقبنهم . 

: هؤلاء لايقلون عن خمسمائة رجل . 

: لاعاقبنيم ولو انوا الجيش كله. 

: إنى أنصحك يا رست بألا تفعل . لا ينبغى أن نعاقب هولاء 


على ما ليس بدعا من أمثاهم فقد ارتكبوا مثل هذا فى القرى 

والمدن التى مروا عليما قبل المارق » فما شكا منهم أحد ولا 

عاقبهم أحد. 

: تی يا سيدى أن هؤلاء الأكارين إن ناهم ب بعض الظلم من 
بعض اجنود فقد كبوأ م منهم أضعاف ما خسروه . اما 

e EE 


: کان علیہم ألا يتصلوا بأحد منهن . 
: إن كنت تريد أن تمنعهم من النساء فدعهم بحضروا زو جاتيم 


معهم . 
: أترضى أنت يا فيرزان أن تحضر زوجتك معك ؟ 
: کالا . زوجتی لیست کزوجاتہم . . زوجتی امرأة محجبة 


مصونة . 


: إنك دائماً ترى لنفسك من الحق ما لا تراه لغيرك . 


ر( ستار) 
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FtLTEtETETtETETETET 


مشه آنا 


قصر قديس فى القادسية . 
خيمة نصبت لسعد بن أهى وقاص إلى جانب القصر . 


: أراك مهموماً يا سعد . ماذا يشغل بالك ؟ 

: آنا غل راس ذا الیش یا سلمیء فکیف لا پشغل بال ؟ 
: هذا جواب لا يرضینى منك . 

؟aل‎ : 

: ما كنت هکذا من قبل . 

: لا غرو یا سلمی أن تزداد ہمومی کل یوم . 

: أفلا تكاشفنى لعلى أشير عليك أو أُسرّى عنك؟ 

: فی هذه الشؤون یا سلمی؟ فى شؤون الحرب ؟ 

: لاتنس یا سعد آننی درجت فی هذا العش منذ کنت .. 
: ( ينظر إليها مليا ) هل كان انى رحه الله يستشيرك ؟ 
ف كل رة ر رة 

: فلعل كثيرا من أسراره كان يتسرب إلى العدو . 

: من خلال أنا؟ 

: من خلال من تفضين إليها بأسرارك . 

: منذا تعنى ؟ 

: لقد آن لى أن أصارحك . أعنى صاحبتك هذه الفارسية . 
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: نعم . 
: ياصاحب رسول الله ما كنت أتوقع أن أسمع فيا مثل هذا 


القول منك . 


: وأنا ما كنت أتوقع منها أن تكاتب العدو بأخبارنا. 

: حاش لله ان تفعل . ممن معت هذه الفرية ؟ من الذى نقلهالك ؟ 
: لا تعجلى بالتکذیب غلى غير برهان . 

: وأنت هل لديك على التصديق برهان؟ 

: لو کان عندی البرهان ما ت ركتها يوما واحدا دون عقوبة . 
: هذه تهمة كبيرة ما كان لك أن توجهها إلى أحد حتى 


سے“ 


: ألم تكاتب الملكة بوران يوم ذهب وفد المسلمين إلى المدائن ؟ 
: بلى أرسلت إليما كتابا مع زوجها تدعوها فيه إلى الإسلام . 
: لعلها أرادت تضليلنا بذلك . 

: ما اأرسلت كتابما إلا بعد ما استأذنتقك فأذنت . 

: ما كان يدور بخلدى أا تبطن العداوة للإسلام . 

: شيرين تبطن العداوة لالإسلام ؟ شيرين ا مؤمنة الصالحة ؟ ومن 


الذى يتہمها؟ نت يا سعد! نت الذى طالما أثنت عليك 
عندى وطالما ألحت على لأقبلك » فكان هما الفضل الأول فى 
زواجی منك ! 


: ما يدريك لعلها ما اهتمت بزواجك منى إلا من أجل هذا 


الغرض المريب . 
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: لعنة الله على الذى قذف هذه الريبة فى نفسك . 
: لاتلعنيه فقد ابتغى وجه الله ونصح للإسلام والمسلمين . 
: ما إخاله إلا شيطانا يريد أن يفسد المسلمين بعضهم عل 


بعض . لیت شعری من هذا الذى يضمر لشیرین کل هنا 
الضب؟ 


: والله ياسلمى مااتهمها أحد عندى ألبتة » ولكن قيل لى إن 


شخصا ف معسكرتا يكاتب الفرس بأخيارتا وأسرارنا 
فألقى ف روعى أنها هى ذلك الشخص . 


: ألقى فى روعك ؟ 

: نعم إذ لم أجد فى معسكرنا أحداً أقربمنها إلى هذه التهمة. 
: وهل سألت ذاك الذى أخبرك كيف عرف ما عرف ؟ 

: عرف ذلك حين كان فى معسكر الفرس . 

: أهو طليحة بن خويلد ؟ 

: لا بل سيره الفارسى الذى أسلم . 

: أتصدق قول فارسى أسلم منذ يومين ليعتق نفسه من ذل 


الأسرء ف أميرة فار سية اسلمت وأخلصت إسلامها له منذ 


: إنه ما اتهمها ولا ذكر اسمها ألبتة . 
: مادمت تتظنی یا سعد وتتجنی » فلم لا تقول انه جحد علیا 


ویرید أن يلحق بها سوءا» ولكنه أمسك عن ذکر اسمها 
وسلك سبيل التعمية حتى يصل إلى غايته دون أن ترتاب فى 


نیته ؟ 
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إن شخصا لى معسكرنا يكاتب:الفرس بأخارنا وأسرارنا 


( ۴ ۲ - رستې) 
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اوك يا على لقد أبعدت مرماك ! 

: لیس بابعد یا سعد نما رمیت . 

: إن كاشفت سلمان.الفارسى فى هذا الأمر » فصدق ظنى . 
: سلمان الفارسى لا يعرف شيرين خيرا ما تعرفها نت . 


ولکنی انا عاشرتہا دھرا وعشت معها فی بیت واحد» فلا 
على صلاة ولا أحفظ منها لقران . 


: والله ما شىء أحب إلى نفسى من أن يكون رأيك فى شورین 


اصدق من رایی › فلنراقہہا یا سلمی من وراء وراء حتی 
يقضى الله لنا فى أمرها أمرا. 


: نت فراقبہا إن شعت » فأما انا فدعنی من شأنہا ولا تحمّلنى 


مالا أطيق . 


: فاكتمى عنها هذا الذى دار بيننا الساعة . 
: أما هذا فلست جحاجة إلى أن توصينى به . 
: ( ينظر من خلال الكوة ) هذا خالد بن عرفطة قد أقبل 


ومعه الرهط . 


: أتراك دعوتيم للنظر فى أمر شیرین ؟ 
: ويحك هذا امر لا یعلم به غیرى وغيرك» وغیر سلمان 


: يا سعد . 


: ادحل يا سلمان .. ادخلوا. ( لسلمى التى تهم باخروج ) 


إن معت شیا یا سلمی فاکتمیه عن صاحبتك . 
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زهرة 


کک کے 


: أتهمنى أنا أيضا؟ 
: معاذ الله . ( تخرج سلمى ) 


( يدخل خالد بن عرفطة وسلمان الفارسى وزهرة بن 
الحوية وطليحة بن خويلد ومسلم ) 


: السلام عليك يا أمير الجيش . 
: وعليكم السلام ورحمة الله . ماذا وراءك ياطليحة بن 


خحویلد؟ 


: انطلقت أنا وصاحبى هذاء فوجدنا طلائع رستم على ثلاثة 


أميال من هنا تنتظر بقية الجيش . 


: أتراهم يبيتون الليلة عندنا فى القادسية ؟ 

: ماأظنهم فاعلين » لقد عودنا رست السير البطىء. 

: وليس من مصلحته أن يدخل القادسية فى وجه الليل . 

: لكن علينا أن نكون على تعبئة حتى لا نؤخذ على غرة . 
: كيف حال الجيش يا خالد ؟ ۰ 

: بخیر حال .. کل تحت عريفه وکل عريف تحت أميره » على 


أهبة للقاء عدوهم بليل أو نهار . 


: والعيالات التى ت ركناها بالعذيب ؟ 
خیرناها کا مرت » فمن شاء احق بنا ومن شاء بقی حيث 


کان . 
: وقنطرة العقيق يا زهرة؟ 


ّ هذا ما جفت من أُجله یا سعد . فلسنا ندری ماذا یریدون منا 


أن نصتع ؟ هل نصدهم عن القنطرة صدا يسيرا حتى إذا رأينا 
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الجد منهم فى المجوم علينا خليتاها هم» أو ندافعهم عنها‎ 
الرجال . وإن كانت الثانية فلا بد من تعزيزهم بثلهائة رجل‎ 

من الأبطال . 


: و کک 


رجل ا ا 


: كأنك ترى أن يدافعوا عنها حتى الموت ؟ 


رستم وقذى فى عينه» فلن يجدا بدا من مبادأتنا القتال ٠‏ 
وبذلك نحقق ما أوصانا به أمير المومنين فى عامة كتبهء 


: لکن أميرا لمو منين أو صانا بالا نعبرإليہم بل ندعهم يعبرو ن إلينا. 
: لبروا امن سیل آخر خر سیل اقتطرة» یکون ذلك 


أصعب عليهم وأنصب . 


: فليكن ما تحب يا زهرة . احتر لك ثلهائة من هل النجدة من 


يحب أن يكون معك متطوعا دون إكراه . 


: هل لك يا طليحة أن تكون معى أنت وصاحبك؟ 
: كلا دع هذين للطلائع » فلا غنى لنا عن طليحة ولا عن 


مسلم فى الطلائع . 


: وقد سميتموه مسلما؟ 


: نعم . 1 
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: م يشا أن يخبرنا باسم أبيه . 

:ل 

: یرید منا آيضا أن نسمی أباه . 

: فلنسمه عبد الله . 

: مسلم بن عبد الله . هذا حسن . 

: ( يشد يد صاحبه فى حرارة ) مسلم بن عبد الله . أنت 


مسلم بن عبد الله . 


: ( يشير إلى نفسه مستفهما ) مسلم بن عبد الله ؟ 
: نعم . 
: ( يعقد ضبابته العنى بسبابته اليسرى ) طليحة بن خويلد» 


: أجل .. نحن أخوان . 


ر يعتنقان فى حرارة وإخلاص » بنا ينظر الآخرون إلمافى 
رضى وإعجاب ) 


ر ستار) 
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معسكر الفرس بالقادسية يفصل ينه وبين معسكر 


المسلمين نهر الععيق . 
تل صغير ضربت لرسة خيمة فيه . 


( يرفع الستار عن رست وبهمن جاذويه جالسين فى فاء 
الخيمة › وأمامهما الترجهان العرنى عبود» وخلف رسخ 
يقف حاجبه الرفيل ) 


: هل سألت عن اسمه يا عبود؟ 

: نعم يا سيدى اسمه رُهرة بن الحوية . 

: ( لجاذويه بصوت خافض ) كالذى ورد ف الرسالة؟ 
: تماما . 

: ( لعبود ) قال إنه يرحب بلقا ؟ 

: نعم یا سیدی حيا تريد .. عنده أو عندك . 

: إن نفسى تنازعنى أن ذهب إليه . 

: کلا لا تفعل . 

: ماذا تخشى على منہم ؟ إنك تعلم انهم قوم لا يغدرون . 
: لکنك یا سیدی صید مین . 

: أتظن ؟ 
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: من یدری؟ 
: ( لعبود ) ارجع إليه فقل له إنى أرحب به عندى هناء 


لاتحدث إليه فى هدوء على هذا التل . 


: على الا جیء معه من رجاله بأكثر من عشرة . 

: هل أقول له ذلك ؟ 

1 نعم قل ذلك ف لباقة . 

: معا یا سیدی ( لخرج ). 

: ماذا قالت عنه فی رسالتہا يا بہمن ؟ 

: قالت إن صله من أمراء هجر » وقد زهد فى إمارته لما أسلم . 
: ( محرك رأسه متعجبا ) ألا تعجب من ذلك يابہمن؟ 

: إمارة صغيرة لا قيمة ها . 

: لو كنت أنت مكانه ما نزلت عن ضيعة واحدة من ضياعك : 


( ينض من مكانه وينظر إلى جهة القنطرة ) 


: ( یقرب منه ) ماذا تتأمل ؟ 

: أتأمل هذه القنطرة . 

: مازلت تعجب من احتلاهم هذا الجانب منہا؟ 

: أجل مازلت أعجب من جرأتهم على ذلك . 

: ألم تجد فى الرسالة التى أطلعتك عليما تفسيرا مقنعا؟ 

: نعم . 0 ٍ 

: إذن-فلا والله لا أمکنہم ما يريدون . لامضين ف مطاولتہم 


حتى ينفد صبرهم فيعبروا إلينا أو يعودوا خائبين إلى عمر . 
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: وشاهنشاه؟ 
: ( مححدا ) على شاهنشاہ ان یتر کنی وشأنی أن اکسب له 


النصر » وإلا فليسند القيادة إلى غيرى ! 


: هذا ما يتمناه الفيرزان . 

فليو عدا الأبعد بوزر الهرغة ! 

: رست . نت أمل فارس الوحيد فلا تنس فارس . 

: تلك هی ماسانی يا جاذویه . 

: دع عنك هذا وسلنى عن كأس الشراب. 

: اوقد أاحضرته؟ 

: من أنفس نوع . لا يظهر مفعوله إلا بعدأربع و عشرين ساعة . 
: بعد اربع وعشرين ساعة؟ 

: هکذا زعم الحکم النسطوری الذی قام بتحضیره» ولکنه 


اكد لى آنه ساحق ماحق . 


: لكن ألا ترى أن ذلك یغض من قدرنا ولا يلیق بنا؟ 
: حن فى حرب معهم . 


حتی الحرب یا جاذویه ها اداب . 


: مع ای کان . 
: ما حطبك اليوم؟ لقد اتفقنا على ذلك من قبل . 
: هل يفعلون هم مثل هذا؟ ۰ 


نعم . ألم تر إلى ذلك الذى اقتحم معسكرنا بالمارق . ما 
أحسبه كان يقصد إلا اغتيالك . 
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رستم : شتان بين هذه وتلك» تلك بطولة وفروسية وهذه دناءة 
وخحسة. 
من راس کبیر من رعو سهم فلا تضعها . إن کنت تکره أن 
جاذویه : بورکت یا رست . 
رسع : لكن تذكر ما أقوله لك . إنى ما كنت لاقبلها على نفسى لولا 
أنى وجدت أبناء فارس قد أصبحوا غير أكفاء هُولاء 
الت 
ويه : کلا يارس › هذا قول لاينبغى أن يجرى على لسانك. 
لاهون عندى من ذلك أن اريق الشراب على الارض . 
رستم ‏ : ( ينهد ) اه يا جاذويه» لو ينفع فى علاجنا إراقة هذا 
الشراب! 
( يسمع وقع حوافر اليل ) 
جاذویه : هاهم اولاء قد جاعوا. انظر يارستم ! إنه جاء وحده لیس 
معه غير عبود . 
رستم :١ه‏ . ألم أقل لك؟ شتان ما بيننا وبينهم .. استقبله يا جاذويه . 
( بخرح جاذويه ثم يعود ومعه زهرة بن الحوية ) 
رستم : مرحبا بلك ايها الأمير» وشكرا إذ لبيت الدعوة. 
زهرة : أنت يارست قائد فارس » فكيف لا ألبى دعوتك ؟ 
رسع : إنك لحكلم الفارسية كأحد أبنائها . 
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: أعرفها من الصغر . 

: تری این تعلمتہا ؟ 

قط رای 

: ( متجاهلا ) بالمدينة ؟ 

: ( ضاحكا ) لايا رست هنالك لايعرفونا. 

: فاين ؟ 

: فى هجر . 

: هذه ججوارنا» وکانت فی حایتنا ذات يوم . 

: يقول ربنا فى كتابه العزيز 8 وتلك الأيام نداوها بين 


الناس &. 


: إى لأعلم أنكم أهل وفاء وعهد» وقد كنع جيراننا فكنا نحن 


جوا ر» ونكف الأذى عنكم» ونغيفكم إذا عضكم 
جدب » ونذبٌ عنکم إذا اعتدى عليكم مغير »› وقد كنم 
معنا فى وفاق » فما الذى غير علينا وأغراكم بالوثوب على 
رضنا ؟ 


: إنك تذكر عهدا قد باد ولاتذكر العهد الذى ولد مكانه.. 


تذکر عهد جاهلیتنا ولا تذ كر عهد إسلامنا . 


: عھدنا بالشعوب آنا لاتسیء إلى جیرانہا ولاتنسی 


صداقتہم » مهما اخحتلفت علیپا العهود وتعاقبت علا 
الحكام . إن ا لحقوق التى كانت تلزمكم فيما مضى لتلزمكم 
اليوم. 
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زهرة ‏ : ليس الأمر يارستم کا تصورت» فنا م نستبدل عهدا بعهد 
او حاکا بحاک ولکنا کنا ضلالا فهدانا الله » و کنا أعداء 
فالف الله بين قلوبناء و كنا لا نريد الاخرة ولا نعرفها وإغا 
نريد الدنيا ولا نعرف طريقهاء فأرشدنا الله إلى حسن متاع 
الدنيا وحسن ثواب الاأحرة . وكنا لا نبغى الغير إلا لانفسنا 
فأصبح اليوم حقا علينا أن ندعو الناس إلى الخير الذى هدينا 
إليه . 

رست : هذه حجة تتعللون بها. أما حقيقة الاأمر فإنكم تطمعون فيما 
بأیدینا من الخیر» وتریدون أن تغلبونا عليه . 

زهرة : إنكم تعرفون أوليتنا يا رسع . لقد كنا من أذل الم فهل 
دار بجخلد أحد قط أننا سنقاتل فارس والروم فى وقت واحد 
فننتصر علرہما معا؟ 

رست : إنكم لم تنتصروا علينا ولن تنتصروا أبدا. 

زهرة ٠‏ : فلاقّل بالحرىّ هل دار بخلد أحد قط أننا سبتبرى لقتال 
فارس والروم ف وقت معاء فنهزم الروم وتكون الحرب بعدٌ 
سجالا بیننا وبين فارس ؟ 

رستم : لا ولا بخلد الشيطان؟ 

زهرة : فهل كانت بلاد فارس فقيرة فاغتنت اليوم؟ 


رسم E‏ 
رست اة 
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: فلا بد أن حادا جللا بدل تفوس العرب من حال إل حال . 


فما ذلك الحادث ال مجحلل ؟ إنه دين الحق الذى جعنا لندعو > 
إليه لا يرغب عنه أحد إلا ذل» ولايعتصم به أحد إلا عز. 


: هل لك أن تشرح لى ماهذا الدين الذى تدعون إليه؟ 
: أما شعاره فشهادة ألا إلله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 


وأما أساسه فإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 


وحده» والناس جميعا بنو ادم وحواء إخوة لأب وأم 


ماأحسن هذا يازهرة . رایت إن آجبٹ لى هذا ومعی 


قومی کیف یکون امر م اترجعون عنا إلى بلادک؟ 


: إى والله. 
: وتت رکوننا وشأننا نصنع ما نشاء فی بلادنا؟ 
: نعم على شرط أن تقيموا فيكم سنة الإسلام وشريعته» 


فلا يستعبد بعضكم بعضا ولا يعلو بعضكم على بعض . 


: لكن هذا لايصلح ف أرض فارس» فإ أهلها منذ عهد 


e 


وما لقنا من نظام ؟ 


: ليس ذلك ف ملكنا يا رست » فلا فرق فى شرعة الإسلام بين 


السفلة والاشراف . 


: ألا تريدون أن تکسبوا قلوب الأشراف وتنالوا تأييدهم؟ 


فإنكم إذا نلع تأييد الأشراف نلعم تأييد السفلة بالتبع . 
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اقول 


: أمن أجل السفلة والعبيد تخاطرون بكل شىء؟ هذا سفه 


منكم وقلة رى . 


: هذا ما يأمرنا به الله أن نطيعه فى هوّلاء المستضعفين › ولا 


: إذن لا تبلغون ما تريدون . 
علم ذلك عند الله » وما علينا إلا أن نطيع أمره . 
: إنکم م تروا بعد من باسنا شیئا ء فلا یغرنکم ما کان حین کنا 


فی شغل عنکم . 


: نحن لا نجهل أنكم أقوياء . ولكنا نستعين بالله عليكلم ونؤمن 


أنه ناصرنا بحوله وقوته . إننا نقاتل للحق و للمستضعفين › 


: ( بعد صمت يسير ) إنك لتدافع عن المستضعفين كا لو 


کنت منہم » مع أن الذی ينظر ف وجهك یری فيه سیماء 
الأشراف . فأخبرنی ماذا كنت ؟ 


: كنت رجلا من العرب» وأنا اليوم رجل من المسلمين . 
: اصدقنى . 
: قد صدقتك . 
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زهرة 


زهرة 


۳٣١ س‎ 


: يا رست إنى لا حاف أحداً غير الله سبحانه . إن كنت 


حريصا على معرفة أصلى فإنى كنت من أبناء ملوك هجر » 
فاقتلنی الآن إن شفت . 


: ألا تخاف الموت ؟ 

: أأحاف أن اموت شهیداً فأدخل الحنة ؟ 

: لكن قومك سيخسرونك . 

: لن يخسر المسلمون غير رجل واحد» ولكنكم أنع 


: کیف ؟ 
: ستخسرون عهد م إن کان لکم عهد» ولا یفلح قوم لا عهد 


هم ولا ذمة» ولا يقوم ملك على غدر وخيانة. 


: إنى قد أحسنت الاستا ع إليك» فأحسن الاسقاع إلى . 
: قل ما عندك . 

: إنى رى فى وجهك ملاع فارسية » فهل لاحظث ذلك ؟ 
: نعم إن فى بيتنا عرقا فارسيا من ناحية الأمهات . 

: هذا حرى أن يشجعنى على أن أعرض عليك ما عندى . 
: ماهو؟ 

: إنلك عرضت على أحسن ما عندك وهو الدخول فى دينكم 


الحديد؟ 


: أجل . 
وإنى أعرض عليك أحسن ماعندى . 
: ماهو؟ 
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: سنجعلك ملكا على عرش الحيرة وما شثت من أرض 


السواد» إذا انضممت إلينا فى هذه الحرب . 


يحزننى يا رستم انك لم تحسن الاسةا ع إل » وإلا لأد ركت أن 


مثل هذا مستحيل . لو جفتنى فى الجاهلية فعرضت على أن 
أحون قومى فى سبيل هذاا ملك ما قبلت . فكيف بالإسلام ؟ 


: لاتغضب» فقد طلبت أنت منى أن أحون قومى فلم 


: كلا ماطلبت منك أن تخون قومك . 
: ألم تدعنى أن أترك دين آبانى لدينك ؟ 
: إنى لست أدعوك أنت وحدك» بل أدعو قومك معك عسى 


أن تكونوا من المهتدين . 


: فاافيانة التى عرضتها علي أكبر من الفيانة التى عرضتا 


عليك 


: انت لاتستطيع أن تجهر بدعوی لأا دعوة إلى خيانة» 


ولكنى أجهر بدعوتك ودعوة قومك إلى الهدى والخير. 


الجديد سلبها منكم فأحببت أن أعطيك إمارة أغنى وأوسع. 


: کلاماسلبہا مناء ولکنی نزلت عنہا زهدا فیما لأجاهد فی 


سبیل الله فیکتب لی ثواب الجاهدین . 


: تدرى يا زهرة أننى قد أحببتك . 


Twitter: @ketab_n 


— ۳۳ 


: لو كنت صادقا لدحلت فى دين الحق . 
: كيف لا أحبك وأنا أحب لك الغير ؟ قسما باللّه لو حيرب 


£ و و‌ £ ٤‏ £ و‌ a‏ 
بین ان اقل ونسیلم انت » وبین ان ابقی ولا تسیلم» لاثرت 
الاولى على الثانية . 


: ر هداعبا ) هذا أمر لا سبيل إلى التأكد منه . 
: ( ضاحكا ) صدقت . ر يخلع خاتما من يده ) هل لك أن 


تقبل هذا هدية منى لك؟ 


: شكرا لك با ظط دی و ا فق 
: ائذن لى الساعة . ( يتهيأً للنبوض ) 
: کلا حتى تذوق عندنا شيشا. هات ماعندك يا غلام. 


يدخل الرفيل ببضعة أقداح» فيضع قدحا لزهرة ثم 
قدحا لرسم ثم جاذویه ) 
( يقلب زهرة القدح ويتامل فيه ) 


: ( فى ارتياب ) ما حطبك ؟ 

: إن کان خمرا فإننا لا نشرب الخمر . 

: ( یسری عنه ) کلا لیس جخمر . هذا شراب رمان . 

: ( يرفع القدح ليشرب ) باسم الله . 

: على رسلك . ( يسحب القدح من يد زهرة فيلقيه على 


الأرض ويقدم له قدحه ) خذ هذا . أعطنى قدحا آخر يا 
غلام. 


: لماذا ألقيت بالقدح ٤‏ 


(٭ ۳ س رسم ) 
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زهرة 


— ۳ 


: لقد کان غير نظیف . 
: عجبا مارأیت أى أُذى فيه . 
: لو تأملته جيدا لرأيت آثار أأصابع الغلام على حوافه . اشرب 


الآن هنیا مريغا . 

ر یتناول قدحا اخر من الرفيل ) . 

( يقلب طرفه فى وجوه الثلاة ثم يرفع القدح إلى فمه ) 
باسم الله الذى لا يضر مع امه شىء ف الأرض ولا فى 


السماء» وهو السميع العلم . 


ر ستار ) 
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مشه الاب 


خيمة طلحة بن خويلد الأسدى فى أطراف المعسكر . 


: ما حطبك يا طلحة ؟ لقد صرت تخر ج لغارتك كل ليلة دون 


انقطاع 


: إنغا أطيع أمر أمير ام جيش يا نوار . 


أتعود من غاراتك أو لا تعود. 


: لاح لك أن تقولى هذاعن سعد بن مالك . والله ما طرقته 


فى ى ساعة من ساعات الليل » إلا وجدته قائما يصلى أو 
قاعدا يقراً القران. ` 


: فى خيمته بمامن من أحطار الليل والطريق والعدو . 
: ويحك یانوار !أتریدی ن أن‌یکون ‌هو مکانی وأکون أنامکانه ؟ 
: كلا» ولكنى أود لو تجعل لنفسك راحة تستجم فيما ولو ليلة 


واحدة فى الحمعة . 


: تذكرى يا ابنة عم أن مير المؤمنين كتب إلى سعد حين بعثنى 


إليه» أننى بألف رجل . 


: فقد كتب مثل ذلك عن عمرو بن معدی کرب . 
: لکن سنعدا یفضتّلنی على عمرو ویثق ہی ا کثر نما یثق به . ومع 


ذلك قلما حرجت ف غارة إلا وكان معى فيا أبو ثور . 
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: لو كان لى منك ولد يا طليحة لما باليت . 
: أا زلت يا نوار تحنين إلى الولد؟ 
: كيف لا ونا أحبك ؟ إذن لوجدت فيم عزاء عن أبييم . إن 


جری له ىء . 


: أما أنا فلن يعزينى عنك شىء أبدا . 
: لاأصدقك . لجدن فی فتیات بنى فقعس حينئذ من تنسيك 


٠. النوار‎ 


: هيات يا ابنة عم . إنك لا تعرفين مقدار حبى لك . 
: لو کان لك ولد منی لاأحببتنی اثر . ٍ 
: ما أحسب أن وراءه زيادة لمستزيد. والته إنى لاذكرك ف 


الغارة أو المع ركة » فلا يقوم لى شىء من شدة خوف ألا أراك 
بعد ذلك . 


: أوقد ذكرتنى ليلة اقتحمت على رست معسكره؟ 
: لو لم أذكرك لما جوت من مطارديه . 
: قد علمت أنه لا فائدة من الحديث معك» فأين غارتكم 


: إحاها ستكون بعيدا» فخذى ثيابك إلى خباء ابنة عمك . 
: لو کان لی ولد لکانوا اُنسالی حین تغیب . 

: حفضى عليك» فلعل اله ادخر لنا الولد ف ال جنة إن شاء الله . 
: رفاقك اتون إليك آم آنت ماض إلہم ؟ 

: بل هم اتون إلى و كان قد: هل عندك شىء نقدمه هم ؟ 

: ماعندى غير القديد. 
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: فيه بلاغ . 

: ( ينادى من الخارج ) طليحة ! يا طليحة ! 

: هذا عمرو بن معدی کرب . 

: ( ترتدى عباءتما ) إنى ماضية . 

: فى رعاية الله . ر تخرج النوار ) ادحل يا أبا ثور . 

: ( يدخل ) ألم بحضر الرفاق بعد؟ 

: أنت أول من حضر . هل أعددت رجالك؟ 

: هم على كال الأهبة . 

: اجلس . ( يجلس عمرو بمشقة ) ما خطبك؟ هل تشكو 


وجعا یا با ٹور ؟ 


: لا وجع يا طليحة» ولكن ثقل مائة وعشر . 
: أما إنك لأقوى منى بعد وأنا فى الخامسة والاربعين . 
: انت أنشط منى وأسرع حركة» والقوة يا صاح بح ركة. 


فواها على الشباب ! 


: بل احمد الله على ما أبقى من شبابك» فأترابك قد لزموا 


العصامن زمن بعيد. 


: الحمد لله على ما أنعم . والله ما أدرى يا طليحة كيف كنت 


أحتمل هذا الشيب الزاحف رويدا رويدا على » لو م هدفى 
الله إلى دينه والجهاد فى سبيله والرجاء فيما عنده . 


: صدقت» ما هون عيش الدنيا فى عيش الأخرة . 


( يدخل مسلم بن عبد الله ) 


: السلام عليكم . 
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طليحة : وعليك السلام» أين كنت يا مسلم فإننى ما رأيتك منز 
امس . 

مسلم : كنت عند سلمان الفارسى . 

طليحة : تاحذ عنه القران؟ 

عمرو : اصبت واللّه . ذلك مالا تجده عند صاحبك . ( يشير إل 
طليحة ). 
: ( مازحا ) ولا عندك يا ابا ثور . 
: ولا عندى. 


: إن أُذنت یا سیدی . 

: لا تقل يا سيدى ويلك . قل يا طليحة . 

: معذرة .. إن أذنت يا طليحة . 

: هل تعرف طريق الفراض ؟ 

: نعم أعرفها جيدا. 

: فلتكن دليلنا الليلة . 

: ( ينادى من الخارج ) يا طليحة . 

: ادحل یا ابن ای سلمی . ( یدخل عمرو بن ابی سلمی ) 

هلا بك يا عمرو . هل أعددت رجالك ؟ 

ابنأى سلمى : نعم فهم على أهبة . أين أبو حجن الفقفى ؟ ألم بحضر بعد؟ 

ة ‏ : ماسؤالك عنه يا ابن اى سلمى ؟ 


ENTETETETEY ¢ 


ج 


Twitter: @ketab_n 


لا وجع با طليحة ولكن لقل مائة وعشر 
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لعله اراد أن ينادمه . 


معاذ الله » ولکنی لقیته منذ قلیل فأخبرنی أنه سيسبقنى 


إليكم . 


: لا يحضر أبو حجن إلا أخر الناس. 

: إن م يحبسه حابس . 

: ويْلِمّه فارسا» لو كف عن مجونه وكأسه. 

: ( ينادى من الخارج ) يا طليحة .. طليحة بن خويلد . 


هاهو ذا قد جاء. 


: ادحل يا أبا عجن . 

عموا مساء يا قوم . 

: قاتلك الله » قل السلام عليكم . 

وعليكم السلام ورحة الله » أتدرون لاذا جتكم الليلة من 


أول الليل؟ 


: لعل الله هداك . 
: إن الله قد هدانی من عهد بعید» منذ اُسلمت مع قومی فى 


الطائف فلم تُشرك بعدها ولم نرتد يوم ارتدت العرب . 
ولکنی اشتہیت أن أواکلكم وأسام رک قبل أن ننطلق ف 
سريتنا الليلة . 


: أنت على الرحب والسعة يا أبا حجن . 
: فهل أعددت لنا شيعا يو كل ؟ 

: نعم شيئا من القديد وشيا من السويق . 
: فهل ننتظر احدا بعد؟ 
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a 


E 
. فأحضر ما عندك حتى يتسع لنا بعده السمر‎ : 


حبا وكرامة . ( ينض ) تعال يامسلم فساعدنى . 
( خرج طليحة ومسلم ثم یعودان بالقدید والخبز 
والسويق فيأكلون جميعا ) 


: ( ینهض ) مکانکم امضوا فی طعامکم ر( یتوجه إلى 


الباب ) 


: إلى أين أنت ذاهب ؟ 
: ساحضر لكم المدية النى جفت بها معى . ( يخرج ثم يعود 


حاملا شیئا کبیرا ملفوفا ) 


: ما هذا يا با حجن ؟ 
: إن للمجالس سرا فلا تفشوه . لعن الله من لايحفظ سر 


الجالس. 


: ما هذا الذى جفت به ويلك ؟ 

: هذا حير ما فى الدنيا والأخرة. 

: حمر ؟؟ 

: أصبت يا أبا ثور. لقد اهتديت إلى خير ما فى الدنيا والاخرة. 
: كفى سفها يا أبا حجن . 

: السفيه والله من يأمل أن ينادمكم . 

: صدقت . فلن جد يننا من ينادمك . 

: ویلکم ! أین جد من ینادمنی إذن إن أٌجده بینكم ؟ انع بين 


متنبی و ف . أفأنادم سعدا وسلمان ؟ 
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بو 


— ٤٣ 


: نادم الشيطان . 
: ولمّه ندا لو یتشکل ل ویقارعنی الکاس !ولکنی لاأرى 


وجهه ولا امع حسه فكأما أنادم نفسى . 


: فاشربها وحدك واستتر» ولا تشهد الناس على خحطيغتك . 
: یا کان بنی أسد ام تكن صاحب شراب فى جاهليتك ؟ 
ل 


: أفقد أنسيت وما بالعهد من قدم أن الشراب بلا ندم لا 


لذة له ولا رونق؟ فما ذنب هولاء حتى تمنعهم منہا؟ أأنت 
عليہم مسيطر ؟ 


: ويلك لست أنا الذى يمنعهم » إنما منعهم دينهم . 
: الآن أنصفتنى . يا قوم إنما هى ليلة وهذه فرصة لا جود بمثلها 


الزمان.( يفتح سداد الباطية ويفر غ منا فى قد ح )باطية من 
حمر بابل ! معتقة من عهد هاروت وماروت ! اين تجدون 
مثلها إلا فى الجحنة ! 


: أرنى ويلك . ر يأخذ القدح فينظر فيه ) 
: هذا ابو ثور قد حن . 
: ( يدنى القدح من أنفه ) والله ما صافح خياشيمى مثل هذا 


الشمم قط . 


: اتق الله یا ابا ٹور » واذكر انك تجاهد فى سبيل الله . 
: وأنا أيضاً أجاهد فى سبيل الله » ذقها الليلة وتب غدا. 
: والله لا يذوقها منكم أحد فيخرج معى فى السرية . 
: a؟‏ 
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والله لأشر 


بنہا أمامکم وأنم تنظرون 


ص 

طليحة : لا أقبل أن يقاتل معى مخمور . 

أبو حجن : أى بأس ف ذلك ؟ كل ابن أشى يعلم أنا تورث الشجاعة 
والإقدام . 

طليحة : ويلك ! إننا لا نقاتل بطراً ولا ریاء ولا بغیاً کا كنا نفعل فى 
الجاهلية » وإنما نقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فما يضمن 
لان خر جت ما مورا الا رتك بقا او عدو انا يقد 
علينا الحهاد ؟ 

ابو حجن : تعنى النساء؟ 

طليحة : النساء وغير النساء . إن من لا عقل له لا دين له. 

عمرو : ( يعيد القدح إلى اى حجن ) خذها يا أبا حجن » لا أرب 
لى فما حرمه الله . 

بو حجن : تباً لك يا ابن خويلد» لقد أفسدت على أفسد الله عليك . 
وتبا لكم جميعاء والله لأشربنها أمامكم وأنع تنظرون . 

طليحة : ( يأخذ بالقدح ) على رسلك يا با حجن . أصغ إلى .إا 
أن تخرج معنا ولا تشرب » وإما أن تشرب ولا تخر ج ؛ فاختر 

الول 

آبو حجن : لاشربن ولاخرجن . 

طليحة : قد جعلت لنا سبيلا على نفسك . ( يريق القدح ثم بخطف 
الباطية فيحطمها على الأرض ) 

ابو حجن : ( یستشیط غضبا ) اوقد فعلتما یا کاهن بنى أسد؟ والله 
لأحطمن رأضك ولأريقن دمك . ( هم بالانقضاض على 
طلیحة فیحتضنه عمرو بن معدی کرب بین ذراعیه 
فلا یستطیع حراکا ) دعنی یا با ٹور دعنی . 
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اقسق لقف أظن فك علا اة 
اارسلتی رئ: 
: ويلك إنى لا أحميه منك بل أحميك أنت منه . ويلك أين 


يذهب بك؟ ألا تعلم أن للجيش أمير يقال له سعد بن مالك» 
وأن للمؤمنين أميرا يقال له عمر ين الخطاب ؟ 


وا ا ا ا ا 


: کلالن نستعدی علیك سعدا ولا غیر سعد ولن یعلم با 


: أحقا؟ 
: نعم . واللّه یا با حجن لوددت لو ت ركت لك باطيتك لولا 


حرصى أن تكون معنا الليلة فى السرية » فهب لى يا أخحى ما 


: ( ف رضا ) قد فعلت يا طليحة . ولكن إياك أن تعود لثلها 


: إلا إذا عدت آنت . 


( حار ) 
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LEFEFEFET 


مشه د انامس 


( يرفع الستار عن سعد وعنده خالد بن عرفطة وعبود 
رسول رسم ) . 


: أقرئ رسا منى السلام يا عبود . وقل له إنى سأجيبه إلى ما 


طلب» لعل الله يهديه إلى سبيل احق فيہدى قومه كذلك . 


: سأفعل يا أمير الجيش . 


: حذه معك يا خالد وأوصله إلى مأمنه. 


( یخرج خالد ومعه عبود ) 


: ( تدخل من الخباء الفالى ) اوقد خحرجوا؟ 

: نعم.. منذا عندك یا سلمی؟ 

: شيرين وزوجها المعنى بن حارثة . 

: ( فی ارتیاب ) اکنا یعلمان ن رسول رسع عندی؟ 

: لست اآفری. 

: فماذا پریدان ؟ 

: لعلهما يريدان الزيارة. 

: فى مشل هذه الساعة من النبار ؟ 

: وجك یا سعد : لقد کانا یزوراننا فی کل وقت › فما كنت 


: عندى اليوم شغل كثير . 
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: هذا الطلب الذى بعث به رست . 

: قد سمعتاك تكل أمره إلى سلمان . 

: أجلء وسیعود سلمان لیطالعنی ای ای : 
: احق يا سعد أنك صرت تكره لقاءهما منذ اعترتك الظنون 


فى شيرين . ويخيل إلى أن المعنى قد بدأ بحس بذلك . 


: دعى عنك أوهامك . أتدخلون أم أدخل إليكم ؟ 
: بل ندخحل عندك . ( تخرج ثم تعود ومعها المعنى وشيرين ) 
: ( يصافحهما مرخبا ) مرحبا بالاهل والصهر. 


لاتؤاخذونی إن شغلت عنكم . 


: إنالنعرف عذرك يا سعد» ولوددنا لو نستطيع أن نساعدك 


فيما بين يديك . 


: جزاکا الله خیرا. ما تقدما من خیر فی سبیل الله فان الله به 


علم . 


: لقد حاولت والله جهدى أن أكتشف لك ذلك الجاسوس 


الذى يكاب العذو باغبار المسلمين» واسععضت بشيرين 
عسى أن تتدى إليه با تتقن من لغة قومها» ولكنا حتى الأن 
لم نصل إلى يقين تطمئن به النفس . 


: فهل ارتبتا فى أحد؟ 
: إن كان لنا أن نرتاب ف أحد» ففى ذلك ألفارس الذى أسره 
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: مسلم بن عبد الله ؟ هذا لا يفارق طليحة ليلا ولا نهارا 


: الله المطلع على السرائر . 


: ماذا جعلکما ترتابان فيه ؟ 
: الطريقة التى استأسر بها لطليحة . فقد كان فى وسعه لو أراد 


النجاة أن یول فرارا» وما کان طليحة ليطرد ف أثره. 


لعله ما استأًسر إلا حين قذف الله فى قلبه الإان . ياأحى إن 


اله إذا راد أن یہدی أمرأ يسر له ذلك من حيث لايحتسب . 


صدقت يا سعد . لعلنا ظلمناه حين مناه والله و حده يعلم 


حقيقة الأمر . ولكن ينبغى على ذلك أن تأخذوا حذ ر منه 
وتراقبوه من حيث لا يشعر » إلى أن يكشف الله جليّة أمره . 


هذا رأی و جیه یا سعد» فالا حتیاط لا بد منه . 
: وحبذا لو تتبعون مثل هذا السبيل مع رافع وعشنق وضخم 


0 . و = 
وقباذ» وغيرهم من مسلمة الفرس . 


: أتريدين يا شيرين أن نتهم كل من أسلم من قومك ؟ 
: واللّه إن ذلك لیحزننی یا سعد ولکن ما حیلتی ؟ لا بد أن 


يكون ال جاسوس أحد هؤلاء وإن تعذر تعيينه . 


: والله يا سعد لأمضين فى التنقيب عنه » ولايقر لى قرار حتى 


أهتدى إليه . 


: ( قفعح سفطا فى يدها ) وهذا العقد اللؤلو أتذكره يا سعد؟ 
: العقد الذى جت به من المدائن هدية ها من بوران. 
: نعم .. ما باله؟ 
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لابد أن یكون الجاسوس أحد هؤلاء وإن تعذر تمينه 


0 کے 


: لقد أقسمت لأردنه إل ملكتم . 
: لكن هذه هدية قد استأذنةا أمير الجيش فى قبوها فأذن» 


واحتزټه عندك من امد بعید فما عدا ما بدا؟ 


: ما کان بیننا جاسوس يكاتبہم إذ ذاك . 
: وما شأن هذا العقد با لجاسوس ؟ 
: لاأستطيع أن أحمله ف عنقى بعد اليوم . خذه يا سعد وأر سله 


مع أى رسول إلى رست ليعيده إلى بوران . 


أ لست آرت ا تعر إل ذلك ما رن 
: ( بلهجة جازمة ) إن لم تشأً أن ترسله إلى رسع» فأبقه 


عندك ؟ 


: ماذا اأصنع به ؟ 

: اصنع به ما ششت . 

: طیبی نفسا یا شیرین » فلارسلنه إلى رست کا أردت . 
زیت شرا يا سعد الان اتلجت سذرق: 

: ولأهدين زوجك هدية أنفس وأمُن. 

: ما ھی يا سعد؟ 

: الشموس. 

: ( فف صوت واحد ) الشموس؟ 

: لكن' هذه لك أنت يا مير الجيش . 

: والله إنك لأحق بها منى » ولا يصلح ها إلا أنت . 
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: لكن أخى المنى أوصى بها لك . 
: فهى لى من المثنى وصية » وهى لك منى هدية . 
: ( فرحة ) جزيت الير يا سعد. والله لقد قلدتنا منة لا 


ننساها أبد الدهر . أرأيت يا معنى كيف عوضنا الله عن عقد 
بوران ما هو خير منه الف مرة؟ 


: صدقت يا شيرين . إن لسعد علينا لفضلا كبيرا. 

: بل فضلكم يا ال المثنى على وعلى المسلمين أجزل وأكبر . 
: ( ینادی من الخارج ) يا سعد بن مالك . 

اها ضرت ساف ال ما اسن إل عانك: 


ادحل یا سلمان . 


: هلم . 


١‏ لاش يا مى أن تاع الوس مك 


( تخرج سلمى والمعنى وشيرين ) 
( يدخل سلمان ومعه الرفیل ) 


: السلام عليك يا سعد. 
: وعليكم السلام . أهذا مسلم جديد يا سلمان؟ 
: بل هذا الذى أسلم على يديه المسلمون الجدد. هذا الذى 


بشر بالإسلام فی معسکر رسع . 


الرفيل . حاجب رست ؟ 
: أجل .. الرفيل .. بن عبد الله . 
: ( يقبل رأس الرفيل ) مرحبا بك بين إخوانك المسلمين . 
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: لقد کان یرید البقاء هناك لیواصل دعوته سرا ف الخدم 


والعبيد. 


: أجل لو بقى هناك كان أفضل . 

: لو بقى هناك لقتله رستم» فقد علم بأمره فنذر دمه . 

: فالحمد لله إذ نجا . 

: ( تنادی من الخارج ) رفیل.. رفیل . 

: ماهذا؟ 

: ( ينظر من الكوة ) هؤلاء إخواننا من مسلمة الفرس قد 


جاعوا لیرحبوا بالرفیل . وهم ألا ینتظرون حتی يستقبلوه 


عندی حين أعود؟ 


: دعهم يدخلوا یا سلمان . ( بصوت عال ) ادخلوا يا قوم 
ادخلوا. 


( يدخل مسلم ورافع وعشتق وضخم وقباذ فیعتنقون 
الرفيل ويوسعونه لا وتقبيلا فى شوق ) 


: ( فى برم مشوب بعطف ) ويلكم ألا ئُسلّمون أولا وغيوّن 


أمير الجيش؟. 


: دعهم يا سلمان دعهم . ( ينظر إليهم فى مودة وعطف ) 


نلقى أخا لنا قد دخل الإسلام . 


: لاتاریب علیکم ! هكذا كنا ف أول الإسلام حين كان عدد 


المسلمين قليلا فى مكة .. 
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: إنكم تريدون أن تتحدثوا طويلا إلى أخيكمالرفيل » فخذوه 


إلى خيمتى أو خيمة أحدك وانتظرونى حتى ألحق بكم . 


: معا وطاعة» هيا بنا يا قوم . 


( یی سعدا ويخرج ويحذو الآخرون حذوه ویخرجون ) 


:) يرفع يديه إلى السماء ) اللهم اهد أهل فارس وضيعهم 


ورفیعهم لى دینك »› حتی یکونوا جمیعا مثل مسلم وقباذ 
وضخم وعشتق ورافع والرفيل . 


. يارب العالمين‎ E 

: أبشر يا سعد» فقد اخترت بتوفيق الله ثلاثة رجال كهمّك . 
: من هم ؟ 

: ريعى بن عامر» وحذيفة بن حصن »› والمغيرة بن شعبة . 

: أكلهم يعرف لغة فارس ؟ 

٤ ٤ E 

: عجبا ما كنت أعلم أن المغيرة يعرفها . 

: أنه أقل الثلاثة بصرا بها» ولکنه آدهاهم . لنرمین رستا منه 


بباقعة . 


: صدقت ياأبا عبد الله . 


: وقد عن لى الا تبعٹهم جتمعین بل واحدا بعد واحد» لیکون 


أوقع فى نفوس القوم حين يشهدون وجوها مختلفة تنباين فى 
سلو کھا وأسلوب حديثهاء وتتفق فى صمح دعوعا لا تحيد 
عنها قيد أغلة . 
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:) طربا ) بور کت يا ابا عبد الله » هذا والله الرأى . لله در ابن 


الخطاب إذ احتارك رائد المسلمين و داعية أهل فار » فة 
إد احتارك ر ر رس فم 
الرائد أنت ونعم الداعية . 


: هل تأذن لى فألحق بجماعتى؟ 

: مازال عندى كلام كثير لك . 

: غدا إن شاء الله أغدو إليك من أول الصباح . 
١‏ فشا خا نا اباد ا 


( يخرج سلمان ) 


( ستسار ) 
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یری رس جالساعلى سرير من ذهب وحوله على الارائك 
قواده وکبار رجاله» فيم بہمن جاذويه وال جالينوس 
والفیرزان» واهرمزان وبزرمهر . 


: ( یتکلم فى حماسة ) أستحلفکم يا قوم ألا ترون ماأرى؟ ألا 


تجدون ف هؤلاء أمرا غريبا لا عهد لنا بمثله من قبل ؟ 


: صدقت يا رست . ما رأينا مثل هذا ولا معنا بمثله ولا قرأناه 


: ( فى سخرية ) مجدهم انت أيضا يا بزرجمهر ! الف كتابا ق 


مناقبهم لعل ملكهم الذى امه عمر يجزيك عليه ! 


: دعنى أذكرك با قاله الحكماء قبلى . 
: ماذا قالوا؟ 
: إن الذى يسخر ف غير موضع السخرية » إنما يسخر من 


: ما أهون الحكمة وأضيعها فى لسان من يتزلف بها إلى الزعماء 


والرؤساء. 


: وما أُشقی الحکے حین بجادله من لا يشاكله . 
: أأنت تعد نفساك حكيما؟ فوارحتاه إذن للحكماء. 
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: على رسلك يا بزرجمهر . دعنی أشرح للفیرزان ما كنت 
ريد . ألم تشهد يا فيرزان مجلس أمس و مجلس أول من مس ؟ 
: معت ما قال العربيان ؟ 

e 

: الم يدهشك ما “معت ؟ 

: کلام واحد مکرر یرددونه کالببغاء . 

: قد فاتك إذن شىء هام» وما كان ينبغى أن يفوتك . 

: ماهو؟ 

: إن لكل منہما أسلوبا يختلف عن أسلوب صاحبه» مع 
اتفاقهما فى المعنى الذى يقصدان . بل إنہما ليتباینان ف كل 
شىء فى القامة والسحنة والح ركة والمشية والإيماءة والنظرة 
سیت 

: هکذا هم منذ کانوا لا بجمعهم نظام ولا زی ولا طابع . 
: ذلك سر عجيى من اتفاقهم فى كنه الدعوة التى إليا 


يدعون . 
: وماتقول فيما فعلاه أمامنا؟ أأعجبك أيضا سلو كهما 
اممجى ؟ 


: لاغرو أن تحسبه همجيا إذ فاتك المعنى الذى ينطوى عليه . 
: علام ينطوى إلا على الوقاحة وسوء الأدب وقلة الذوق ؟ 
: أعمل ذهنك قليلا يا فيرزان » وحاول أن تفهم . 
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: يا قوم أنصفونى من هذا الذى يضفى على هؤلاء المج ما 


لیس فہم . آم تروا حدما كيف ربط فرسه على مدخل 
الإيوان» ثم جلس على الأرض وركز ره ف البساط ؟ 


ا أخبروه يا قوم ماذا قصد من ذلك ؟ 
: جلف ا راد أن يتحداك فى سلطانك وقد فعل . 
: إنى عيذم يا قوم ألا یکون بینکم من يدرك اکثر من ذلك . 


: رانا نعظم هذه البسط والأرائك والرياش » فأراد أن يرينا أن 


متہم فوق ذلك . 


: أحسنت یا بزر جمهر . 
: وأراد كذلك أن يشعرنا بأنه غلبنا عل أأرضناء إذ جلس علا 


دوننا. 


: أحسنت يا جاذويه . 


: والجلف الثانى الذی دخل راکبا حتی وقف أمامك ومر ته 


ان رل قا غا رل فه؟ 


: ألم تفهم ماذا قصد؟ 
: ماذا قصد إلا أنه أهانك وأهاننا جميعا معك . 
: کلا یا فیرزان » أراد أن يشعرنا بأنه هو فى يمن الطائر يقوم 


على أرضنا دوننا . 


: خبرفی يا رست ؛ أفهمت ذلك ساعة وقع أم فهمته الآن 


فقط ؟ 


: بل ساعة وقع . 


فكيف تر كتهما دون أن تعاقہما على ذلك ؟ 
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رستم : ويحك! أتريدنا أن نفد حلومنا؟ فذلك ما يبغيه أميرهم 
ا 

الفيرزان : فلقد بلغت سعدا وعمر ما يريدان بتثاقلك عن الحرب 
وتردك بين الإقدام والإحجام» حتى توقح علينا هؤلاء 
الأجلاف . 

الهرمزان : ( ينظرإلى الفيرزان كالمؤيد له ) والغالث الذى هو ات إلينا 
الیوم» ترى ماذا هو فاعل ؟ 

الفيرزان : ( متشجعا ) ألا يستطيع أحد أن يتكهن ماذا هو فاعل ؟ 
فكروا من الآن حتى لا تتهموا بالغباوة وسوء الفهم . 
( يدخل أحد الحجاب ) ٠.‏ 

الحاجب : رسول العرب يا مولاى قد حضر . 

رست : دعوه یدخل . ( خرج الحاجب ) انظروا یا قوم‌إليه . لقد 
أطلنا اليوم مسافة البْسّط التى يقطعها إلينا حتى نتمكن من 
تأمله وهو يمشى عايما . إنك لا تستطيم أن عهزم عدوك إلا إذا 
عرفت سر قوته » فانظروا وتأملوا وتبصروا. 
( یدخل کثیر من الخدم والأتباع معسللین » حیٹ يبون 
فى جوانب السرادق ) 
تتوجه أبصار الجميع جهة المدخل » ثم يظهر المغيرة بن 
شعبة ماشيا فى خطى ثابحة دون أن يلتفت ينة أو يسرة› 
حتى إذا دنا من كرسى رس اعترضه أحد الجلاوزة ) 

الجلواز :قف هناعندك. 

المغيرة : أنت رسع ؟ 
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الجلواز : ( مستعظما ) لا.. ذاك رسع . 

الغيرة : ( بلهجة آمرة ) تنح إذن عن طريقى ( محييا ) عم صباحايا 
رست . ( يشب نحو رسع فإذا هو جالس يجنب رسع على 
سريره» يدهش الجميع ويراع الحرس فينقضون عليه 
ويدزلونه من السرير فى غلظة ) أهذا دعوتنا يا رسع ؟ 

احرص , : یما العریی » كيف ترید أن تجلس على سرير رسع ؟ 

المغيرة : ليحادثنى وأحادثه . 

ا حرس : ماينبغى لأحد أن يجلس على سرير رسع . اجلس هناعلى هذا 
المقعد. 

المغيرة : كلا لا أجلس إلا حيث أريد. ( يدير بصره فى وجوه 
الحاضرين ) يا أهل فارس كانت تبلغنا عنكم الأحلام» ولا 
أدرى قوما أسفه اليوم منكم . إنا معشر العرب لا يستعبد 
بعضنا بعضا» فظننت أنکم تنواسون فیما بینم کا نتواسی . 
وکان أحسن من الذی صنعۃ ان تخبرونی أن بعضکم اُرباب 
بعض » إذن لتر كتكم وما ارتضيتم لأنفسكم من الذل . وأنا 
م اتکم ولکن دعوتونی . الیوم علمت أن مر ج مضمحل»› 
وأنكم مغلوبون » وأن ملكا لايقوم على هذه السيرة ولا على 
هذه العقول . 
( مهمة سخط فى صفوف العلية » ومهمة استحسان من 
صفوف الخدم والسفلة ) 

رستم :هذا فعل الحرس وليس من فعلنا. 
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المغيرة :أنع الذين نصبع هؤلاء الحرس ليذلوا الناس لكم > وکان 
علیکم أن تنبہوهم م ن قل ان شر کون وشان فان اسك 
عبدا من عبید ک إذن لا سمعتم منى ما حر جكم أمام هوْلاء 
المستضعفين من قومكم . 

رستم : هلم اجلس بجنبى على السريرء لتعلم أن ما قلته عنا غير 

الغبرة : (يجلس على سرير رس ) يسرنى يا أهل فارس أن قائد 
رسا قد فاء إلى احق معى » وأر جو أن يفى ءإلى احق معكم ! 

رستم ق . إننا لم نزل متمكنين ف البلاد 
ظاهرين على الأعداءء أشرافا ف الأم ليس لأحدمثل عزنا 
وسلطاننا . أما أنم فلم يكن ف الأم أمة أصغر عندنا شأًنا 
منکم » و کنعم تقصدوننا ذا قحطت بلا د ک فنأمر لکم بشیء 
من اثر والشعير ثم نردم . 

المغيرة : كل ما قلته حق . ولكن ذلك کان فيما مضى » قبل أن بيعت 
الله فينا هذا الرسول بالحق والهدي» لنقوم بنشر هما على العام 
کله . والدنیا کا تعلم ذوّل» ولم يزل أهل الشدائد يتوقعون" 
الرخاء حتى يصيروا إليه» ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون 
الشدائد حتى تنزل ہم . 

رستم : ويلكم أتريدون أن تملكوا جميع العام ؟ 

ا لمغيرة TT e‏ 
ورؤسائهم وملو هم » إلى عبادة الله وحده فى کل مکان 
يسوقنا الله إليه . 
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رستم 


اة 


المغيرة 


١ا‏ س 


:: إننى لأحسب ما حملكم على ما صنعع إلا الجهد والقحط فى 


بلاد م کدأبکم فیما سلف › فماذا ترون لو أُعتًاک ما یعوز ک 
من الطعام والميرة» وتنصرفون عنا فإنی لست اشتہی ان 


اک 


: يا رستم عن أى جهد تنحدث اليوم؟ ألا تعلم أننا استولينا 


على معظم بلاد سورية حتى اضطررنا هرقل إلى الفرار 
بنفسه إلى عاصمته ؟ أما تعلم يا رستم أن أميرنا أمير المومنين 
عمر بن ألخطاب كان يمدنا بالغنم والجُزر والميرة طوال 
مسيرنا من المدينة إلى القادسية؟ وأنه يعلم كل صغيرة 
وكبيرة عنا وعنكم» وأنه يشار كنا بالرأى والنصيحة من 
مقامه بالمدينة فكأنه حاضر لدينا . أفهذا يا رست فعل من 
ضر به الجهد' ليرده القليل ما عند ؟ 


: لعلكم تريدون أن تضموا إليكم هذا ا جزء من السواد الذى 


ذلك ما تطلبون فسنتفاوض ف هذا الأمر لعلنا نتفق على حل 


یرضینا ویرضیکم . 


بعث للناس عامة » وأن ديننا خير البشر أجمعين » ولا فضل 
فيه لعرلى على عجمى ولا لأحمر على سود إلا بالتقوى . 
فليس هولاء العرب المقيمون فى هذه الناحية باكرم علينا 
منكم إن اهتديع إلى الحق . وإنك لتعلم يا رست أن هؤلاء 
العرب قد قاتلونا فى سبيلكم بأشد مما قاتلتمونا أنتعم» 
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اة 


کا نے 
فقاتلناهم بأشد مَّما قاتلناک وأن قليلا منهم رغب أن يقاتل 
معنا فقنبلنا ذلك منهم » لعلهم يتدون لما اهتدينا إليه . 


: إذن فماذا تريدون؟ 
: احتاروا إحدى ثلاث : الإسلام أو الحزية أو القتال : 
: إلى لأعجب من ذك ركم الجزية» إن الجرية إنما يدفعها 


الأضعف للأقوى» فكيف تطمعون فى ذلك ؟ 


: نحن الأقوى بالله و بالحق وبالعدل والحرية ‏ ونع الأضعف 


بالباطل وبالظلم واستعباد الأشراف للمستضعفين . 


: أى حق وأى عدل إذا طمعع فى أموالناء فطلب منا ا جزية 


بغیر حق ؟ 


: هذه ال خزية تدفعونها من أجل حايتكم والذبٌ عنكم . فإذا 


أسلمتم فعليكم دفع الصدقة . 


جزية .. صدقة .. إنكم تريدون المال بأى سبيل . تأخذونه 


منا إذا م نسلم » وتأخذونه منا إذا أسلمنا. 


: هداك الله يا رسع ليس الأمر كا ذكرت . فال جزية ضريبة 


الدفاع نقاتل بها عنكم» ونصون أموالكم وأعراضكم 
وأنفسكم» فإذا عجزنا عن ذلك فلا جزية لنا عليكم » فأما 
الصدةة إذا أسلمع فتؤخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم» 
کا تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا . 


: القد تبين لنا الآن أأنكم.تأبون إلا القتال » فاعبروا إلينا ليفصل 


السنيض بيننا وبينكم . 


: بل اعبروا أن . 
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— ٣۳ 


رستم : اتر كوا لنا هذه القنطرة نعبر عليما. 

المخيرة : کلا لا نرد علیکم شیغا غلبنا م عليه . 

رست : فماذا نصنع إذن؟ 

المغيرة : اعبرواإلينا من طريق أحر غير القنطرة » أو ابقوا بهذا المكان 
. ما شفتم » فإٍننا باقون هنا عاما أو عامين أو أكثر» حتى تقبلوا 
منا إحدى الخصلتين الإسلام أو الجزية . 

رست :( فى حدة ) كلا ليس بيننا وبينكم غير السيف . 

المغيرة ٠‏ : فماالذى يمنعكم من ذلك؟ أهذه الطيفة يا رست أم خوفك 
ما ينتظر كم بالضفة الأخرى من سوء المصير؟ 

رستم : اسکت يا أعور ! 

المغيرة :+ لو کنت جبانا لبقیت عيناى سليمتين كعينيك هاتين . 

رستم : اسکت . 

المغيرة : لا أسكت حتى تسمع قصة عينى ؛ أتدرى أين فقدعا؟ 

رستم ا 

المغيرة : ف معركة اليرموك حيث هزمندالروم هزيمة ماحقة. 

رشت : غداً يا أعور نجعلك أعمى » فإن عندنا الرْماةَ لا جخطمون 
الحدق . 

المغيرة : ليكن حظنا ف القادسية مثل حظنا ف اليرموك ولتذهب 
عينى الثانية . لكنك وااسفاه لن ترانی وأنا أعمی کا يران - 
باهان قائد الروم وأنا أعور !! 
( يصمت رسع قليلا كأغا تطبر من هذا القول ) 


Twitter: @ketab_n 


س 

رستم : إنى مازلت أطمع أن ترجعوا إلى صوابكم» فأبلغ أمير ۴ 
ذلك وقل له يبعث إلينا رجلا يكلمنا ونكلمه لعلنا نتفق معه 
٤ 0 e‏ 

المغيرة : حبا وكرامة . سيأتيك الرجل غدا ويأتيك غيره بعد غد نم 
غیره ثم غیره » لن نکل أبدا حتى تكلوا أنع . نحن دعاة حق 
فأحب شىء إلينا أن تسمعوا منا مرة بعد مرة لعلكم تهتدون . 
إننا لا نرهب قتالكم لأننا واثقون بنصر الله لناء ولكن 
إسلامكم أحب إلينا من غنائمكم » و حياتكم أحب إلينا من 
موتگم. 

رستم :يا هذا حسبك! إنى حملتك رسالة إلى أميرك وأريد جواببا 
منه لا منك. 

المغيرة : يا رست أنا وأميرى شىء واحد. نحن المسلمين كالجسد 
الواحد بعضنا من بعض جير أدنانا على أعلانا» ولسنا مثلكم 
بعضکم اُرباب بعض . ( رج ) 
( يعسلل الخدم والاتباع خارجين خلفه لينظروا إليه ) 

الفيرزان : أرأيتم كيف افتتن به العبيد والسفلة ؟ لقد رمى بكلام لا يزال 
` عبيدنا ينزعون إليه. 

ا لجالينوس : ليتنا كنا منعنا هوّلاء السفلة والعبيد من دخول هذا السرادق 
a‏ 

جاذویه : اجل لقد اروا اليوم كانما دعاهم داع . 

الهرمزان : كلايا قوم لقد “معواشيئامن هذاالكلام أمس » فلو منعتموهم 
اليوم لكان ذلك أحرى أن يضاعف الخطر الذى تخشونه . 
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کے 106 س 


کان ذلك من خطل الرأی . 


: كن أنت يا فيرزان كالنعامة تخفى رأسها ف الرمل حين ترى 


الخطر . أما أنا فليس ذلك من طبعى ولا أرضاه لقومى . 


أفيرضيك أن يفتتن عبيدنا وخدمنا بأقوال هولاء ومذهبہم ؟ 
: فما تماديك فى دعوة هو لاء للحضور واحدا بعد واحد؟ لقد 


جاءك ثلاثة منهم فسمعت هنهم و معوا منك › فماذا تريد 
بعد » أتطمع أن تحملهم على ترك دينهم إلى دينك ؟ أم تريد أن 
تعرف المزيد عن دينهم لعلك تقتنع به فتعتنقه ؟ 


: أجل يا رستم» ما كان لك أن تطلب منم رجلا آخر بعد 


هرلاء الثلاثة . 


: أواه! ماذا أصنع لأجعلكم تفهمون ما أأرمى إليه؟ إفى 


أطاو ممم لعل أمرأ بحدث ما لا بخطر لنا ولاهم على بال . لعل 
خلافا فى الرأى يقع بينہم . فقد بلغنى أن فريقا منہم قد شغبوا 
على أميرهم سعد . قل هم یا جاذویه ماذا حدث؟. 


: أنكروا على أميرهم احتجابه عنهم فى قصر قديس لمرضه 


وعجزه عن الخروج . 


: إذن فماذا تنتظرون ؟ هذا أصلح وقت لمناجزتمم القتال إن 


نتم تريدون القتال » وإلا فيا ضيعة فارس فى قائدها ! بالليل 
ينظر فى النجوم وبالنہار ينظر فى وجوه العرب ! 


( ۴ رستم ) 
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انصرفوا الآن .. ليدهب كل قائد إلى رجاله فليأمرهم بالعبئة 


Twitter: (@ketab_n 


جاذویه 


رستم 


— ۹۷ 


: ما نت وذاك؟ إغا أنت فياش فإذا عضتك الحرب بنابما 


فررت ونجوت بنقسك . 


: سوف يعلم ال جيش غدا أينا الماش . 
: إنك حرجت معنا وعقلك ف المدائن تدبر ااخطط للمسحقبل » 


ويلك إن خحسرنا هذه المع ركة فلن يكون لفارس مستقبل . 


: رمتنی بدائها وانسلت . بل أنت الذى تركت عقلك فى 


المدائن .. ف مخدع هناك . إنك لا تريد أن تارب نة آن 
تفقد حياتك › فیقم فى الخد ع سواك . 


: كذبتك نفسك . لقد عزمت أن أناجزهم القتال » فاستعد 


أيها الفارس الشجاع . 


: متی یا رست ؟ 

: فى الحال. 

: لكنك أرسلت إلى أميرهم ليبعث لك رجلا آخر . 

: لا بأس .. لكى نفاجنهم على غرة . انصرفوا الآن . ليذهب 


كل قائد إلى رجاله فليأمرهم بالتعبئة ليكونوا على أهبة . 
( خرجون جهيعا ما عدا جاذويه والبندوان فقد استبقاها 
بإشارة من يده ) . 


: ماذا حملك على تغيير حطتك ؟ إن كان الفيرزان فسنكفيك 


ا 


: لو کان الفیرزان وحده هان علینا أمره . ولکن ماذا نصنع فى 
شاهنشاه ؟ لقد أرسل إلى اليوم ہددنى إن لم أعبر إليمم 


وأناجزهم القتال ليحضرن هو بنفسه . 
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آراه لقد غلبنی عمر .. عمر آکل کیدی .. اکل کبدی عبر | 


— ۹۹ 


: لا مناص إِذن من المناجزة . 
: فليشهد التارجخ غدا أننى أكرهت على هذه الخطة» وأننى 


طعت ملیکی وعصیت صوابی . 


: وعلام عولت يا أخى ؟ على اقتحام القنطرة أم ردم العَتيق ؟ 
: ماذا تری یا جاذویه ؟ 
: إن جيشنا كبير والقنطرة غير مأمونة حتى لو انتزعناها من يد 


العدو » فإذا أردنا أن نضمن لنا طريقا ثابتا» وألا يشطر بعض 
جيشنا عن بعض فلنردم جانبا من النهر . 


: أحسنت يا جاذويه › هذا هو الرأى الذى عولت عليه قد 


زدتنی به بصيرة . اه لو وافقنی على خحطتی هذا اللك 
الصغير .. إذن لطاولت هؤلاء العرب وصابرتهم» وإذن 


: لا تبس يا رست فإننا سننتصر عليهم بمشيغة أهرمن . 
: ( یتمتم شارد الفکر کانه م یسمع ما قاله جاذویه ) أواه 


لقد غلبنی عُمر .. عمر اکل کبدی.. اکل کدی عمر !! 


(ستار ) 
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مؤلفات الأستاذ : على أحمد باكثير 


إخناتون ونفرتيتى . 

ملامة القس . 

وا إسلاماه . 

قصر اهودج . 

الفرعون الموعود . 

شيلوك الجديد . 

عودة الفردوس . 

۸ - روميو وجوليبت ( مترجمة عن شكسبور بالشعر المرسل ) . 
۹ سر الحا بأمر الله . 

. ليلة النهر‎ - ٠١ 

. السلسلة والغفران‎ - ١ 

. الثائر الأحر‎ - ١ 

۴ الد کتور حازم . 

. ) أب دلامة ( مضحك الخليفة‎ ٤ 
. مسمار جا‎ _ ۵ 

. س مأساة أوديب‎ ١ 

۷ - سر شهر زاد . 

۸ - سيرة شجاع . 

. شعب الله الخار‎ _ ٩ 

. إمبراطورية فى المزاد‎ - ٠١ 


< HON 4 4 
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. الدنيا فوضى‎ ۲١ 

۲ - أوزوریس . 

۳ _ فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية . 
٤‏ - دار ابن لقمان . 

. قطط وفیران‎ _ ٥ 

. هاروت وماروت‎ - ٩٦ 

۷ _ جلفدان هام . 

۲۸ الفلاح الفميح . 

۹ _ حبل الغسيل . 

. ) الشيماء ( شادية الإسلام‎ _ ٠ 

۹ _ هکذا لقی الله عمر . 

. ) مسرح السياسة ( مجموعة تيليات سياسية‎ _ ١ 
. إله إسرائيل‎ ۳ 

۴ _ الزعم الأوحد . 

. الدردة والتعان‎ _ ٠ 

- الملحمة الإسلامية الکبری « عمر » ( فی ۱۹ جزءا) . 
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